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يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا 
بإذن خطي . ظ 


العنوان: النصائح الدينية والوصايا الإيانية. 
المؤلف: الإمام عبد الله بن علوي الحداد. 
عدد الصفحات: 55". 
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َتَشْرَّفَ بِإِعَادَةٍ طِبَاعَةٍ مُوْلّمَاتِ سَيِّدي وجَدَّي إِمَام الدّعْوَةِ والإِرْشَادٍ 
ليب عَبْدُ لله بنْ عَلَوي الدّاد المي كَانَ لِسَيّدي الوَالِد عَليِو رَحمَةٌ الله 
العِنَايَةُ لاص والبَكْرَةِ بإِخراجِهًا للتَهْرِ في الطَبْعَةٍ الأول مُنْدُ كم مِنْ 
َلائينَ سَََ والتي حَرصْنا في هذه الطَبْعة عَلى اتبَاعَ تبنجها وأسْلُوها ولله 
الْحَمْدُ والنّة. وهنا يَسُدّنا ويُكَرَفُنا أَنْ تُقدّم هَذِهِ الطَبعةٍ يُقام سَيّدِنا الإمَام 
هَذَا العمَلٍ وطَباعَتِهِ ونَشْرِهِ سَائِلِين الول عر وَجَل أَنْ يُقِرَّ بَهِ عَيْنَ سَّيدنا 
الإمَام الحَدّاد والسَّلَفٍِ الصَّالِحُْ من مَذِهِ الأمّة في بَرَازْخهم. 


والله وَل التتوفيق والدَاية. 


عن من تشرّف بخدمة هذه الطبعة 
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التصائح الدينية والوصانا الإعانية 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمد وآله والصحب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: فهذه ترجمة موجزة للإمام الحداد. 

نسبه: ظ 

السيد عبدالله بن علوي بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن محمد الحداد بن علوي 
بن أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن أحمد بن عبدال رحمن بن علوي بن 
محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن الإمام علوي بن محمد بن علوي بن 
عبيدالله بن الإمام المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن الإمام علي العريضي بن الإمام 
جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر بن الإمام علي زين العابدين بن الإمام الحسين 
بن فاطمة الزهراء ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

وهو الإمام الشهير شيخ الإسلام ومقدم أهل التوحيد السيد الشريف 
عبدالله بن علوي الحداد العلوي الحسيني إمام أهل زمانه الداعي إلى الله في سره 
وإعلانه المناضل عن الحنيفية بقلمه ولسانه. ظ 

ولادته: ظ 

ولد رحمه الله بالسّبير إحدى ضواحي مديئة تريم بحضرموت ليلة الخامس من 
شهر صفر الخير عام 55 ٠١‏ ه أرّخه بعض السادة على حساب الجمل (الشمس قد 
طلعت». وقد كف بصره وهو في الرابعة من عمره واستكمل نشأة الصبافي ربوع تريم . 
والحاوي والسبير تحت كنف أبيه وفي محيطٍ نير ممتاز يصدق فيه قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم «(وشاب نشأ في طاعة الله». ظ 


٠ 00‏ سس تمسح للإمامعبد اللهينعلويالحداد 


وقصارى ما فيه القول بعد أن شب واكتمل؛ أنه من الأئمة الجامعين لأنواع 
الفضائل من النواحي العلمية والروحية وقد عني بترجمته تلاميذه والآأخذين 
عنه بل وسائر من كتبّ عن أعيان القرن الحادي عشر. ومن أجل ما كتب عنه 
(غاية القصد والمراد) للعلامة السيد محمد بن زين بن علوي بن سميط والعلامة 
السيد أحمد بن أب أبوبكر بن سميط في تأليفه «منهل الورّاد» والعلامة السيد 
أحمد بن زين الحبثي في تأليفه «النفحات التثرية»» . 

وأوجزها آخرون من علاء التاريخ والتراجم في أعيان القرن الحادي عشر 
مما لا تتسع له هذه العجالة. 

ونواحي الإعجاب والتفوق في الإمام الحداد كثيرة جدأً عِلماً وعملاً وتربية 
وإرشاداً ودعوة ومشيخة بمعناها الكامل. وأبرز صفاته الإغراق في نشر الدعوة 
وطريقة السلف الصالح حتى أطلق عليه رجال عصره من الأئمة «قطب الدعوة 
والإرشاد) ومن كلام بعضهم أن مراتب الدعوة ثلاث: بالقلم والفم والقدم لم 
تجتمع لداع من المتأخرين كالإمام الحداد متى قال أو كتب أو سعى. وحسبك أن 
كتبه زبدة الكتاب والسنة وأسفارها الشارحة لا لم يتطرقها انتقاد ولم يتجاوزها 
اعتقاد وهي نبراس الدعوة ني كل عصر. أما ديوانه الشعري فحدّث عن البحر 
ولا حرج وقد قال أحدهم: ظ 
نَزّهَتٌ طرف في دواوين الورى مابين ص فو للعبادوهادي 
فوجدتٌ أنفعها وأجمعهاهدى ديوانٌ قطب زمانهوالحداد 

وقل كذا في رسائله ومكاتباته وأوراده الجامعة المتجدد طبعها مرة بعد 
أخرى في الأصقاع الإسلامية إلى يومنا هذا. 


اذاف الو رارع الثقئية. سب ع بو يفت 0101 


وبعد فهذا وصففٌ إجمالي وترى غضون كلام سيرته ما يحملك على إكبار 
عبقريته بمعناها الكامل. ظ 
مؤلفاته: 
© النصائح الدينية والوصايا الإيمانية . 
© الدعوة التامة والتذكرة العامة. 
© رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة . 
© الفصول العلمية. 
سبيل الادّكار والاعتبار با يمر بالإنسان وينقضي له من الأعمار. 
© النفائس العلوية في المسائل الصوفية. 
© كتاب الحكّم . ظ 
إتحاف السائل بأجوبة المسائل. 
© رسالة آداب سلوك المريد. 
© الوصايا النافعة. 


© عقيدة الإسلام. 

© المختار من الفتاوى. 

© تحفة الأبرار في الصلاة على النبي المختار . 

© الدر المنظوم لذوي العقول والفهوم «ديوان شعر). 

© هج الحق الرشيد في نظم رسالة المريد (مخطوط). 

© مكاتباته. ويتكون من مجلدين. 

© وسيلة العباد من الدعوات والأوراد المأثورة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. 
9 كلامه: تثبيت الفؤاد. جمع تلميذه الشيخ أحمد بن عبدالكريم الشجّار 


2 لس سل لللللللل سس للإمام عبد اللّهي نعلو الحداد 
وفاته: ظ 
وقد أستأثر الله به بعد أن علّم ونصح ودعا وذكّر المسلمين في عشية يوم 
الثلاثاء سابع ذي القعدة من عام 77١١ه.‏ ودفن في مقبرة تريم رحمه الله 


وأمه هي الشريفة سلمى بنت السيد الفاضل عيدروس بن الشيخ العارف 
أحمد بن محمد الحبشى (صاحب الشعب». 


وأمّا والده السيد الفاضل علوي بن محمد الحداد فأمّه السيدة الولية سلمى 
بنت السيد الأكرم عمر بن أحمد المنفر باعلوي. وكان الذي غسله ابنه المحسن 
والسيد العارف عمر بن الحامد المنفر باعلوي أحد خواصه وكفن في ثوب أهداه 
له السيد العارف بالله على بن عبدالله العيدروس باعلوي» وصلى بالناس عليه 
ابنه السيد الحليل علوي. 

وخلّف رضي الله عنه من الأولاد عشرة ستة ذكور وأربعة إناث وهم حسن 
وحسين وعلوي وسالم وزين ومحمد وعائشة وسلمى وفاطمة وبهية .| 

وتزوج من النساء كثيرا ما بين شريفة علوية وغيرها حيث كان هدفه 
سامياًء وكان مصلحاً اجتاعياً يقوم بالصلح بين القبائل والعشائر وله اليد 
الطولى في ذلك. 

إخوانه: 

ثلاثة: عمر وعلى وحامد. 

مشابخه: 

هذه نبذة مختصرة في ذكر بعض مشايخ الحبيب الإمام قطب الدعوة والإرشاد 
الحبيب عبدالله بن علوي الحداد. فالذين أخذ عنهم نحو مئة وأربعين شيخاً نذكر بعضاً 
بقصد التبرك فمنهم: ليك 


التضائح الدشية والوضابا الإيائية ب ب سبش 19 


© السيدان الوليّان الصا حان الفاضلان العارفان بالله السيد الإمام وجيه 
الدين العالم العامل عبدال رحمن بن شيخ مولى عيديد باعلوي وابنه شيخ بن 
عبدال رحمن. 

© والسيد عبدالله بن أحمد العيدروس «الشهير بصاحب الطاقة) . 

© وعن الشيخ العارف الإمام عبدالله بن شيخ العيدروس. 

©» والشيخ الحبيب عمر بن عبدال رحمن العطاس. 

© والحبيب العلامة عقيل بن عبدال رحمن السقاف . 

© والحبيب العلامة سهل بن محمد باحسن الحديلٍ باعلوي. 

وأخذ عن السيد المشهور العارف بالله محمد بن علوي السقاف باعلوي 
بمكة بالمراسلة والمكاتبة وغيرهم كثير ممن أخذ عنهم سيدنا. 

وأما الآخذون عنه فمنهم سيدنا ابنه الحبيب الحسن كان من أكبر الآخذين 
عنه والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب عبدال رحمن بن عبدالله بلفقيه 
والحبيبين محمد وعمر ابني زين بن سميط والحبيب عمر بن عبدال رحمن البار 
والحبيب علي بن عبدالله بن عبدال رحمن السقاف والحبيب محمد بن عمر بن طه 
الصاني السقاف. وغيرهم العدد الكثير من جميع الجهات والأمصار من الحرمين 
الشريفين والحجاز واليمن والعراق ومصر والشام والهند والمغرب وغير ذلك. 

وأما أهل حضرموت فأخذ عنه منهم الجم الغفير. وأما آل أبي علوي فقد أخذ 
عنه وقرأ عليه جميع قبائلهم من ذرية سيدنا الفقيه المقدَّم وعمّه الشيخ علوي بن محمد 
صاحب مرباط. 


٠ 09‏ سس ل للللل سح للإمامعيد اللهين علوي الحداد 


خدماته الاحتماعية: 
الإصلاح بين القبائل والعشائرء إكرام الضيف. نشر العلمء الدعوة إلى الله 
. التوجيه السيامى للحكام في نصائحه ومكاتباته. المشاركة في التتخطيط الاجتماعي وما 
. يتعلق باستصلاح الأراضي ومجاري السيول والأنبار ى) هو ثابت في مكاتباته. 

وتحت كل عنوان من هذه العناوين يستطيع الباحث أن يكتب بحثاً 
متكاملا. 

وبلغ من شذة اتباعه للنبي صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما مِنْ سنة 
سنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وأرجو أني قد عملت بها . 

بيت المقام للإمام الحداد: 

تم تجديد عمارته بواسطة المتصدّق الكريم عيسى بن عبدالقادر بن أحمد 
الحداد عام 754١ه»‏ وأدخل بعض الإصلاحات هذا العام -/1511ه- 
المتصدق الكريم عيسى بن علوي الحداد جزاهم الله خير الجزاء. 


تقام فى هذا البيت المناسبات التالية: 


١‏ قراءة يوم عاشوراء بعد عصر يوم العاشر من محرم من كل عام. 

7.قراءة المولد النبوي بعد عصر اليوم الثاني عشر من ربيع الأول من كل عام. 

*”. قراءة دعاء رجب بعد عصر اليوم الأول من شهر رجب. 

4 قراءة قصة الإسراء والمعراج بعد عصر يوم السابع والعشرين من شهر 

..قراءة الشعبانية عصر يوم الرابع عشر من شعبان. 

”. تقام فيه (سمرة التسع) وهي عبارة عن عوّادٍ تشهير (تهتئة بشهر رمضان) 
للمنصب وكافة آل الحداد يحضرها جمعٌ من أهل الحاوي وبعض من أعيان تريم. 
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.يتم فيه تناول وجبة السحور للمشايخ آل باحرمي وآل المسجد ليلة كل 
جمعة من شهر رمضان. 

.يتم فيه تناول الفطور والعشاء والسحور ليلة ختم مسجد الفتح 
48رمضان. 

. يقام فيه اواك التهنئة بالعيد» الخاص يوم الرّينة بعد صلاة عيدي الفطر 
والأضحى. 

.٠١‏ يقام فيه العوّاد العام لعيد الفطر يوم الثامن من شوال والعواد لعيد 
الأضحى يوم الرابع عشر من ذي ا حجة . 

.١١‏ يتم فيه تجمّع الزائرين لزيارة نبي الله هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام صباح يوم السابع من شهر شعبان» وإذا رتب الفاتحة منصب الإمام 
وي اتا مرا سي يي ا 
للبيت يُعَدّ للجلوس والراحة) خارج البيت ثم مود التهاويد المعتادة وتقام الخابة 
00 
والسيارات حالياً. وليلة العودة من الزيارة يقصد الزوّار أولاً إلى المحضرة (غرفة 
كبيرة في بيت المقام) وبعد النشيد ترتب الفاتحة ويتفرّق الناس إلى بيوتهم. ظ 

5. ضيوف المقام ب يتم إيواءهم فيه ويّقدّمُ لهم كل ماهو مطلوب للضيف 
حسب الاستطاعة وفي حدود القولة المعروفة وحسب اعتقادي أنها للإمام الحداد 
«نحن لا نتكلف ولا نتخلف»). 


د د 
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ظ ولا حول ملا قو إلا بال العل_العظيم: 
سيحانك الاعل رلا إلاما علمنا إن كأنتالعلي, ا لمكي 


الحمد لله رب العالمين» الذي جعلٌ الدعو إلى المدىء والدّلالة على 
ابر والنصيحَةً للمُسلمينَ» م أفضَل القَرْبَاتِء وأرمَع الدَرَجَاتٍء وَأمَمّ 
لهات في الدّين؛ ؛وذلك سبيلٌ أنبياءٍ الله الْمرسَلِينَ وأوليائهِ الصَّاحَينَ 
والعلماء العامِلِينَ الْرَاسِخِينَ في العلم واليقين. وصلى الله وسلم على سيدنا 
ومو لانا حم الرسيول الأنيوء السب الكن: ٠‏ خائم النبيينَ» وإمام المتقين 
وسيدٍ السَّابِقِينَ واللاحِتِينَ» وعلى آله وأصحابه المخلِصِينَ الصادقِينَ وعلى 
النابعية فى بإسسان ليو الدّين. ظ 

(أما بعد فقد قال رسول الله يِلهِ: «إنما الأعمال بالنيِّاتِ وإِنْها لكل 
امري ما نوَى» فمَنْ كانت هجر إلى الو شوله فهجرئة إل اللو وَوَسُولو. 

وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُإلَ دُنْيَا يُصِيبُهَا أو امرأة يُنكِحُهَا' : فهجرّثة إلى مَا هَاجَرَ 
إليو» رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: «الدين 
النصيحة» قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
ظ المسلمين وعامتهم» رواه مسلم. 

وهذا كتاب ألّفناه وجمعنا فيه تُبِذاً من النصائح الدينية» والوصايا 
الإيهانية. وقصدنا بذلك النفع والانتفاعء والتذكر والتذكير لأنفسنا 
ولإخواننا من المسلمين. وقد جعلناه بعبارة سهلة قريبة» وألفاظ سلسة 
مفهومة؛ حتى يفهمه الخاص والعام» من أهل الإيمان والإسلام. وسميناه 


٠ 0‏ سس سس ل سس سح (لإمأمعيد الله نعلوييالحداد 
31 


كتاب «النصائح الدينية والوصايا الإيوانية». نسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً 
لوجهه الكريم؛ ومقرباً إلى جواره في جنات النعيم» وأن يعظم النفع به لنا 
ولكافة إخواننا من المؤمنين؛ فإنه وللَّ ذلك» والقادر عليه. وحسبنا الله ونعم 
الوكيل. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


التصائح الدنيةوالوصانا الإماية تت سس مسد 005809 


2ح ماهر 


قال الله تعالى: 92 وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَ أله حَدِيًا © [النساء: 00]. مل وَمَنَ أَصَدَقٌ من 
2# ص 0 2 م 2 ع دح موري نت لس 
أله قبل [النساء: 7 ]. 27 تايبا لذي اموا أتَعَوأ ألله سَََ تمانه ولا 006 إلا وأنتم 
4 اع ب ا 0 عدي 2ب4 4 مه فو ا 0 0 اس م 
لممون 39 وََعْتصِمُوأ بحل لل جميعا ولا ترقا وذ كروأ يْعَمَتَ لو ليك إذ كنم 
جد سرصم م روس ير م ملا 50 جم سكل ري 7 رت 9 0 رج سر ص سور 
أعداء فَألف بِيْنّ ويك كَأصَبَحمُ ون وك عل سَمَا حَفْرَوَ ْنَ ألئَّار نقذ كم 
ديه ا ور 2 رساك ار سر صر عيبن سر ساح رص الى سر ود ٠.‏ سه ل حارو 
منها نالك سين أئله لم ابي لعلكه دون ولتكن نكي أمّة يدُعونٌ إل ا خير 
ريرة مسو 0 الال لس سا سم مج 2 © ر ع م ضوء هت سر م 34 سس 
ويأمرون بالمْعروفٍ وَيَنْهِونَ عَنِ المنكر وَأْوْليِكَ هم المفليحون 2 ولا تكونوا كالْذِينَ 


سس اا رص جح عرد بر ه رص ص ص بر ره َم ا صر حر ره 
ا حلمو نَم مَاجآه الي تووْلَِكَ طم عَذَابُ عظية آل [عمرانة .]1١6-107‏ 


فقوله تعالى: يكام لين اموا تتا َه حَقٌّ تََأيكو #4 [آل عمران: ٠١1‏ 
أمْرٌ منه عر وجل لعباده المؤمنين بِتَقْوَاه وكآنهُ سبحانه قد َمَمَّ في التقوى 
جميع الخيرات العاجلة والآجلة: ثم أَمَرَ عباده المؤمنين بها ليفوزوا ويظفروا 
با جعله فيها مِن الخير والصلاح. والسعادة والفلاح؛ رحمة بعباده المؤمنين. 
وكان بالمؤمنين رحيً. 

«والتقوى» وصية الله رب العالمين للأولين والآخرين. قال الله تعالى: 

وَلْقَدَ وَصَيمًا َلّنِنَ ومو لكب من قَلِحكُم ويا أن تفقوأ أله [النساء: ]ا ف]| 

مِنْ خير عاجل ولا آجل» ظاهر ولا باطن إِلّا والتقوى سبيل مُوصِلٌ إليه. 

وسيل ةلد ومامِنْشَرٌ عاجل ولا آجلء ظاهر ولا باطن إلا 
والتقوى حِرْرٌ حريز» وحص حصين للسلامة منه» والنجاة مِنْ ضرره. 

وكم علق الله العظيم في كتابه العزيز على التقوى مِنْ خيرات عظيمة؛ 


9م سا ل م ست الإمام عبد اللهين علوي اداه 
لين اك الج ونيا ناي لزني نال انسار : 9 وتوا أله 


سس ك2 


وَاَعْلَمُوَأ أن أله مَعَ مقي منْقِينَ 4 [البقرة: .]١44‏ 


ومِنْ ذلك العلم للدي قال الله تعالى: 9 لط 
أله لَه 46[البقرة: 47 ]. 

ومن ذلك الفرقان عند الاشتياه ووفوع الإشكال. والكفارة للسيئات» 
1 والمغفرة للذنوب؛ قال الله تعالى: :3 ييا لذت رت امأ ا مَمُوأ إن َنقُوا أّهَ يجْصَل لم 
مانا ا عنحكع هنانك وغْفرٌ ع م لَه ذو الفضل الْعَظِيمِ [الأنفال: 14]. 


ومن ذلك النجاةً مِنَّ النار؛ قال الله تعالى: « وَإِدَعِسَكْ لامها كانَ 095 
ريك حثما مَقَضِيًا © نشي لبن نوأ أوَّنَذَرالظللميت فبَاِثي #امريم: ١لا‏ 7/ا]. 
وقال: فل وسَجَى أله الَذِينَ أتَقَوأ أ يممَارَتهِمْ 2 يمْسَهُم سوم ولاه َم كحرَووتَ 4 
[الزمر: .]7١‏ 

ومِنْ ذلك الَخْرَجٌ مِنَّ الشدائد. ال والبثر 
وعظم الأجر قال الله تعالى و9 ومن يَِّقِ الله يجعل لَه ردقه مِنْ ين لا 
تسب #[الطلاق: ], وْمَنَيِنَقٍ أ بوي أ [الطلاق: ل ومن 


34 يق أله 0ك فر عه عنْه سيتاته- ددجا جر [الطلاق: 0]. 


وي ده 
أده 


ومن ذلك الوَعَدٌ بالجنة» قال الله تعالى: :8ق يلك انه ألّى ورت مِنْ يِبَاَا. 
كان يي 14 مريم: 0]. وقال تعالى: هلْمَتَلَ الْجَنَةٍ ال وعد الْمسَّقَونَ 6الرعد: ]. 


- س سءرمار وري س 


«ط وَل هن 4 اشر +١‏ ول إنَ مُق تبنت م © [القلم: "1 
:9 إِنَألَْقِينَ فى جَنتٍ و جر (2) مقع لتر 4 ادها »هما 


النتضائة الدشية و لوضاءا الإثيائية .-7ٍب__ بيب (919) 


ومن ذلك الكرامة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: : إن أمكر ري 


عند هع نكم © [الحجرات: 1]. فجعل الكرامة عنده بالتقوى. لا بالأنساب 


ولا بالأموال ولا بشيء آخرء وكم وَعَدَ الله ورسولة على التقوى يمن 
خيرات وسعادايه ودرجات ويعسنداي» وضلا روفلا وغتائم وأرياج؛ 
ورا ولزن رمز سار 
مب وال كنك لين سِيْقَإِل واج رَالرَابح 
وقيل أيضاً: 
مَنْعَرَفَللْهَفَلمْ تُفْيِهٍ مَعْرفَةَللَه فَذدَاكَ الشَفَىْ ‏ 
مَاصَرَّ ذَا الطَاَة مَائَالَهٌُ في طاعَ ةالله وَمَادذًالَقِىئ 
م اه ثبي ره تير و 2 ا ع اس 2 وووسى 0 
يصنع العبدبيزالغنىي والهزك لالع زللمتتقِي 
قال العلماء - رضوان الله عليهم -: التقوى عبارة عن امتثال أوامر 
الله تعالى» واجتناب نواهيه ظاهراً وباطناء مع استشعار التعظيم لله واهْيْبَةٍ 
والخشية والرَهبَةِ مِنَ الله. 


و ب صر د 


وقال بعض المفسرين - رحمهم الله - في قوله تعالى: 4# توا أله حَقَّ 
َم # [آل عمران: ؟. هو أن يطاع فلا يَعْصَىء ويُذْكَر فلا ينْسَى» ويشْكَرُ فلا 
يكفر. انتهى. 

ولن يستطيع العبد ولو كان له ألف ألف نفس إلى نفسه. وألف ألف 


عو و ع؟ فى ْ يت الى >0 ا 1 : 
عمر إلى عمرهء أن يتقي الله حق تقاته ولو أنفقٌ جميعَ ذلك في طاعة الله 


التقوى 


49 سسا ل لللللللس-ح للإمامعيد اللهين علوي الحداد 


ومحابّه» وذلك لَعُظّم حقٌّ الله تعالى على عباده. ولجلالٍ عَظَمَةٍ الله وعَلوٌ 
كبريائه» وارتفاع مجَدِه. وقد قال أفضلٌ القائمين بح الله وأكملهم محمد ك4 
في دُعائه» اعترافاً بالعجُز عن القيام بإحصاءٍ الثناء على الله: «أَتَودْ برضَاكَ 
عَلِيِكَ أَنْتَ كا أَنْييِتَ عَلَ نَفْسِكَ». 


وقد بَلَعْنَا أن لله ملائكة لم يزالوا منذ خلقهم الله في ركوع وسجود. 
وتسبيح وتقديسء لا يفترٌون عنه. ولا يشتغلون بغيره. فإذا كان يوم القيامة 
يقولون: «سبحائتك! ولَكَ الحمد. مَاعَرْقَنَاكَ حقٌ مَعْرقَدكَ! ولا عَبَدْنَاكَ 
حقٌ عِبَادَتِكَ)». 

وقد قال بعض العلماء: إن قوله تعالى 9 أتَمُوأ لَه حَقٌّ تَهَايوِء #6 [آل عمران: 
7]. منسوح بقوله: :3 أله ما سطع 6 [التغاين: 17]. وقال بعضهم: الآية 
الثانية مبيّنة للمراد من الآية الأولى لا ناسخة لما؛ وهذا هو الصواب إن شاء 
الله تعالى» فإنَّ الله تعالى ‏ وله الحمد ‏ لا يكلّفُ َفْسَاً إلا وسعها. وإِنْ كان له 
ذلك لو أراده وأمر به؛ لأنّ له أن يفعَلَ في مُلكِهِ وسلطانه ما يشاء. ولكنه 
سبحانه قد خفّف وير ىا قال تعالى: جل بيد مهن موك عَدَك ولق لاضن 
فيا [النساء: 1] ف يبيد أله بحكم الصسر ولا برِيِدٌ بكم ألْصسْرَ [البقرة: 0 

قال الإمام الغزالي رحمه الله في «الإحياء»: لما نَرَلَ قوله تعالى: نا ماف 
َلسَموويَوَمَافى الدرض وَإِنْتَبَدواً مَآ أشي حكم أو تح هو نحا بكم يدانه 6 لبقر 1 ]. 
شَقّ ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم؛ 
فجاءوا إليه وقالوا: يا رسول الله كُلَفْمَا ما لا نُطِيقٌ! وقَهِمُوامِنَ الآية 
المؤاخدّةً والحَاسَبَةَ حتّى على حديث النَفْسِ؛ فقال لهم عليه السلام: 


اله فو الأ رارع الإنائية ٠‏ مس سب لص 109 )71 


ا 1 | وي ا دكب ف 15 
«أَترِيدُونَ أنْ تقولوا كا قَالّتْ بَئو إِسْرَائِبْلَ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا! وَلَكِنْ فولوا 
سَمِعْنًا وَأَطَعْنَاء عفْرَانَكٌ رَبْنَا وَلَيكَ المحصِينُ». فقالوا ذلك. فَأَنَرَلَ الله: و ءَامَنَ 
ليسول يمآ أُنرْلَ لَه مِن ربو وَالْمومِنُونٌ ..الآية البقرة: 6. 

فحَكَى ذلك عنهم وما بعده مِنْ دُعَايِهِمْ: بأن لا يُوَاحَدَّهُمْ بالنسيانٍ 
والخطأء وأن لا يحول عليهم الإِضْرّء إلى آخر ما أخبرٌ به عنهم. فاستجابٌ 

ا > لم م م ااه و 1 
< هم وخفف ويسْرٌ ورفع الحرّحَء فله الحمد كثيرا. 

وم اء. 5 00000 ات م 

وبِيّنَ ذلك عليه السلام بقوله:«تجورٌ لي عَنْ أَمَتِي الخطأ والنسيّان وَمَا 
م شه بير 02 -_ 2 ى. را ظام 9 /. 0 و ظ 
استكرهُوا عَلَيهه وَمَا حَدَنُوا به أَنفسَهُمْ مَا يقولوا أوْ يَعْمَلُوا» الحديث. . 


د د 


وقوله تعالى: 9 ولا مون إلا وَأسْم مُسَلِمُونَ [آل عمران: .]1١7‏ أمرافنهة 
و 5 6 سُْ ٠‏ 5 اه علد ٍ 
سبحاته بال موت على الإسلام» وهو دين الله الذي أخبر في كتابه أنه الدين 
2 0 ه 96س ا 5 
عنذه. وأنه لا يقبّل من أحل سواهءوأنه الدين الذي رَضِيَه لرَسوله ولعباده 
المؤمنين» فقال تعاللى: 32 إِنَّألريت عند َس الْإسَكَ 146ل عمران: 14]. 


5 5 5 2102 سجس ل مس وى ل ب اه أ هه م لا 7 يومدية 2 
وقال تعالى: 2 ومن يَبِتَمْ عير الإِسَلم ديا فلن يقبل مِنْه وهو في لجرو 


أ 


مِنَ الْحَسرَ [آل عمر ان: 40]. 

وقال تعالى: «ِلآلومَ أَكمَلتُ لَك ديد وَأَمَمْتُ عَليَجْ يمت وَرَضِيتُ لَك 
الاسم 17 4 [المائدة: 7]. وليس يكذ الإنسان عللى أن 535 لفنة على 
الإسلام» ولكن قد جعل الله له سبيلاً إلى ذلكء إذا أَحََدَّ به كان قد أتى 


فده ااا تي ل 00 للإمام عبد الله بن علوي الحداد 


بالذي هو عليه» وامتثل ما أَمَرَهُ به وهو أنْ يختارٌ الموت على الإسلام ويحبّة 
ويتمناة» ويعزِمْ عليه» ويكرّة الموتٌ على غيرو من الأديان» ولا يزال داعِياً 
متضرَّعَاً وسائلاً مر الله أنْ يتوقاءٌ مُسْلاً؛ وبذلك وَصَف الله أنبياءهة 
والصاحين مِنْ عباده فقا محيراً عَنْ يوسف بن يعقوب عليهم| السلام: 
أت ولي في لديا والآخِرَة ملم وَألْحِفن للحن #ابوسف:١١1].‏ وعن 
السّحَرَةِ حِيْنَ آمنوا فتوعَدّهم فرعون بالعقوبة: ري أكِْْ ْنَا صَبرا ووم 
مَسَلْمِينُ © [الأعراف: 5. وحكى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه أوصى 
بي وعن يعقوب أنه أوصى بنيه أيضاً عليهم السلام بالموت على الإسلام 


537 5 5 0 سحب ا سر م لظ ل اسه ا ا ال ا ا 000 
فقال تعللى: 92 ووصّن يبآ إِرَاهَِمْ بزيه وَيَعْفُوب يَنِبَننَ إِنَّ أللّه أضط لكم ألدِبنَ قلا 


1 7س اي 2 - م 
تَموننٌ إلا وحور لممون [البقرة: ]. 


0 


وعلى الإنسان الاجتهاد في حِفْظٍ إسْلامه وتَقويَتِهِ يفِعْل مَا أُمِرَ به مِنْ 
طاعَةٍ الله تعالى» فإنْ المضيّمَ لأوامر الله متعرّضُ للموت على غير الإسلام؛ 
فإِنَ تَرْكَهُ لذلك وَلِيلٌ على اسْبَهَائَيِهِ بحقّ الدّينِ وعلى الاسْيِحْمَافٍ به 
فليحذر الُْسْلِمُ مِنْ ذَلِكَ غايةً الحذّر. 

وعليه أيضاً أنْ نانب المعاصي والآثام؛ فإئها تضعف الإسلام 
وتوهنه وتزلزل قواعده تعض للسَلٍْ عدد الموت» كيا وق ذلك - 
والعياذُ بالله - لكثير مِنّ الملابِسِينَ لهاء والمصرينَ عليها. 


٠‏ ام 00 ص سه كس 2ررمءة 2م ل ره ساس و00 
وفي قوله تعالى: 98 ثم ن عدقبة الذين أسلعوأ السّوأم أن حكذووا بعايني ألله 


النضائح الدشية والوصاءا الإثيائية ببسب (00091 


وَكَانُوا بها يسَمَهزِءوت [الروم: ٠]مايدل‏ عل ذلك؛ فتأمّله وخذْ نفسَكَ 
بامتثال أوامرٍ الله تعالءٍ واجتناب غتازمةبوإن حيسي 
الله تال فته واد ر كل اده مِنَّ الإِصْرَار عليه ظ 

ولا تَرَالُ سائلاً مِنَ الله حُسْنَ الخاتمة» وقد بلغنا أن الشيطانٌ - لعنة 
الله - يقول: قَصَمَْ ظَهْرِي الَّذِي يَسْألٌ الله تعالى حُسْنَّ الخاتمة» أقول: ومسي 
يُعجب هذا بعمله ! أخاف أن قد فَطْنْ. 

وأكئْرٌ مِنَ الحمُد والشكر لله على نعمة الإسلام, فإنها أعظم النعم 
وأكبرها؛ فإِنْ الله لو أعطى الدنيا بحذافيرها عبداً ومنعه الإسلام لكان ذلك 
وَبَالاعليه» ولو أعطاه الإسلام ومنعه الدنيا ل يضرهٌ ذلك. لأنّ الأوّل 
يموت فيصير إلى النار» وهذا الثاني يموثٌُ فيصير إلى الحنة. 

وعليك أن لا تزال خائفاً وجلاً مِنْ سُوءٍ الخاتقة» فإنّ الله مقلّب 
القلوب. تَدِي مَن يشاءء وفي الحديث الصحيح «وَالَذِي لا إِلَه غيرة إن 

أحدَكْ ْمَل بَمَلٍ َل اَن حنى مَايكُونُ ته اذا يق ظ 

عليه الكِتَابَء فَيَعْمَلَ بعَمَلٍ أَهْلٍ النَارِ فَيَدْخُلها. ددعم ملعم 
َل الارء حَنى مَايكُونُ بها را ف َيَسْبِقٌ عَلَيْهِ الكِتَابُء فَيَعْمَلُ 
ِعَمَلٍ أَهْلٍ انه فَيَدْخُلْهَا» الحديث. 

وفيه غاية التخويفي لأهُل التقوى والاسْتَقَامَة فضلاً عَنْ أمُل 
ترط والَخْلِيطٍ. وكانٌ بعض السَلْفٍ الصالح يقول: والله ما أمِنَ أحة 
على دينه أن يُسلَبٌ إلا سُلِب. وقد كان السَافَ الصالح - رحمة الله عليهنم - 
في غاية الخوني مِنْ خاتمة السُّوءِ ءِ مع صلاح أعمالهمْ وقِلَةِ دْنُويهِم حتى قال 
بعضهم: : لوعُرِضٌ عَليَّ الموت على الإسلام بِبَابٍ الحُجْرَة والشّهادة باب 


0 لاسا اا ملسست للإمامعبد اللهين علوي الحداد 


الدار» يعني الشهادة في سبيل الله لاخترت الموت على الإسلام على باب 
الحجرة. على الشهادة على باب الدار؛ لأني لا أذري ما الذي يعرضُ لقلبي 
فيه| بين الحُجرة إلنات الذان | 

وقال آخر لبعض إخوانه: إذا حشري اموت فافعد عند زأمي وانظرء 
إن رأيتي قَد مت على الإسلام فخُذْ جميع ما مو مَعِيَ فبِعْةُ ومحذ به سَكَراً 
ولّوزاً وفرّقة على الصبيان. نأي قدت على غير ذلك فأغْلِم الا 
ليصل عل مَنْ أرَادَ أن يُصَلّ على بَصِيرَة. وكان قد ذكر له علامة يعرف بها 
ارق بينَ الأمْرَينٍ. قال: فرأيته ة قد مات على الإسلام: وفَعَل ما أْمَرَهُ به من 
التَصِدّقٍ على الصبيان. وحكاياتهم في ذلك كثيرة مشهورة. 

واعلم أنْهُ كثيراً ما يتم بالسّوءِ للذينَ يتهاونون بالصلاة المفروضة» 
والزكاة الواجبة» والذين يتَبعُونَ عَورَاتَ المسلمين» والذين ينقصون المكيال 
والميزان» والذين يخدعون المسلمين ويغشوبمم ويُِلبّسُونَ عليهم في أمور 
الدين والدنياء والذين يُكذبون أولياء الله» ويَنكِرُونَ عليهم بغير حقّ 
والذين يَدّعون أحوال الأولياء ومقاماتهم مِنْ غير صِذْقِء وأشباو ذلك مِنَّ 
الأمور التسعة. 

وَمِنْ أَخوّفٍ مَا كَحَافٌ منه على صاحبه سُوءٌ الخاتمة» البدعة في الدين؛ 

وكذلك إضار الشَّكُ في الله ورسوله واليوم الآخرء فليحذر المسلم مِنْ 

ذلك غَايةَ الحَذَّرِء ولا عاصِم مِنْ أَمْر الله إلا مَنْ رَحِمْ. 

الهم يا أرحم الراحمين» نسألك بنور وجهك الكريم أن تتوفانا 
مُسلمينَ» وأن تُلْحِقَنَا بالصَّالجِينَ في عافية يا رب العالمين. ظ 


ليف ! نينا 


0 + + 2# 
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النصائح الدينية والوصادا الإعمانية 


ل ون 


وقوله تعالى: 32 وَأَعَسَصِمُوا موأ يحَبّلٍ 1 له جميعا ولا تَفَرَّهُوأ 1#آل عمران: .]٠١‏ 
أمرٌ بالاعتتصام بدِينٍ الله وهو التمسّك والأخذ به والاستقامّة عليه. 
اسار عل اللا يا بكي عن التفرّقٍِ فيه؛ لأنَّ الجماعة رحمة والفرقّة 
عذَّابٌء ويد الله مع الجماعة. 5 قال عليه الصلاة والسلام. 

ولاكاوي عد الدين الشريف في أصله بالاجتاع» والمعاونة واتحاد 
الكلمة. كان الافتراقٌ فيه وعدم المساعدة على إقامته مُوجبا وهنو وضَغْقه؛ 
فظهرٌ أن الاجتماع في الدّين أضْل كل خير وصلاح. والتفرّق فيه أصل كل 


شر وبلاء. 


وقوله تعالى: :9 وذ روأ يَعَمَتَ اللو ا م أعداء فَأَلَفَ بين مويك 
الآية 1ل عمران: 50]. أَمرٌ بشكره وم أنعم الله بها 
غليهم بعد العدارة الغديدة التي كانت بين الأوس والخررع ,وهم انضار 
الله ورسوله خحصوصاء وبين سائر العرب عموما؛ فإنهم إنها كانوا يقتتلون 
معوسويه عون و وروت يو ينيب 

به فجمَع به شتاتهم ا لين قل بهم» وأزال به ما كان بينهم مِنَ 
0 والعَدَاوَاتِء والفتن والمقاطعات. فأصبحوا بنعمته إخواناً في دِينه 
ونُصْرَةٍِ رسوله. وتعظيم شعائره» وقد ذكر الله تعالى ذلك في مَعرِ ضٍ 
الامْتِنَانِ على رسوله صل الله عليه وآله وسلم» وسار على سبيله التي قال 
اله تعال فيهاا قل هزه سَبلقَ 4 [رسف: 1٠١٠‏ مو لسر 


ل مرت 


َلْمؤمنيت 0 وَألدَبيت لويم 0 قت ماي لاض يا مآ القت رت 


9 ساسا  _‏ ا ل لمسلس- للإما عبد اللهينعلوييالحداد 


2 للم إِنَّهَه عن و 5-+1]. وقد كانوا 
وعم ب خُفْرَةٍ مِنَ النار وذلك بها كانوا - 
عليه من الكفر بالله وعبادة الأصنامء فأنقذهم الله منها با شرعه لهم من 
توحيده والعمل بطاعته؛ فطلب الله منهم سبحانه أن يشكروه على ذلك. 
ويعرفوا حق نعمته عليهم في إنقاذهم من الضلالة» واجتماعهم بعد الفرقة 
وحذَّرهم في ضمن ذلك من موجبات الفرقة والاختلاف بعد الاجتماع 
والاتلاف وِوكدَرِكَ بين َه لَكُم كيو املك 7 ِْتَدُونَ © 1آل عمران: ” .]٠١‏ أي 
تزدادون هدَىٌّ إلى هداكم؛ كما قال الله تعالى: :3 وَل هد هده َأرَادَهر هذى انهم 


000 تَفودهمم 4 [عمد: 1]. 


وقوله تعالى: 2ل وَلْمَكُ وَنكُمْ مه © [آل عمران: .]٠١4‏ أي جماعة: مإ يعون 
إِلَ أَلَْيْرِ 4 1ادعمرن: 6٠04‏ وهو - أَعَنِي الخير على الْجُمْلَةٍ - الإيمان والطاعة. 
والدعوة إلى ذلك منزلةٌ عند الله رفيعة» وقربة إلى الله عظيمة. 

. قال صل الله عليه وآله وسلم: «مَنْ دَعَاإِلَ هُدَىَّ كَانَ أ لَه مِنَ الآخر 
ِل جور من تمه ِْ حر نيفص مِنْ أجورهِمْ طَية. وَمَنْ دَعَا إِلى ضَلَالَةٍ 
كَانَ عليه مِنَ الإنم مل آنَام َنْ َه مِنْ خب نيفص مِنْ آنَاِهمْ شَيَا». 

وقال عليه الصلاة والسلام: «الدّالٌ عَلَ احبر كَمَاعِلِه». 

فْمَنْ جَعَلَ الدّعاءً إلى الخير دأبَهُ وشّغْلَهُ فقد أَتَحَدّ بحظ وافِرِمِنْ 
مِيِرَاثِ رسول الله يِه وسارٌ على سبيله التي قال الله تعالى فيها: و9 قَلْ هاذو. 
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لاوا الإعانية 


.]٠ 58‏ بي بع وديس يدور ا 


لد مسيم 


د ليد اوس ور وي قل تم 
مريت أن أصبد الله ولك أ سرك بد ليه أدذعوأ وَإلَيِهِ مَكَابِ #الرمد::. فأقرب 
الناس يمن رسول بببيوبب والآخرة» أحرصهم على هذا 
الأمرء وأكثرهم شّغْلاً به» وأتتهم دُخولاً فيه» أَعَنِي به الدعوةً إلى الخير 
المفسّر بالإيمان والطاعة» والنهي عن ضدّيهم) اللذّين همَا الكُفْرٌ والمعصية. 

وقوله تعالى: 3 يمون مروف ويتْهوْنَعَن الْمدكر وَأ َلك هم الْمُقْلِحُوت © 
1ل عمران: .5٠١4‏ والفلاح: هو الفوز يسعادة الدنيا والآخرة. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: مِنْ أعظم شعائر الدّين» وأقوّى 
ظ دعائم الإسلام؛ وأهم الوظائف على المسلمين» وبها وام الأمر وصلاحٌ الشأن 

كلّه. وبإهماه)| تتعطّل الحقوق. وتتعدّى الحدود, ويخمّى الحقٌّ ويظَهَرٌ الباطل. 

والعروف” : عبارة عن كل شيء أمرَ الله يف وأحبٌ مِنْ عباده القيا 
به. والمنكر: كل شيء كَرءَ الله فِعْلَهُ وأحبٌّ مِنْ عباده تزكة. والقيامُ بذلك. 
أعني الأمْرَ والنهيّ» لا بدٌ منهء ولا رخصة في تركه؛ وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «مَن رَأَى مِنكُمْ متك مُنْكَرا فل غير بيَدِوى فَإِنْ ل يَسْتَطِعْ قبِلِسَانِه فَإِنْ 4 
يَسْتطِعْ لبه وَذلِكَ أَضعَفٌ الإبَْانٍ». وفي رواية أخرى: «وَلَيْسَ في وَرَاءِ 
دَلِكَ - يَعْنِي الإنكار بالقلب - مِنْ الِيانِ مثْقَال ذَرَ». وقال عليه الصلاة 
بالعام بس ينام حم هناو ره وا يزوف وه 
عاد 

وقال عليه الصلاة والسلام: (وَالَذِيَ تَمِْي َبَدِه لتَأمَرَنَ بِالعْرُوٍ 


0) 


للإمام عد اللّهبن علوى الحداد 


2 نَعَن انكر وَلتَأحُدُنَ 5 عل د لآو لين لللكُمْ اندو 
وقال عليه الصلاة والسلام : «إذًا عَابَتْ أَمَتِي أَنْ َقُولَ لظا ا ظَال 


وو م 


ققد تودّعٌَ مِنْهَا» ومعنى ذلك: فقد ذَّمَبَ خيدمّاء ونا هَلاكُهَا. 
د عد 


ولا يقبل الله تعالى الأعذار الباردة» والتعلّلات الكاذبة التي يتعلّلٌ بها 
أبناء الزمان في ترْكِ الأمْرِ بالمعروف والنهي عن المنكرء وذلك كقوهم: إِنّه 
ل يُقبَلُ يمنا مها أمرْنَا وكبيتا أو أنّه يحصّل لنا بواسطة الأمْر والثهي أَدَّى لا 
نطِيقة» وأشباة ذلك من مات من لا بَصِيرَةٌ لهء ولا غَرة على دين الله. 
وَإنّا يجوز السَكُوتُ عند تحقت وقوع الأذى الكثيرء أو م القبول. 
ومع وجود ذلك فالأمر والنهي أفضل وأذلء غير آنه يُسقِطُالوجوبٌ. 
والعَجَبُ أنْ أحدهم إذا سّتِمَ أو أذ مِنْ مايه ولو شيئا يَسِيراً تضيقٌ عليه 
الدنيا ولا يمكنه السكوت. ولا يتعلل بشيءِ من تلك التعلّلات التي يتعذّل 
بها في السكوت على المنكرات. فهل هذا محمَلٌ» أو وجةٌ سوَّى أن أعراضهم 
وأموالهم أعرٌ عليهم مِنْ دينهم ! 

وإذا سلّمنا هم أنه لا يُسمع منهم إذا أمَروا أو أنكرواء فما الذي 
يحملهم على تخالطة أهل المنكر ومعاشرتهم!؟ وقد أوجب الله عليهم تركهم 
والإعراضٌ عنهم مهم لم يستجيبوا لله ورسوله. وقد تَبَتَ أن الذي يشاهد 
لمتكرات ولا ينكرها مع القدرَة شَرِيكَ لأصحابها في الإثم. وكذلك الذي 
يرَْى بها وإنلم يكن حاضراً عندها. بل وإِنْ كان بينه وبين الموضع الذي 
تُعمَلُ فيه مثل ما بين المشرق والمغرب. والذي يخالط أهل المنكر ويعاشرهم 


ل 


1 


ضيرة 


النصائح الدينية والوصانا الإثمانية. 


وإِنْلم يعمل بعملهم معدودٌ عند الله منهم» وإن نزلت بهم عقوبة أصابته 
معهم, ولا ينجو ولا يَسْلَمٌ إلا بالنهي» ثم بالمجانبة والمفارقة لهم إِن لم يقبلوا ‏ 
وينقادوا للحق. 

والحبٌ في الله لأهل طاعته» والبغض في الله لأهل معصيته مِنْ أوثق 
فرع اناق وتداهنا عن رسو ا 
الأحداث بَنهُمْ غلا ؤَهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُو سْتَجِيسُوا لهم َخَالَطُوهُمْ بَعْدَّةٌ 1 
وَوَاكَلُوهُم افوا ِكَ صرب ادلب بَمْضِهمْ عل يَنْض: 1 
عَلَ لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيْسَى ابن مَرْيَم». 

وف قفنية أقل الفرية الكى كافك حاص #البجر انيم ا استدلر 
الاصطياد المحرّم عليهم يوم السبت تفرّقوا ثلاث فِرّقٍ؛ ففرقة اصطادوا 
واستحلوا ما حرّم الله عليهم» وفرقة أمسكوا و:هوهم ول يُفارقوهم, وفرقة 
فارقوهم وخرجوا مِنْ بين أظهرهم بعد النهي لهم» فلا نزلث العقوبة عمّت 
الأولى وكذا الثانية» لإقامتهم مع أهل المعصية وإن لم يعملوا بعملهم. 


عي و صر جه صل 


وديجت الفرقة الثالثة. وذلك فوله تعالى: نينا لذبن يه 7 بوره ربعن السو ولهذنا 
ادر ظَلْموأ يعَذَابٍ كيس يما كانوأ 2-11 [الأعراف: 178]. 00 الله 
ظ فرّدة ةَ ولعنهم 0 قٍِ الآية اللأخرى 9 أَوْتلْعتهِمْكمَا لعن 1 أصستب السََنْتَ ست #لالنساء: 


7 ]. بعبدضي و ب وا وي 


ند تن كن 


واعلم أنه ليس بواجب على أحد أنْ يبحت عن المنكرات المستورة 
حتى ينكرها إذا رآها؛ بل ذلك محرّم لقوله تعالى: مولا جسّسُوأ 6 [الحجرات: .]1١‏ 


465 لعبب ب ا تلت للح للإمام عبد اللهينعلويالحداد 


ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ تََبَعَ عَوْرََ أَخيْه تَتَبَعَ اله عَوْركَة..» 
الحديث. وإنّا الواجب هو الأمرٌ بالمعروف عندما تَرَّى التاركِينَ له في حال 
تزكهمء والإنكارٌ للمُتكّر كذلك. فاعلم هذه الجملة؛ فَإِنا رأينا كثيراً من 
النالتى بتلطون قنها: 

ومِنَ المهمٌ: أنْ لا تُصدّق ولا تقْبَلُ كُلَ ما يُقَلُ إليك مِنْ أفعالٍ الناس 
وأقوالهم المنكرّة حتى تُشاهد ذلك بنفسكء أو ينقله إليك مُوْمِنُّ تَقَيَ لا 
تجازفء ولا يقول إِلّا الحنّ. وذلك لأنْ خُسْنَ الظَنّ بالمسلمين أمْرٌ لازم 
وقد كثرت بلاغاتٌ الناس بعضهم على بعضء وعم التساهل في ذلك؛ 
وقلّت الْبَالاة وارتفعث الأمانة» وصار المشكور عند الناس مَنْ وافقَهم 
على هَوَّى أنفسهم وإِنْ كان غير مستقيم لله! والمذمومٌ عندهم مَنْ خالمَهُمْ 
وإِنْ كان عبْداً صالحاًء فتراهم يمدحون من لا يستاهل المدح لموافقته إِيَاهُم 
وسكوته على باطلهمء ويَدْمُونَ مَنْ تخالفهم وينصحهم في دينهم!! 

هذا ان الأكتر ]لات ععيها ا تر كت الكعدا والسحتط 
والاحتياط في جميع الأمورء فإن الزمانَ مفتون وأهله عن الحق ناكبون إلا 
مَنْ شاءَ الله منهم وهم الأقلون. 

2 2 

واعلم أن الرَّْقّ واللطفء ومجانبة الغِلظة والعُنفء أَصْلْ كبيث في 

قبولٍ الحق والانقياد له. فعليك بذلك مع مَنْ أَمَرْنَهُ أو نهيتة أو نصحته من 


المسلمين» وأَحْسِن السياسة في ذلكء وكَلَّمِهُ خالياء ولِنْ له جَانِباًء واخفض 
له جناحاًء فإن الرَفْقّ ما كَانَ في تَىءِ إِلَّا زَانهُ وَلَا نْرعَ مِنْ شَءٍ إلا شَانهٌء ى) 
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ابه 


قال عليه الصلاة والسلام وكما قال الله تعالى لرسوله: 98 يِِمَارَحَمَق ينمه 


2 د م 


ِ لنت لهم و لوكت قَظَا عَلِيظ الْقَلْبِ لاصوا أ من وليك 186آل عمران: 105]. 
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وقوله تعالى: 9 ولاككووًا عا تَكرَهوا وأختكثوأ يبت ما 4م ايت 4 
[آل عمران: ٠ .]٠١5‏ نجي من من الله لعباده المؤمنين عن التشبه بالمتفرّقين المختلفين في 
دينهم من أهل الكتاب :ِل وَأُوْلَيِكَ # - الذين اختلفوا في دينهم - د« كم 
عَدَابُ عَظِيكٌ # فاستعظِم - رحمك الله - جدًاً عدَّاباً سياه الإلهُ العظيم 
عظِياًء وتفكّر فيه وانج بنفسِك منه. وذلك بملارَّمَةٍ الكتاب والسنة. 

ومجانبة الزيغ والبدعة» والآراء المختلفة والأهواء المتفرّقة. 


نا ينما نت 


واعلم آنه كا تفرّق او اعاب واس حي لد وهار 
الأمة واختلفت أيضاً على وفق ما أخيرَ به رسول الله يك في قوله: «افررَقَتٌ 
اليو عل إخدى وَسَبَِْفرَْة وَارَقَتْ النصَارَى عل التنِ وَسَبعَ 
فرِكَةوَ سَعَفئرِقُ أنهي عَلَ ئَلاثِ وَسَبْعِينَ فِزْكَةً كُلْهَاذِ في النار إلا فِزْقةٌ 
مو يي ب لي 
وَعَدَ به الصاوقٌ الأمين على وحي الله تعالى وتنزيله صل الله عليه وآله 
وسلمء ولما سيل عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية مَنْ هِيّ؟ قال: 
«التي تكونٌ عل مِثلٍ مَا أنا عَلَيهِ وَأَضْحَابي». وأمَرَ عليه الصلاة والسلام 


9م ساس اام لمحت للإمامعبد اللي نعلويالحداد 


عند الاختلاف بِلَرُُوم السَوَادٍ الأعظم وهو الجمهور الأكثر مِنَ المسلمين. 
ولم يزل أهل السنة بحمد الله تعالى من الزمان الأوّل إلى اليوم هم السّواهُ 
الأعظم. وصحٌ َنم الفرقة الناجية بفضل الله لذلك. ولملازمتهم للكتاب 
والسنة» وما كان عليه السلف الصالح مِنَّ الصحابة والتابعين» رضوان الله 

وبعد: فإنَا والحمد لله قد رضيئا بالله ربّاء وبالإسلام دين وبمحمد نبي 
ورسولا وبالقرآن إماماء وبالكعبة قَبْل وبالمؤمنينَ إخواناء وتبرأنا مِنْ كُلّ 
دِيْنٍ تاليف دِينَ الإسلام» وآمنًا بكل كتاب أنزله الله» وبكل رسول أرسله 
الله وبملائكة الله» وبِالقَدَرٍ خيرهٍ وشرٌوء وباليوم الآخرء وبكل ماجاء به 
عون رسول الله لاعن التعان عل ذلك تخا وعايه تموت#وغليه لكت 
إن شاء الله مِنَ الآمِنِينَ الذين لا خوفٌ عليهم ولا هُمْ يحزنون, بفضِلِكٌ 
اللهم يا ربٌ العالمين. وقد قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : «ذاق 
طَعْم ليان مَنْ رَضِيَ بالل رب وبالإشلام ديْاَ وبِمُحَمَدٍ َأ». وقال عايه 
الصلاة والسلام: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحٌ وَحِينَ يمي نَلاتَ مَرَاتِ: رَضِيِتَ 
بالل َب وبالإشلام دين وبِمْحَمَدٍ يبا كَانَ حَقا عل الله أن يُرْضيهُ». 


تنبا ني ين 


واعلموا معاشِر الإخوان أنه مَنْ رَضِيَ بالله ربً: لزمَهُ أن يَرْضَى بتدبيره 
واختياره له» وبمُرٌ قضائهء وأنْ يقنَمَ ب| قَسَمَهُلَهُ مِنَ الرَزْقِه وأنَ يُدَاومَ على 
طاعته» ويحافظً على فرائضِه ويجتيِب محارِمَةُ» ويكون صابراً عند بلائ 
شاكراً لنعائه مُحبَأ للقائِه. راضياً به وكِيّلاً ووليّاً وكفيلاً» مِلِصَاً له في 


ا ارما للا للملمسلببييببجيببيمب راذا 


عبادته» ومعتّوداً عليه في غيبَيِهِ وشهادته. لايفرّعٌ في الهِمَاتٍ إِلّا إليه ولا 
يُعوَلُ في قضاء الحاجَاتٍ إِلّا عليه سُبْحَانهُ وَتعَالَ. 

ومَنْ رَضِيِ بالإسلام ديناً: عَظَمْ حرماته وشعائره؛ ولم يزل مجتهداً فيا 
يؤكّدهُ ويزيده رُسُوخاً واستقامة من العلوم والأعمال» ويكون به مُغْبطأً 
ومن سَلْبِهِ خائفا ولأهله ترما وَلَنّ كمَرَ به مُبْغْضَأً ومعاديا. 

ومَنْ رَضِيَ بمحمدٍ صل الله عليه وآله وسلم نبياً: كان به مُقَتَدِياء 
وبهديه مُهْئدِي ولشرعِهِ مُسّع ونه متمسّكاء ول حقّه مُعظأء ومن الصلاة 
والسلام عليه مُكثراء و لأَهلٍ بيتو وأصحابه حب وعليهم ا 
وعلى مت مُشْفِقاً ولهم ناصحاً. 

فينبغي لك أبها المؤمن:أن تُطَالِبَ نفسَكٌ بتحقيق هذه المعاني التي 
ذكرناها في معنى قولك: «رضيت بالله رب وبالإسلام ديد وبمحمد ننيا» 
وكلّف نفِسَكٌَ الانّصافٌ بهاء ولا تقنع منها بمجرّد القولء فإِنّه قليل 
الجدوىء وإن كان لا يخلو عن منفعة. 

وكذلك فافعل في جميع ما تقوله من الأذكار والأدعية ونحوهاء 
وطالب نفسك بحقائقها والاتصاف بمعانيهاء مثال ذلك: أنْ تكون عند 
قَولِكٌ «سبحان الله ممتلئٌ القلبَ بتنزيه الله وتعظيمه» وعند قولك «الحمد لله): 
متلئٌ القلب بالثناء على الله تعالى وشّكْرِوِء وعند قولك «رب اغفر لي»: تُمتائا 
مِنَ الرّجَاءِ في الله أن يغفِرَ لك ومِنْ حَوْفِهِ أن لا يغفْرٌ لك» فقِسُ على ذلك. 

واجتهد ني الحضور مع الله» وتدبّر معان ما تقوله. واجتهد في 
الاتصافٍ ب يحبّهِ الله منك والاجْتِئَاب لا يكرهَة 


إصلاح 
القلب 
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واصرف عنايتك إلى أمْرِ القلب والباطن, فقاد قال صل الله عليه وآله 
وصحبه وسلم: «إنَ الله لاينْظرٌ إلى صُوَرِكُمْوَأَعْمَاكُمْ وَإنمايَنظُمٌ إل 
قلوبكُمْ ود َاتِكُمُ» فحقّق قولك بعملكء وعمَلِك بنيّيِك وإخلاصك. 
ونيتتك وإخلاصك بتصفية ضميرك وإصلاح قلبكء فإن القلبَ هو الأصل 
وعليه المدار. 

وفي الحديث: «ألا إن في الَسَدٍ مُضْعَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلْحَ سَائْرٌ 
الْجَسَدِء وَإِذَا قَسَدَثْ قَسَدٌ سَايْرٌ اللحَسَدِ؛ ألا وَهْيَ القَلْبُ». فوجب الاهتمام 
نغ واه ف العتابة إلى إصلاحه وتقويمه؛ وهو - أعني القلب - سريع 
التقلّب. كثيرٌ الاضطِرَاب حتى قال عليه الصلاة والسلام فيه : «إنه أسْرَعٌ 
تقلا مِنَ القِذْرِ ! إِذّا اشتحمعث عَلَيَائَا». وكان عليه الصلاة والسلام كثيراً 
ما يدعو: بابي 

ويقول: «إنَّ العُلُوبٌ ‏ بين ضْبِعَينِ من أصَابع الرّحَنِء إِنْ ضَاءَ أقَامَهَا 
وإنْ شَاء أَرَاغَهَا»؛ وكان عليه الصلاة والسلام إذا حَلَفتَ واجتهدَ في اليمين 
يول ةنرلا + وتقلت مُقَلَبَ القلوب». وقال تعالى حاكياً عن إبراهيم خليله عليه 
الجبياةة و ب وم لا نَع مال ولا بنونَ (2) إلا من أق لمعب 
سَليِمٍ 44 [الشعراء: 164-41 فاحرص كل الخحرص - رحمك الله - على أن تأي 


. ربّكَ بالقلب السَّلِيم م مِنَّالشَّركٌ والثفاق. والبدعة ومُنكرات الأخلاق» 


مثل الكبر والرّياء» وَالْحَسَدٍ والغْش للمسلمين» وأشبَاهِ ذلك. واستعِنٌْ بالله 


00-7 ره ص 
واصيرء واجتهد وشمرء ا 


2 0 م 42 1 
لُدنك رحمة إنك أنت الْوَهَابٌ © [آل عمران: 4]. فبذلك و وَضصَفٌ الله الْرَاسِحين فْ 


العلم مِنْ عباده المؤمنين 


عاد اد 6د 
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وإياك والقسوة. وهي غلظ القلب وجموده حتى لا يتأثر بالموعظة. 
ولأيرق:ولأايلق غقة ذكر الموت ؤالر عل والوعيد»:واخوال الآغرة قال 
ل «أبعَدٌ الأشياء يمن اللو تعالى القَلَبٌ القابيبي». وقال عليه الصلاة 
والسلام: «مِنَ الشّقَاءِ أَرْبعٌ قَسْوَة القَلْب. وَحْمُودْ العَيْنِء وَالجر ص». طول 
الأملٍ». دعر ون هله الاريع روق المديت الآخر: «واعلَمُوا أنّ الله لا 
يَعْبَل 5 دُعَاءً مِنْ قَلَبٍ غَافِلٍ». 

والغفلة دون القسوة» وهي مذمومة» وفيها غاية الضرر. والقلت 
الغافل: هو الذي لا يستيقظ ولا يتثبه إذا وردت عليه المواعظ والرّواجر 
ولا يلتفت إليها من غفلته وسهوه. واشتغاله بلعبه ولهوه. وزخارف دنياه. 
واتّباع هواه؛ قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: :« وَأَذْهُر ييل في 
َفْسِلكَ تصَرعا وَخِيفَةٌ دوت الْجَهُرٍ من الْعَول اعدو وَالآصَالٍ ولا تكن ين الْكفاينَ * 
[الأعراف: .]7١6‏ فنهاه عن أن يكون من أهل الغفلة» ا نهاه عن طاعة الغافلين 
والسّماع منهم في قوله تعالى: 98 ولا نْطِعْ من أعْفَلْنا قلبه: عن ونا وأتَمعَ هوبنة وكا 


إصييه 00 


أمرهء فرط 44 [الكهف: 1 

ومن الغفلة أن يقرأ العبدٌ القرآنَ الكريم أو يسمعه فلا يتدبّره ولا يتفهّم 
معانيه» ولا يقف عند أوامره وزواجره. ومواعظه وقوارعه. وكذلك أحاديث 
الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام السلف الصالح رضوان عليهم. 

ومن الغفلة أن لأ كد ذكر الموكانونا بعدوفر امون الاخرة 
وأحوال أهل السعادة وأهل الشقاوة فيهاء ولا يدْمِنَ على الفكْر في ذلك. 

ومِنَ الغفلّة أن لا يُكيْرَ مجالسة العلماء بالله وبدينه» المذكرين بأيامه 


وآلائه ووعْدِهِ ووعِيدِء المحرضينَ على طاعته وعلى اجْتِنَابِ معصيته 


القسون 
والغفلة 


٠ 40‏ سس للح للإمامعبد الله ن علوي الحداد 


بأفعالهم وأقوالهم ومَنْ ل يدَهُمْ فكتبهُمْ التي صَنَقُوما تُجزِي عَنْ مجالستهم 
عند فقدِهم. 

على أن الأرض لا تَخْلّو إِنْ شاءً الله منهم, وإِنْعَم فساةٌ الزّمانِ 
وتفاحَس ظُّهورُ الباطلٍ وأهلوى وأدبَرَ لخاصٌ والعامٌ وأعرضواعَنٍ اله 
وعَنْ إَامٍَ الح إلا مَنْ َاءَ لله وقَِيلٌ مَاهُمْ وذلك لقولٍ النبي عليه 
الصلاة والسلام ا وو عي اي 
حَالَمَهُمْ حتى يأيّ مر الله» مع أخبار وآثار كثيرةٍ تدلّ على أن الأرض لا 
دلُو ني كُلٌ زمانٍ عن عصابة مِنْ هل الحقّ» مُستقيْمِينَ على كناب الله تعالى 
وسنة رسوله صل الله عليه وآله وسلم يدعون الناس إلى التمسّكِ بالكتاب 
والسنةء غير أتهم يَقِلُون جداً في آخر الزّمانِه وقد يسْتيوْنَ حتّى لا يعرفهم 
ومتدي إليهم ! إلا الطالب الصادقء والرّاغبٍ المخلص. والله تعالى أعلم. 

والسي اسار الإضوان - ابننا ال راباكم - أن خيرٌَ القلوب 
وأحبّها إلى الله : مكار سينا به ون الناظل بو السك كك رمعا للق كزيياة 
واعِياً للحق وال هدىء ومعاني الخير والصواب. 

وف الحديث : «القلوب أَرْبَعَة: ع كَل ةيراع يز ك1 قَذَّلِكَ كَلْبُ 
اومن َب ود ُو كد كَْبُالحاؤر.وَكَْبمَبوط عل يلاه 
ََلِكَ كَلْبُ المَافق. َب مصفْح نه يان وماق مكل الإمان: فِيْهِمَكَلُ 
البَقَلَّةِيَمُدّهَا انَاءُ العَذْبُ وَمَكَلٌ التَفِاقٌ فِيْهِمَكَلَ القَرّْحَةَ يَمُدَ دَهَا القبح 
وَالصَدِيدٌ فَأيّ مدن غَلَبَتْ عَلَيهِ دَهَبتْ به)). 


قلتٌ: والظاهر أنْ هذا القلب الأخير وصّفٌ قلوب أهل التخليط 
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وفي الحديث أيضاً: «إنّ الإيمان يَبْدُو في القَلْبٍ لْمَةَبَْضَاءَ نّم َزِيدُ 
حَتَى يَبْيَضُ القَلْبُ كُلَهُ. وإِنّ التَفاقٌ يبدو في القَألَب نَكْمَة سَوْدَاءَ ثم تَزِيدٌ 
حتّى يَسْوَدَ القَلْبٌ كُلَهُ» نسأل الله العافية والوفاة على الإسلام لنا وللمسلمين. 

وإنما يزيد الإيهان بالمداومة على الأعمال الصالحة والإكثار منها مع 
الإخلاص لله. 

وأما التاق فزيادته بالأعمال السيئة: من ترّْك الواجبات» وارتكاب 
المحرّمات» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَذَبَ داكت في 
لبه نكتةٌ سَودَاءُ؛ فإِنْ تَابَ صَِلَ قَلْبِهُ وَإِنْ َيَشْبْ راد ذّلِكَ حتّى يَسْوَدَ 
كَْبهُ». فذلك الرَّانُ الذي قال الله تعالى: و3 كلاب رن عل ويم اكوا كيبوت 4 
[الطفنين: 14]. فلا شِيء أشرٌ وأضرٌ على الإنسان في الدنيا والآخرة من 
الذنوبء ولا يكاد يخلص إليه سوء ولا يناله مكروه إلا من جهتهاء قال الله 
تعالى : 3# وَمآأَصبَحكُم لك فنا كن ار [الشورى: :10 - 

فينبغي للمؤمن أنْ يكون على نباية الاحتراز منهاء وفي غاية البُعْدٍ 

عنهاء وإِنْ أصاب منها شيئاً فليبادر بالتوبّة مِنْهُ إلى الله فإنّه تعالى يقبَلٌ 

. التوبة عَنْ عبادِهِ ويعفو عن السيّئاتٍ ويعلم ما تفعلون. ومَنْ 1 يتَبْ فأولئكَ 
هم الظالمون» ظلموا أنفسهم فعرّصُومًا لسَخَطٍ الله بالوقوع في معصيته؛ ثم 
بالإصرار عليها بتركهم التوبة منها التي أمرّهم ربهم بها ووعدهم بقبولماء 
ووصضف نفسه بذلك فقال تعالى: 38 عَافِرِآلذَِّ وكَابلٍألتّوٍ سَّدِيرٍ ألما ذِى 
الول لآ له إل هليه ألْمَصِيرٌُ 4 إغائر::]. فتأمّلوا - رحمكم الله - هذه الآية» . 
وماجمعت من المعاني الشريفة والأسرار اللطيفة الباعثة على المخنوف 
والرّجاء. والرغبة والرهبة» وغير ذلك نوما ينَدَحكَرُ إلا من يِب (059 


مضه 


فأدغوأ لَه حخلصين لَه ادبن ولْوَ كَرِه الْكفْرونَ 6 [غافر: 4-18 1]. 

وقال علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه -: إن لله في الأرض آنية ألا 
وه الالوي نعرها هناها واضلتها وأرنوا ف فثير ذلك فقال أصفاها 
في البقين وأصلبها في الدّين وأرقها على المؤمنين 

قلت: واليقين عبارة عن تكن الإييانٍ من القلب واستيلائه عليه 
لاوا دا ييه 


ا محيل سل سر 


مقَالَ ألم توص فَالَ بَلَ وَلدكن ليِطْمِينَ كلى ##لالبقرة: 0؟ 

فبَانَ مِنْ هذا أن اليقين غاية الإيهان ونبهايته. وفي الحديث: «اليقِينٌ هُوَ 
الإيهان كله وما نزل من السماء امرقدير الكيوه ركني بالتين في 
وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: «سَلُوا الله اليقينَ والعافِيَةً فِيَة» فإنه مَا أوتي 
أحَدَ بَعْدَ اليَقِينِ أَفْصَلّ من العافية». 

وأما الصّلابة في الدّين فهي القوّة فيه والثبات عليه؛ والعّيرة له حتى 
يقول الحقّ وإِنْ كان مُرّا ولايخافٌ في الله لوْمَةَ لائم.وبذلك وَصَفَ الله 
أَحِبَّاءَه في قوله: جهوت ف مب لأ كاياو مه كبر الاقدة. 4 الآية 
والتى قبلها ظ 

وبذلك وَصَفَ رسولٌ الله 46 عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال 
فيه: «أقْوَاكُمْ في دِيْنِ الله عُمَرُ كَولَهُ الحق؛ ومَالَهُ في الناس مِنْ صَدِيقَ». 

وقد كان رضي الله عنه مِنْ صلب المؤمنين في دِيْنِ الله وأشدّهم أخذاً 
به في حقٌ نفسه وفي حنٌ غيره» حتى صارت الأمثال تُضرَّبٌ به في عَذَلِكِ 
وَأَمْرهِ بالمعروف َيه عن امك وقيامه بالحق على القريب والبعيد» رضي 


و ري زو القاية اللمممسطسْسببسببس سيمت نا 


٠‏ أ ازقة عل امؤمنين ذأ يكون رحيا بم متؤقا عليهم؛ وذلك من 
شرَفٍ الأخلاق وأفضل الخصّال» وعة: وَصلق الله وشيوله فقال: م لَعَد 


3 مر 1 0 مي 


ميك 27 سو لتب ين أنفر كم عير مَا عِنِمّمٌ حرص 
بيد مو عو 


رزرير ى 2 


وقالرسول الله ويد «الرَاحمُونَيَرحمُهمْ الرحمن. وَمَن لايَرَحَمِ لا 


يُرِحَمُ». وقال رسول الله و أيضاً: «إنَ أَبِدَالَ أمتِي لايَدْخُلُونَ الجنة بكَثْرَة 


صَلاةٍ ولا صِيَام؛ بل يِسَلامَ مَةٍ الصَدُورِ وَسَحََاوَةٍ التّموسء وَالرَحَةِ َكُلَ مُسْلِم)». 

قلت: ولايْفَهّم مِنْ هذا أنَ الأبدالٌ ليسُّوا بمُكثِرينَ مِنَ الصلاة 
والصيام؛ بل كانوا مُكثرينَ منهما ومن غيرهما مِنَ الأعمال الصالحة» ولكن 
هذه الأوصاف التي وصفَهُمْ بها نبي الله 8 قلأمتهم إلى الله وقرّبتهم إلبه 
لفضلها و 3-5-0-6 بقيّةٍ أعالههم الصالحة لأنما مِنْ أعمالٍ 

واعلم أنبا 0100 
. وترجح أعمال القلوب رُجحانا بين على أعمال الجوارح» وتزيد عليها زيادة 
كثيرة. ومِنْ هذه الحَيْييّةِ قَضَلَ أهل التصوف الْحْتَنُونَ بتَْكِيّةٍ القلوب. 
والمهتمّون با يخضّهًا مِنَ الأوصّافٍ والأعمال الصالحة غيرهم مِنْ طوائِنِ 
1 ساس 5 | 5 مض ءِِ 
المسلوين من العباد والعلاء الذين ليس لهم مِن العناية بِأَمْرِ الباطن مثل ما 
لأهل التصوّف. والفَضْل بيد الله يُؤتيه مَنْ يشاءُ والله واسع عليم. 

5 ة, ؟دته ىد ين 5 
والرحمة بالمسلمين أمْرٌ واجب وحق لازم» وهي بالضعفاء والمساكين 


(9:) ست شا ل للم - لما معيد الله نعلويالحداد 


وأهل البلايا والمصائب أولى وأوجَبْء ومَنْ ل يجد في قلبه عند مشَاهَدَة 
ضُعفَاءِ المسلمين وأهل البلاء منهمء رقَةَ ورحمة فهو عَلِيظ القَلْبِء قد عَلَبَتْ 
عليه القَسْوَه وتُرِعِتْ منه الرّحمة» ولا تُنْرَعٌ الرحمّة إِلَّا مِنْ شََقِيٌّ كما قال 
عليه الصلاة والسلام. ‏ 

فإِنْوَجَدَ مع ذلك - أعني هذا القاسي - في نفسه تكبّراً وأنفة . 
واستنكافاً مِنْ مخالطة أهل الضعف والْسْكَنَةِ مِنَ المسلمين فسُحْقاً له ويُعداً 
ومَقتاًمِنَ الله» قد حَل به ما استوجب مِنّ الطّرْدٍ عن باب الله» ويكون في 
جملة المتكبّرين المنازِعِينَ لله تعالى» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا يَدخُلٌ 


نيا ا نب 


ومن الرّقَةِ: خشوعٌ القَلْبٍ وكثرَة البكاء مِنْ حَشْيَةَ الله. للك رمد 
تَرِيفٌ ومَسْعَى حَتِيدٌ به وَصَف الله أنبياءهُ والصَّالحينَ مِنْ عبادِهِ فقال 
تعالمى: 9# إذا نل عا يت اليم حرأ سْجدًا يكبا © [مريم: 04]. 

وقال تعالى 00 وَمحرُون لِلْدَدْقَانِ وده خسوا 46 [الإسراء: .]1٠١4‏ 

وقد عَدَّ عليه الصلاة والسلام في السّبعَةٍ الذين يُظِلَهُمُ الله في ظِلّهِ يوم 
لا ظِل إلا ظله: «رَجلا ذَكَرَ الله حَالِياً فُمَاضَتٌ عَيْنَام) 5-5 عليه الصلاة 

ٍ ظ 

والسلام: «كُلٌ عَيْنِ بَاكِيَة يَوْمَ القِيَامَةٍ مَةِ إلا عَيْنٌ بَكَثْ ِنْ حَشِيَةِ اللى وَعَيْنٌ . 
بَانَتُْ تحرس في سبل اله» يعني في الجهادء وكان البُكاء الخالص من خحشية 
الله عزيزاً جداً حتى صار بهذه المنزلة مِنَّ الله مع كثْرَة مَنْ يَبكِي مِنَ الناس» 


التضأئة الدشية والوضاءا الإفائية .بمب (48) 


حنى وز عنه عليه العلاة والسلام؟«لا بلع الدار كن يكى ون دب ححَشْيَةَ الله 
حتى ُو البَُ في الضَرْعء وحَتَى بَلِجَ لجَمَلٌ في سَمٌالجيّاط» وفي رواية: 
(«امَنْ خَرَجَ من َيِه مِمْلٌ رَأْس الذَّبَابٍ ِنْ تحني اللي وقد سوى عليه 
ا ا ل هرَاقٌ في سبيل الله. 
ووَرَد: د «لَوْ أنّ باكياً بَكَى في لم لَرَحَهُمْ الله ببّكَائِِ»» فتبيّنَ بها ذكرناه أن 
معاي ا ود وي 0 
خشية الله فإنّ ل تَْكِ فبَاك. وإيّاك والرّياء والتصنّع والترّين للمخلوقين 
فتسقط بذلك مِنْ عِيْنِ رب العالمين. 


ند نما نت 


وإن عرّ عليك البكاء فتذكّر ما بين يديك من أهوال الآخرة التي أنت 
ملاقيها من غير شك ولا ريب إن كُنْتَ قد آمنتٌ بالله وبها جاء به محمد 
رسول يل فسوف تبكي لا محالة إن كان لك قَلْبٌ يفْقَهُ وعَفَلٌ يعقلء فإِنْ ل 
يكن لك شيء مِنْ ذلك فاعدُد نفسك في الأنعام السائمة في المرعى» والبهائم 
الراتعة في الكلأ» فإن الله تعالى إنما خاطب أهل القلوب وذكرهم, فقال تعالى: 
« دف دَلِكَ لكر سكن لَب أَوَأَلَقَ تمع وَهْوَ هيد 15/:314. 

وقال تعالى: وإ ككبٌ لَرَهُ يَكَ مرك بتكا #لكيو. ولتتَكَرَ أوأرا 
لذبب ب #6 [ص: 9. ولي غير موضع من الكتاب العزيز: #وَمَايرٌ كر لد أولوا 
دلبب بكب 46 [البقرة ا 0 برضي رياس اللكربوجيي 


كما خصّ الله تعالى بالتذكّر أهلّ الإنابَةٍ وهم الراجِمُونَ إليهء وأهل 


بسحتو 


25:59 .اناس ن____سسسس سس شم للإمام عد اللهبن علوي الحداد 


الخشية وهم الخاتفون منه. وأهل الإيمان وهم المصدقون به وبرسوله 
وبوعله ووعيذه. فقال اللّه تعالى: 9 الذف برك ءَاييَدء وبتك لحم من 
اي 00 يب 16 غافر: 1]. 


وقال تعالى: :3 مدر إن حت ذف (ر0) سَيركدس يح 4 [الاعلى: 4 .]٠١‏ 
وقال تعالى: 3 وَدَكْرَ ون الى تفع الْمُؤيِيت [الذاريات: 90]. 
مشرع النذكْرٌ وأمَرَ به رسوله عموماًء وخص بنفعه المؤمنين من 
عباده» وكان ذلك لهم حُجّة عنده ومحجّة إليه ىما كان على الآخرين ححجة 
قائمة مدحضة لحُجَجهم الباطلة, فإنْم لي اي 
المعرفة» ول يستجيبوا لله ورسوله» 3 وَوَالُوا موب 
دنا وهر ومن يا وييِْكَ حاب فَأَعَمَلَ نا عون #6 [فصلت: ]. :ل حيدم 
جَهَدَ متو ليت جاده تذير ليَكوننَ أهد أهدئ كل ون إحدى الامم فلما جاءَهم دوه تادهم إل 
ويا 4 [فاطر: 41]. 


ساح خخ برسم 


لوبنًا فى أَحكبَةٍ يَمَا دعونا | جه و 


فهذا وصف مَنْ دعاه ربّه إلى توحيده وطاعته على لسان رسوله فأَبَى 
واستكبر» وجَحَدَ وكفرٌ. ومَنْ آمن بلسانه وصدق بظاهره. وأنكّرٌ بقلبه فهو 
المنافق» الذي له ما للكافر» وعليه ما عليه مِنْ عضب الله ولعنته. 


ومَنْ آمَنَ بقليه ولسانهء وضيّع ما فَرَّض الله عليه مِنْ طاعته. 
وارتكب ما حرّمَ الله عليه من معصيته فأَمْرهُ في غاية الخطر ويُحْشى عليه 
إن ل يتداركه الله بالتوفيق لتوبة خالصة قبل مماته أن يلتجق بالمنافقين 
والكافرين» ويكون معهم في نار الله الموقدة :3 الي مَل عَلَ الأَجِدَ (5) نه 


عرس 0 ليرت سر سر 


لهم مُوْصَدَه (ر4) في عمل مُمَدَديَ [الهمزة -4ة]. 


التضائج الديثية والوضانا الإقائية سس ب (519) 


فائبّت أيها المؤمن المطيع على طاعة ربك» واستكثر منهاء واصبر 
عليهاء وأخلص له فيهاء ودم على ذلك حتى تلقاه جل وعلاء فيرضيك 
ويرضى عنكء ويحلك دار كرامته وإ مَكلُ الْبِنَةِ أل وُعِدَ الْمتُون يرى ين 
ا لتر كْلْها يد وماك عُفى ايت أَعَا وق لكي تَأدَارُ © 
[الرعد: 60]. 

وانزع أيها المؤمن العاصي عن معصيتكء وثّبْ إلى ربك منها مِنْ قبل 
أن يَنزِل بك الموث» فتلّقى ربك دزساً خبيثاء فتكون كما قال الله: يق إِنَّهمَنْيَأتٍ 
َيَهجحماَنَدجَهَمَلَايَمُوت الاي #(ط: »/1. ولا تأمن إن لم تبادر بالتوبة 
مِنْ عصيانك أن يُنزِلَ الله بك عِقاباً مِنْ عقابه» فإنْ العاصين لربهم متعرّضون 
لذلك في كل وقتء ألم تسمع قول الله تعالى: :9 امن لذن مَكَرُوأ ألسَّيِعَاتٍِ أن 
َف َم اص أو يهم لْعَدَابُ من حَيَثُ لَايَْعروة () لو أْخْدَهُمْفى َه 
ف هم يِمعَجِرِينَ © أو يََحْدَهرْ عل توق فَإِنَ رت رعو حم [النحل: م سلاع]. 

اللهم اجعلنا يا كريم بتذكيرك منتفعين» ولكتابك ورسولك متبعين. 
وعلى طاعتك مجتمعين. وتوفنايا ربنا مسلمين وألحقنا بالصالحين» ووالدينا 
وأحبابنا برحمتك يا أرحم الراحمين. 


ا ا نا 


واعلموا معاّر الإخوان - أَيقَظ الله قلوبنا وقلوبكم مِنْ سد الغفلة: 
7 عه م 5 
ووفقنا وإياكم للاستعداد للنقلة من الدار الفانية إلى الدار الباقية - إن منْ 
أضر الأشياء على الإنسان طول الأمل. 


طول 
الأمل 


(440 سس ب للللم تح الإماأمعيد اللهينعلويالحداد 


ومعنى طول الأمل: استشعارٌ طول البقاء في الدنيا حتى يَغْلبَ ذلك 
لاي سريب لاح ا بي 
عليهم -: مَنْ طال أملة سَاءً عَمَلَهُ ُ. وذلك لأنّ طّوْلَ الأمَلٍ يحول على 
الحرص على الدنياء والتشمير لعمارتماء حتى يقطع الإنسان ليله ونهارة 
بالتفكر في إصلاحهاء وكيفية السّعي لها تارةً بقلبه وجسمه مستغرقَيْنٍِ في 
ذلك. وحينئذ يَنْسَى الآخرة ويشتغل عنهاء ويُسوّف في العمل لماء فيكون 
في أمْر دياه مُبَادِراً ومُشمُرأَء وفي أمْر آخرته مُسوّفاً ومُقضّرأَء وكان الذي 
ينبغي له أن يعكِس الأمْرَ فيَسْمّر للآخرة التي هي دار البقاء وموطن 
الإقامة» وقد أخبره الله تعالى ورسوله يك أنّه لا ينامها بدون السّعي والطلّب 
والجدٌ في ذلك والتّشمير له. وأمّا الدئيا فهي دار زوال وانتقال» وعن قريب 
يرتحل منها إلى الآخرة وتُخلّفها وراء ظهره» وليمس مأموراً بطلبها والحرص 
عليهاء بل هو منهي عنه في كتاب الله تعالى» وفي سنة رسوله يد ونصيبه 
المقدر له منها لا يفوته ولو لم يطلبه» ولكنه لَّا طال عليه الأمَلُ حمَلَهُ على 
احرص على الدنيا والتسويف في الآخرة» فلا يخطر له أَمْرٌ الموت» ووجوب 
الاستعداد له بالأعمال الصا حة» إلأ وَعَدَ نفسه بالفراغ لذلك مِنْ أشغال 
الدنيا في أوقات مُسْتِقبَلَةٍ كأنْ أجَلهُ في يده يموت متى شاء. وهذا كلّه من 
شؤم طول الأمل» فاحذروه - رحمكم الله - واجعلوا الويف والتأخير في 
أمور الدنياء والمبادرة والتشمير في أمور الآخرة» كما قال النبي عليه 
الصلاة والعدم : «اغْمّل ل[ ِدَنياكَ كأنكَ لا توت بدا وَاعْمَلُ لآخرّتك كأنكٌ ‏ 


عبت غَنَ1). 


5 سر ب ٠‏ 3 2 0 
واستشعروا قرت الموت. فإنه كما فى الحديث: «أقرّت غائِب ينتظرٌ) 
: . 2 


اتضائح الدشية والوضانا الإقاية ببس ب (48) 


وما يدري الإنسان! لعلّه م يبقَ ين أَجَلِهِ إلا الشيء اليسيرء وهو مُقيل على 
دنياه ومُع رض عن آخرته. فإن نَرَلَ به الموت وهو على تلك الحالة رَجَعَ م إلى 
لله» وهو غير مُسْتَعِدٌ للقائه» وربّا يتمنى الإمْهَالَ عندما ينزل الموثُ به فلا 
يجاب إليه ولا يمكن منهء ى) قال الله تعالى: 3 حَوَإدَا جَآء أحد اجدى لوث قال و 
أرجعونٍ (01) لعل أَعَملٌ مكْلِحَافِيمَا تَكتٌكلا بها طلم هو قَايلهاً ومن ور ورايهم بعل 
يو سَعتُون [الؤسون: .6٠٠١-44‏ فلا يطيل الأمل ويُسوّف العملء ويغمّلٌ عن 
الاستعداد للموت إلا أحمقّ مغرورٌ» وقد قال رسول الله ي: «الكيس من 
دَانَّنَفْسَهُ - يعني حاسبها - وعَِلَ لا بَعْدَ ا موتِ. وَالعَاجِرمَنْ أنبَعَ َفْسَةٌ 
َوّامَا وَكَنَى عََلَ الله الأمَاني». فَطُولُ الأمَلٍ مِنْ اناع مَوْى النَفْسِ 
والانجداع بأمانيّهًا الكاذبة. 

ريشي الملتب الصالع عرقي جنوي رايم الأجَل 
ومسيرّه لأبغضتم الآمَل وغرورَةُ. وقال آخر: كم مِنْ مُستقيلٍ يومام 
يستكملة ومُوْمُلٍ عدا لم يُذِركةُ. وقال آخر: لال را َ فِيْهِ ولعل 


6 فو ى وس 


أكفانه قد خرجت مِنْ عند القَصّار. وفي الحديث: : «يَنْجو أَوّلُ هذه الأمَةّ 
ِالرَهْدِ واليقِينِء وَيُجلكَ 1< خرهًا بالجرص وَطُوْلٍ الأمَلٍ». 

وقال علي رضي الله عنه: أخَوفُ ما أَحَافُ عليكم اتَباعٌ الْموَى وطُوْلٌ 
الأمل. فأمًا اتباع المَوّى فيَصَدٌ عن الحق» وما طُوْلٌ الأمَلٍ يني الآخرة 
ومَنْ ني الآخرة لم يعمل لاء ومَنْ لم يعمل لما قم إليها وهو مُفلِسٌيمِنَ 
الأعمال الصالحة التي لانَجَاةٌ ولا قَوْرَ في الآخرة بدُونها؛ فإنْ طَلَبّ عند 
ذلك أن يرد إلى الدنيا يعمل صا حا حِيْل بينهُ وبينَ ذلك. فيَْظُمُ عند ذلك 
ااا 


وفي وصية رسول و لابن عمر رضي الله عنهما: «كُنْ في لديا كأنَكَ 
عَرِيبٌ أو عَابرَ سَبيْلِ» وفي ذلك غايةٌ الحث على قِصَرٍ الأمَلِ» وقِلَة الَعْبَة في 
الدنيا وكان ابن عمر يقول: ال ا ا 
تنتظر الصباح. نا نك لموتك ومِنْ صِحتِكٌ لسقمك. 


ييا ف 


واعلم أن الناس في الأمل على ثلاثة أصناف: 
الصنف الأول: وهم السّابقون مِنَ الأنبياء والصدّيقين, لا أمَلْ لهم 


9 أصلاًء فهم على الدّوام مستشعرون لنزول الموت بهم. مُسْتَعِدّونَ له 


بالإقبال الدائم على الله وعلى طاعته. متفرّغين عن أشغال الدنيا بِالكَلَيَة إلا 


ظ ما كان منها ضروريا في حقٌ أنفسهم أو في حق مَنْ لا بد لهم منه من 


أتباعهم. وقد صاروام مِنَ الإقبال على الله وعلى الدار الآخرة بحيث لو قِيْلُ 
لأحدهم: إنك ميت عَداً ل يجد مَوْضِعاً لزيادةٍ على ما هو عليه من العَمَلٍ 


٠‏ الصالح » لانتهائه فيه إلى الغاية المَضْوَّى التي ليس وراءها غاية» وكذلك لا 


يذ شيئاً يتركه لأنّه قد نَرَكَ كَل شيءٍ لا تحِبٌ أنْ ينزِل به الموت وهو 
ملابس له. وإلى ما ذكرناه من حالٍ هذا الصنف الشريف الإشارة بقوله 


سر 


٠‏ بل الدعاية والةوساما «والّذِي تَفِيِى بِبدَهِ م مَا رَفَعْتٌ قَدَمِي فظنت أني 


ع ره 


اضَمْهَا حَتى أَنبضٌء ولارَفسْتُ لُنْمَدَ قَظَتدتُ ا أَسِيِفُهَا حبَّى أَعَصّبامِنَ - 
الموتِ...» الحديث. وكان عليه الصلاة والسلام ربّما يتيمم والماء منه قريب؛ 
فيْعَالُ له في ذلك؟ فيقول: «لَا أَدْرِيْ! لعَلِنَّ لا أبلغه». 

والصنف الثاني: وهم المقتصِدُونٌ مِنَ الأخيار والأبرار هم أَمَلُ قصب 


التضائح لمشي والوضابا الإقائية بسب (81) 


لا يُلهيهم عَنِ الله وعَنْ ذكرهء ولا يُنسيهم الدار الآخرة» ولايشغلهم عن 
الاستعداد للموت, ولا يتحملهم على عمارة الدنيا وتزيينهاء والاغترار 
بزخارفها وشهواتها الفانية المنغصّة. ولكنهم لم يُعطُوا مِنَّ القوّة مثل ما 
أعطي الصنف الأول مِنْ دوام الاستشعار لنزول الموت في كل وقت, ولو 
دام عليهم ذلك لتعطّلت عليهم أمور معائشهم التي لابدّ لهم منهاء وربّما 
تتعطّل عليهم أمور آخربهم مِنْ غَلَبَةِ الذَّهُولٍ والدّهش عليهم؛ فإِن 
استشعار نزول الموت على الذوام أمْرْ عظيم لا تستقل بحمله إلا قوة النبوة 
أو الصديقية الكاملة. 

ومن هذه الحيثية يُقالُ: إِنَّ مِنَّ الأمَل رحمةٌ؛ أعنِي هذا الأمل الذي 
لولا وجوده لتزلزت أمودٌ الدين والدنياء وإلى ذلك الإشارة با بلغنا أنّ الله 
تعالى لما أخرج ذرية آدم عليه السلام يوم امئاق مِنْ ظهره ورأت الملائكة 
امرك فالرانيا را متعوع لديا ددا تماق 1 ِنْ جَاعِلٌ م مَوَْأ) 
فقالوا: لا مهنؤهم العَيْشُ؟ فقال: «إن جَاعِلٌ أَمَلآ. 

وعن النبي عليه الصلاة والسلام. «إنَ الملائِكَة بقولونَ لأهمل البِتِ 
إِذّا انْصَر فوا عَنْ قَبرِهِ. انصَر فوا| إِلَ دُنْيَاكُم نْسَاكُمْ الله م مَونَاكُمْ» و الملائكة 
عليهم السلام لا يدعون للمؤمنين بالشرٌ الذي هو طول الأملٍ المدموم؛ بل 
بالخير الذي هو قِصَرٌ الأَمَلٍ أعني القَدْرِ الذي لا يُلْهي عن الآخرة ويتيسّر 
معه القيام بالمعايش التي لا غِتَى عنها ‏ والله أعلم. 

والصنف الثالث: وهم المغرورون والحمقى الذين طال عليهم الأمل 
جد حتى أنساهم الآخرة» وأهاهم عن ذكر الموتء وأقبلوا بقلوبهم على 
محبة الدنياء والحرص على عمارتهاء وجمع خطايهّاء والاغترارٍ بزخارفها 


60م سس ل لست لما عبد الله نعلوىيالحداد 


وزينتهاء والنظر إلى زهرتها التي نهى الله نبيه عليه الصلاة والسلام عن مد 
العين إليها فقال تعالى: ف( وََاتَمْدََ بيك ِل مانا يوء وما َنم ره اخيؤة 


روس صر ب 3 000 0 


الدنيا لنفتهم فيه ورزق ريك حير وأبقى 46 [لطه: ١3١‏ ]. 
فترى أحدّهم لا يكادُ يذكرٌ الآخرة» ولا يتفكّر فيهاء ولا يخطر له أَمُرُ 
الموت وَقَرْبُ الأجَلء وإِنْ حَطَرٌ له نادراً لم يُيْرْ في قلبه شيئاً» وإِنْ حاف مِنْ 
تأثيره فيه صرَّفَهُ عنة» وأدخَل على نفسه ما يُنْسِيهِ ذلك حتّى لا يتشوّش عليه 

إقباله على الدنيا والتّمتع بلذّاتها وشهواتها. 
0 طلاق» 
وسوف يقول عند نل ب موت وي اآخرة سيل قمر 
8 


9 50 مدوم ينكل كلك 5206 
ا 1 رَرَفسحم ين َبَلٍ أن يَأقت أ عد لدو 0 فيقول رب 


وك لَعَرْيََ لك أجل قريب وَأصّدّفَ وأ ينلصي () وآ ةا 20 
يار َك يما مون 6 [الدانقرن: + .]١١-‏ 

وقد بلغنا أن مَلَكَ الموثٍ عليه السلام يظهّرٌ للإنسان عندما يِبْقَى مِنْ 
ا يا مَلَكَ الموت» أخرني قليلاً لأتوبٌ إلى 
ري وأستغفرَة فيقولٌ له اكَلّكَ: قد طلما أَحَرْتَ وعُمّرتَ فلم تَنّبْ وإ 
ترجعْ إلى ربك حتى الآن. وقد انقضَتُ المدّة وبلغتٌ الأَجَلّ الذي كَتَبَهُ الله 


لك. فلا سَبِيلٌ إلى التأخير. 


قال بعض العلماء - رحمة الله عليهم -: فلو كانت الدنيا بأسْرمًا لهذا 


التصائح الدينية والوصاءا الائمانية 2-22-5252 ف 


الإنساة راك أن يقتري ييا نباعة والعدةيزيتها قي عر ويتاريها 
إلى ربه» لَمَعَلُ. 

ثم إن الغفلةَ عن الآخرة والإعراض عنها بالكلية إقبالاً على الدنيا 
واشتغالاً بها قد يكون سببه طول الأمَلِ كما ذكرناه» وقد يكون سببة سكا في 
الآخرة وتردّداً في كونها حقاً - والعياذ بالله مِنْ ذلك - فإنّه مِنَ الكفر بالله 
ورسوله. والعلامة المميزة للغافل عن الآخرة بين أن يكون سبب غفلته 
طول الأمل أو الشَّكَّ هي أن الغافل الذي يكون سَبَبُ غفلتو طول الأمَلٍ 
إذا مَرِضَ أو حَصَلٌ له شيء يتوقع عندّهُ قَرْبَ الموث يُكْئِرٌ ؤِكْرَ الآخرة. 
ويتحسَّرٌ على ترْكٌ العَمّل لهاء ويتمثى أن يُعاقٌ لِيعمّلٌ صا حاً. والذي تكون 
ظ قاقد عن لذك لاقل عليه عند ار ع و نجوه تل اغا كر ناوه با يهن 
عليه التأسشف على فراق نيا والتخوّف على أولاده وأمواله أن تَضِيعَ من 
علو و؛ وأشباهٌ ذلك مما يدل على قصور النَظَرٍ والرَعْبَةٍ غبَّةِ في أحوال الدنيا. 
فإع هد اد رعك الح ق عورف ون عورا حرى تعطلة رخضة إن 
شممتَ مِنْ روائح الشّكَ في الدار الآخرة. فليس السَّكُ في الآخرة في الذَّم 
والخطر بمنزلة طُوْلٍ الأمَلِء ون كان طول الأمل اَن للآخرة مَذْمُوماً جداً. 


ع ا نت 


لارام بار تر ا و سر 

وفوائد جليلة منها: قِصَرٌ الأمَل والتزهيد في الدنياء والقناعة منها باليسيرء 0 
والرغبة في الآخرة والتزود لما بالأعال الصالحة؛ وقد قال رسول الله صلى 
عليه وآله وسلم: «أَكْيْرُوا مِنْ ذِكْرِ مَاؤْم اللذّاتِ» يعني الموت. 


(65 --سظ_ل. باسح (الإمامعبد الله نعلويالحداد 


وكان عليه الصلاة والسلام يقومٌ من اليل فينَاوِي : «ججاء الموْتٌ با 
ِيّ جَاءَتٌ الرَاجْفَة تَتبَعْهَا الرَّاوقَة..»”2 الحديث قد ولا 4د ,يلوت اللاغلبة 
عن التاى ين اناس تن خم 181 : «أكثرم هُمْ للمَوْتِ ذكراء وَأحستهمْ لَهُ 
اسْتِعْدادا أوْلَئِكَ الأكياس ذَعَبُوا ب شرف الذنيا وَتعِيم الآخْرَ». 

قلت قلتٌ: وليس ذكر الموت النافع هو أنْ يقولٌ الإنسان بلسانه: الموتٌ 
الموت فقط؛ فإن ذلك قليل المنفِعَةٍ ون أكثْرٌ منه؛ بل لا بد مع ذلك مِنْ تفكر 
القلب واستحضاره عند ذكر الموت باللسان. كيف يكون حاله عند الموت 
وأهواله وسكراته. ومعاينته أمور الآخرة. وما الذي بقِيَّ مِنْ أجله ويم يتم 
له» وكيف كان حال مَنْ مََى مِنْ أقرانه وأصحابه عند الموت» وإلى أي مصير 
صاروا؟! وأشبّاهِ ذلك من الأفكار والأذكار النافعة للقلب والمؤثرَةٍ فيه. 

قال بعض السلف: أنظر كل شيء تحب أن يأتِيكَ الموثُ وأنتٌ عليه 
فالزمه» وكل شيء تَكْرَه أن يأيِيِكَ اموت وأنتَ عليه فاجتنبه. فتأمّل- 
رحمك الله ابوج اسع لو با 
ومين لآ رت غيرة: 

وأا كراهية الموت فَأمْدٌ طبيعي لا يكادٌ الإنسان ينف عنه. وذلك لأنَّ 
الموت مني نفسه. ومفرّق بين الإنسان وبين محبوباته ومألوفاته مِنْ ذنياه. 
ونا قال رسول الله ي: «مَنْ أَحَبٌّ بّ لِقَاءَ اللو حب الله لِقَاءَه. وَمَنْ كرة لِقَاء الله 
اللا قالت له عائشة رضي لله عنهان يا رسو الله كا كر لوت ؟ 
الالعليه المياذا السام «إنَّ المؤْمِنَ إذا حَصَرَهُ الَوْتٌ ؛ شر ِرَحْمَةٍ الى 
فأحَبّ لِقَاءَ الله وأحَبٌ الله لِقَاءَه وَإِنّ الكَافِرَ إذًا حَضَر امو ننه رَ بِعَذّابِ 


)١(‏ الراجفة: نفخة الصعق. الرادفة: نفخة البعث. 
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لله؛ فكةَ لِقَاءَ الله وَكَر الله لِقَاءَهُ) وفي وصف المؤمن المحبوب المذكور في 


قوله عليه الصلاة والسلا عوناللف را َرَت المَقرنون .ع قاف لخدي 
عن الله تعالى إلى أن قال تعالى: «ومّا تَرَدَدتٌ في نَّيءِ أنَا فَاعِلُهُ كَتَردّدِي في 
نض نَفْس عَبْدِيَّ المؤون يوه اوت وَاكْرَهٌ افق وَكَامدَ له نه). ظ 

فانظر كيف وصفه بكراهية الموت مع كمال إييانه» وعَلُوٌ منزلته عندة 
تعالى» تَعْلمْ صِحَةَ ما ذكرناه ظ 

وفي أخبار موسى عليه السلام: أنه لَطْمَ مَلْكَ الموْتِ حِينَّ جَاءَه 

نعم» قد تنغورٌ كراهية الموت حتّى لا تحَسُ في حال قوّةٍ إشراق أَنْوَارٍ 
المعْرفَةٍ واليقين» ويكون ذلك لأهله في وقتٍ دون وقتٍ. وأمّا الأمْرٌ العام في 
أهل الإيهان: فهو أئّهم يحون الموت لما فيه مِنْ لقاءٍ الله» والمصير إلى الدار 
الباقية» والخروج من الدنيا حل الفِمَنِ واليحَن. ويكرهون الموت بِالتَفْسِ 
بالطبّع» يا فيه من الألم وفراق المحبوباتء وكلّما كان الإيان أقوّى كانت 
الكراهية أكَلُ ومُقْتَمَى الطَّبْع أض عفء وبالعكس. فتفطّن لذلك. والله 
يتولى هداك. 


نا ع بن 


وأمّا طول العمر ني طاعة الله فهو محبوبٌ ومطلوبٌء لقوله عليه 
الصلاة والسلام: ((خيركم مَنْ طال عَمْرَهِ وَحَسَنّ عَمَلْه). وكل) كان العمرٌ 0 
أطول ني طاعة الله كانت الحسنات أكثر والدّرجات أرقع» وأمّا طوله في غير 
طاعة الله فبَلاءٌ وسَّدٌ : تكثرٌ السيئات وتتضاعفٌ الخطيئات. 


(5م ادا لللملل- (لمامعيد اللهينعلوييالحداد 


وَمَنْ زَّعَمَ مِنَ الناس أنّه تب طول البقاء في الدنيا ليستكثر من 
الأعمال الصالحة المقرّبة إلى الله تعالى فإن كان مع ذلك حريصاً عليهاء 
ومُشْمّراً فيهاء ومجازبا لما يُشَغِل عنها مِنْ أمور الدنياء فهو بالصادقين أشبه. 
وإنْ كان مُتكاسلاً عنها ومُّسوّفاً فيها - أَعنِي الأعمال الصالحة - فهو مِنْ 
الكاذبين المتعلّلين بم لا يُغني عنه. لأن مَنْ أحبّ أن يبْقَى لأجل شىء وَجَدٌ 
فيغاية احرص عل ذلك الشيء خافة أن يفوته ويمال بنه وينه. يس 
والعمل الصالح لا يمكن إلا في الدنياء ولا يتصوّر وجوده في غيرها البَنة 
لأن الآخرةً دارٌ جزاءِ وليست بدار عَمَلء فتفكّر في ذلك جداً عسى الله أن 
ينفعك به واستعِنْ بالله واصبرء واجتهد وم وبادر بالأعمال الصالحة 
قل الايد الواسيات راقم فسحة المجّل مِنْ قبل أن يَفجأك الأجَلّ. 
فإنّك غرضٌ للآفات» وهدّفٌ منصوب لهام النَاتِء ونا رأ مال مالِكَ 
الذي يُمكنك أن تَشْتَرِيَ به مِنَ الله سعادة الأبد. هذا العمر. فإيّاك أن تتفي 
أوقاته وأيامه وساعاته وأنفاسه ما لا حر فيه ولا مَْفَعَةٌ» فيطونٌ تحشر ل 
ويعظم أسفْكَ بعد الموت إذا عَرَفْتَ قَدْرَ الفائت وتحققته. 

وقد ورد أنه تُعرَّض على الإنسان في الدار الآخرة ساعات أيامه 
ولياليه في هيئة الخزائن كل يوم وليلة أربع وعشرون خخزانة بعدّدٍ ساعاتهماء 
فيرى الساعة التى عمل فيها بطاعة الله خزانة مملوءة ثُورأَء والتي عمل فيها 
بمعصية الله مملوءة ظّلمة» والتي لم يعمّل فيها بطاعة ولا معصية يجدها 
فارغة لا شيء فيها. فيعظم تحسّرهُ إذا نظرٌ إلى الفارغة أن لا يكون عمل فيها 
ناف الله فصحدها علوةة نور 


وأما التى يجدها تملوءة ظلمة فلو قضى عليه أن يموت عند النظر إليها 


التضائج الدشيةوالوضانا الإقاية د ل ليت 0899 
مِنَّ الأسَفٍ والحسرة لماتء غير أنه لا مَوْتَ في الآخرة. 

فالعامل بطاعة الله يكون فيها فرحا مُغتبطاً على الدّوامٍء يزيد فرح 
واغتباطّةُ على ” مر الأيام. والعامل بمعصية الله ترح مغموم, لا يزال يزداد 
ترحه وغمّه إلى غير نباية. فاختر لنفسك - رحمك الله - ما دْمُتٌ في دار 
الاختبار ما ينفعها ويرفعهاء فإِنّك لو قد مُتَّ خرجٍ الأمْرٌ عن اختيارك. 
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وسادن ولا تسوفه فإن التسيو لف :8 بوالاتبنان 0 لآنَاتٍ 
وشُواغِلٍ كثيرة» قال 35: (اعَْيمْ حمسا قبل حمس : شَبَابَِكَ قَبْلَ هر 
وَصَحَدَكٌ قَبْلَ سَفْوِكَ وَكرَاكَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ َفْرِكَ وعَيَاكَكَ 
قَبْلَ مَوْتِكَ». وقال عليه الصلاة و مم : («بَادِرُوا بالأعَْالٍ الصَاَةٍ قَبْلَ أنْ 
ُشْعَلُوا وَصِلُوا الَّذِي يَبْنكُمْ وَبَنَ رَبَكُمْ بكَثْرَةِ ذِكْرَكُمْ لَهُ». وقال عليه 
الصلاة والسلام: («نِعمّتانٍ مَْبُونٌ هما كد من النّاس : الصّحَةٌ وَالفَرَاغ)». 

قلت: فالمعْيُونُ فيها مَنْ أوتيهها فعا صحيحاً فارخاء ينفِقٌ صحتّة 
وفراعَةُ في العَفلاتٍ والبَطّالاتٍ أو في مُعانَاةٍ الأشغال الدَّنْيُويّاتِ الملهِيّاتِ 
عن ذكر الله وعن الأعمال الصالحاتء وإنّما يسَتَبِينُ له أنه مَعْهُونُ بَهْدَ 
الموتٍ حِينَ يُعَاينُ ما قَانَهُ ون الدَّرجَاتٍ الع الْتِي لو أنقَىّ في طلبهًا 
صِحَبّه وفْرَاغَه لنَاهًا. ْ ْ 


قال علي كرّم الله وجهه: الناس نيام فإذًا مَانُوا انْتَبَهُوا. 


وقال الله تعالى: : 2 يوم مغك لور للدم دلا وم لابن [التغاين: 4]. 


(0م ساسا ا للح للإما عبد اللّهي نعلو الحداد 


. وقال ابي عليه اللاة والساؤمة ولتي يت يتَحَسَرُ أَهُلُ الجَنَةٍ إلا عَلَ 
سَاعَةٍ مَرَتْ بِبِمْ + يَذْكْرُوا الله فِيْهَا وذلك إذا رأوا قدر الفائت بسبب 
الفثلة ق تلك الساعةامح القرب والتعيع. 

وأما مَنْ أنمَقَ صحته وفراغه في معاصي الله ومساخطه فهو خايرٌ 
مقَوتٌ وليسَ بِمَعْبُونِء إن المغبُون مَنْ يُنْفِقَهَا في البطالات والمباحات. وقد 
يكون معنى العَّبْنُ في الصحة والفراغ: أن لا يُعطاهُما الإنسان فيئك 
بالأمراض أو الضعف وكثرة الأشغال» فلا يتمكّنٌ بسبب ذلك من الأعمال 
الصالحات التي يتمكّن منها الأصِحَاءٌ الفارِغُونَء فافهم ههنا قوله تعالى: 
اانه اهدي عل الور را عطي عَظِيمًا 4 [اننساء :6 وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «المؤمن ُ القَوِي تيد وَأَحَبٌّ إلى الله تَعَالى و مِنَ الَؤمِنٍ الضَعِيفٍ وني 
عل ين َاحرِض عَل يفك وَاستِّنْ اله ولامْيجرء إن لكأف 
فَقَل كَدَّرَ الله وَمَا شَاءَ الله فَعَلَ. وَِيَاكَ و«لو) فإنّ «لو) كة َفتَحُ عَمَلَ الشيْطانِ». 

قلتُ: لأنّ «لو لا يقوها في الأكثر إلا عَاجِرٌ كسلان يَمَوّثٌ الأمُورَ 
الحسنة عند التمكن منها مِنْ عجرو وكسله أو مُعتمِدٌ على حؤله وقوّت 
وسَعْيهِ وحِيْلَيِه يحسَبُ أنه ينْجُو باحترازه وحَرْصِه عن قَقَى الله عليه» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: ((لا يُغنِي حَدْرٌ من قدَر». فتأمل ذلك وأمعن 
النْظرٌ فيه» فإنّه معنى جليل» تحته علم كثير. وإلى الله عاقبة الأمور. 


ذا نيا ين 
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وأما أماني المغفرة ودخول الجنة من غير سعي لذلك بفعل المأمورات» 
والمسارعة في الخيرات»؛ مع ترّكِ المحظورات. ومجانبة السيئات» فهو حمق 
وغرورٌ ومُوالاةٌ للشيطان - لعنه الله - بقبول تزويره وتلبيسه. وترويجه 
للشر في معرض الخير» قال الله تعالى: نوم يض ل ألشَيِطنَ وَليسَايّن دون 
أله فَقَدْ حَيسِرَ خْسَرَانًا مُبينكا (11) يعد ف وي وَمَايَعِدَهم َلصَّيِطدن إل 
عورا © [الننساء: 119 - .]17١‏ فَمَنْ ظَر أنه د يذْنِبّ ثم لأجنوت إل الله توفة 
صحيحة وأنّه تعالى يغفر له وكذلك يتكاسّل عن الطاعات ويتشاغل 
عنها بأمور الدنياء ويتوهم مع ذلك أنَّ الله تعالى يكرمه ويرفعه في درجات 
الجنة مع المحسنين فهو المتمني المغرورء العاجز الأحمق. وذلك لأن الله تعالى 
يقول وقوله الحق: 39 وَيِلهِ مَاف أَلسَموّتِ وَمّا في الْأََضٍ لِجَرِىَ الْذينَ أسثوأ يمَا عَوُوأ 
وجري الَدِينَ أُحْسَمُوا حَسَنوا سق 6 [النجم: .]١‏ 

ثم وَصَففَ الله الذين أحسنوا بقوله تعالى: (١‏ أبن يتوت ككرَ لاد 
وَالَْوحِس إِلّا الم إن ريك و واسع المغقرة [النجم: 7 والله: ا 
الذنوب التي لا يكادٌ العبد يلو منها. وقوله يوي 
وَكحملوا اليلحت الْمَفْسدِينٌ فى الارض أء حجَعَلُ الْمسَّقِيتَ لبا عر اس ١‏ 
نجعلهم سواء عندنا لا في الدنيا ولا في الآخرة» ى) قال تعالى : 98 أم حيسبَ + 
يحوأ اليدَاتٍ أن جحملَهَ ْكَالَدِينَ َامَنُوا وَعملُوأ ألصَلِحَاتٍِ سوام عام وعتائك" 
س2 2 © [الجاثية: ١؟].‏ فأبطل حسباتهم وتَّوهْمَهُمُ وذمٌ حكمهم 
بذلك, أعني ظنهم التسوية بينهم وبينَ أهل الإحسان عند ربهم. 


2 3 


أماني 
المفمره 


0 ل سس فمامعيد الله علوي الحداه 


وقد وَصَفَ الله ملائكتّة وأنبياءه عليهم السلام» وعبادةٌ المؤمنين في 
كتابه بالأعمال الصالحة» وبالملارّمَةٍ لحاء والمسارَعَةٍ فيها مع الخْوْفٍ والخشْيَة 
والإشفاق والوّجَلء فقال تعالى في الملائكة: «« وَكَانُوا أغَحَدَّ اليَمَنُ ولا 


5 8 ِ_ه ١“‏ ا ا ات ورج عرس 0 2 لع رقي 
سبحلته بل عباد فكرمو رت (5) لا سيقوته, يلما : وهم بِأْمَروء يَعَملوت 00 


سح جايو سس سر سا تو ه. سسا لءساظر 


1 7 : 2 آ ا م تت وسو أنع 8 ّ 1 
بعلم ما بين أَيدميِم وما ولا مُفعوت إلا لمن ارتضئ وهم من خشييو 
مَسفِفَونَ [الأنبياء: 178-17 . ظ 


5 5 0 5 1 م 7 0 سه لير وم 7 ساس وم 7 
و ير سح ل لس سح سس عو سس ل د 
أمهم أقرب ويرجونَ رحمته: ويخافوت عذابه: إِنّ عذام 


ب 
ْ ل" خر د شاوه وس صمح سر سر ل صرح او ل 0 
ه].وقال ايضا فيهم98 إِنَهمَ كاذ سترعوت فى الخبرات وبدعوننا رَعَ 


سرس سر ص خط سر ا سما 270 
ورهبا وحكاوا لنا خلشعيت [الأنبياء: 1٠‏ 


سر سر موة 


وقال تعالى في المؤمنين: 32 وَلِقَدَ َايسَا مومئ وهدروت الْفرقان وَضِسيَاه وذكرا 
بيت (2) نَمَو رَيّهُم الْعَيبٍ وهم ون ألسَّاعَةٍ مُمْفِقُوت # الأنياء 
+44-4]. وقال أيضاً فبهم: (١‏ إن أليّنَ هم ين حَمْيةٍرَيهِم مُمْفِفُو (5) ودين هم 


و ا عن ا عر 7 م 2 5_7 م لوو ل سر 0 

أنهم إل ريه رجعون (:0) وليك يسترعون فى الخيرات وهم ا سيفو [المؤمنون: 111-01 
ولما سَألت عائشة رضى الله عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

7 95 روءة” > 7 ل سس م و يبيو - 2 

عن قوله تعالى: ف والذِين يوْبَونَ ما ءاتوأ وقلوبهم وجلة © [المؤمنون: ]. 

ور عب "ا ا 0 5 1 1 اك خا مما 

أهوّ أن الرّجل يزني ويسرق ثم يخاف.قال: «لا؛ بل هو الرجل يَصَلٍ 

2 ردم سك ٠‏ يعر عه و مو 5 

ويصومٌ ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه...»الحديث. 


ع ا ا 2 7 1 2ه 4 0 0 
ولَاوَصَفَ الله بعضّ أعدائه وصفهمُ بالغرٌورٍ والتهني فقال عن 
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سر 
ا ين م 


واحد منهم: وين زُودث إِلَ وٍَ لَأجدَنَ حيرا َنْهَا قلا © الكيف: ::]. يعني 
مِنْ جنْنهِ التي أَعْجِبَ بها وني نعمةً الله عليه فيهاء وتكبّر مها وافتخَرٌ على 
مَنْ هوّ خيرٌ منه مِنْ عباد الله! فانظر ذلك في جملة قصته التى حكاها الله 
عنه»وعن العبد الصالح في قوله : 5 وأَصْرِب لم 2 مَعَلا يَجلِينِ جَعَلَنَا لحر هما سين اين 


الم ان د« جو 


مِنّ أعدب وَحَفَفَئها يسَخْلٍ ويجعلنا بدنهما رَرعًا 44 [الكهف: ؟]. 
وقال تعالى عن آخر من الأعداء المغرورين: :# لَأوتيرى مالا ووََدا 4 
[مريم: 5/0. يعني في الآخرة» فكذبه الله وتَّوعَدَهُ بالعذاب وإنزاله به. 
وقال تعالى عن آخر منهم: ه9 وَلِين تَحِعْتُ إِلَ رقن لي عنده. 
لَلَحْسَقٌَ 1#نصلت: ]5٠‏ 
فانظر الآن - رحمك الله ياي فيه وضب ال لجابة راراياءة 
وي وَأَعَدَاءَه فبأىٌ الفريقين اقتَدَيْتَ وتَشَبّهِتَ كنت مَعَهُ؛ فإِنْ «مَنْ 
تَشَبَه بقوم فْهُوَ مِنْهِم). كا وَرَد. 
وقد تبينَ لك عَنْ ملائكّة الله وأنبيائه وعباده الصَّالحين:أثْهم كانوا 
ُو في اخيرات وأقهم لازي لصالح الل مجان يعات 
والزّلَّل مع الَف بمِنَ الله والوَجَلِء وأن الأعداء كانوا على الضّدَ مِنْ 
م" العِصِيّانٍ وترْكِ الإِحَسَانْء مَمَّ اُرُورء والأمْن مِنْ مَكْر الله 
وَالثَّمَنَي على الله» فاختز لنفسِكٌ صُحْبَةَ صحْبَةٌ حَيرٍ الفريقين» وتشيّه بهم في 
الأعمال والأوصاف. تكن معهمٌ م إن شاء الله. 


2 2 


9 سس ل للمل- لما عيد الله نعلويي الحداد 


وأعلم أن أماني المغفرة مع الكسل والبطالة مِنْ أضرٌ شيء على 
الإنسان» وقد فكت على ألسنة المخلّطين من أهل هذا الزمان؛ ولذلك 
طوّلنا الكلام فيها رجاء أن ينمّعٌ الله به مَنْ وَقَفَ عليه منهم, فينتبّه من 
غفلته» ويستيقظ من رقَدَتِهِ عندّما يعلّم أن النبوة وأهل الصلاح كانوا في 
نهاية الخؤْفٍ مِنّ الله» حتى كان نبينا محمد يقول: «لَوْ آحَدَنٍ الله أنَا وابنَ 
مَرِيمَ بجا جَنَثْ هَانَانٍ - يعني السبابة والإبهام - لعذَّبَنا تم 1 يظَلِممَا شَيئً». 

ولاشكٌ أنْ الأنبياء والأولياء أعرّفٌ بالله وبكرمه العظيم ورحمته 
الواسعة مِنْ غيرهم؛ فلمْ يبقّ إلا أن يكون أهل التخليط والتفريط أولى 
بالخوف من كل وجوه وعلى كل حال. 


يننا نت 


واعلم أن المتمئي المغرور مقطوع الحجة بأيسر مئونة» فإذا قال:إنَ الله 
تعالى لا تض نضرّهُ الذنوب» ولا تنفعة الطاعة» وهو غني عنّي وعن عملي» فق 
له: صدقتء ولكن الذنوب تضدّ ك والطاعات تنفعكء؛ وأنت فقير إلى 
العمل الصالح. ثم قل له: اقعد عن الكسب والحركة والسّعي للمعاش؛ 
فإِنَّ الله تعالى قد ضَمِنَ لك الرزق» وخزائن السموات والأرض في قبضته؛ 
فسوف يقول لك: صدقتٌ» ولكن لابدّ مِنَّ السّعي والحركة:؛ وقلما رأينا 
شيئاً بحصل بدون ذلك. فقل له: إِنْ الدنيا التي أمرّكٌ الله بترْكهاء وباك عن 
الرّغبة فيهاء وضمِنّ لك قدْرٌ الكفايّة منها لا تحصل إلا بالسّعي والطلّب. 
والآخرة التي رِعَبَكَ الله فيهاء وأمرّك بطلبهاء وأخبرَك في كتابه وعلى لسان 
نبيه بأَنْكَ لا تَنْجُو فيها مِنْ عذابه» وتفوز بثوابه حتى تسعى لما وتجتهد في 


التصضائح الديشية والوصايا الإيائية ا ايش 0199 


طليها نراك مُضيّعاً هاء وغير مكترث بها؛ فه| أنت إلا شالك ماب أو أحمٌَ 
مغرورء قد عَكّسْتٌ الأمْرٌ ووضَعْت الأشياء في غير موضعهًا. فبأيٌ حَجّة 

وبأي وجه تلْقّى الله وتلْقَى رسوله © الذي أرسله إليك يدعوك من الدنيا. 
ظ إلى الآخرة!؟ فعند ذلك تنقطع حجته؛ ولا يدري ما يقول. 


15 م23 


وأعلم - رحمك الله - يقيناً آنه كلما كان الإيهان أقوى والعمل أصلح. 
كان الخوف أكثر. وكلما كان الإيهان أضعف والعمل أسوأء كان الخنوف 
أقل, والأَسْنْ والاغتّرارٌ أغلبْ؛ فاعتيرٌ ذلك في نفيك وفي غيرك تجده بين 

وعلى الجملة, فإن المؤْمنَ الصادق هو الذي يعمل بالصا حات» 
ويخلص فيهاء ويرجو القبولٌ والثوابٌ عليها مِنْ فَضل الله وتجانِب 
السيئات» ويبعد عنهاء ويخاف أن يتل بواءوضقى العتان عل ها عل 
منهاء ويرجو المغفرة مِنَ الله بعد التوبة والإنابة إلى الله» فمَنْ كان مِنَ 
المؤمنين على غير هذه الأوصاف فهو مِنّ المخلّطين» وأمرُهُ في غاية الخطر. 

فافهم هذه الجملة» وطالب نفسَكٌ بها تنح وتفز إن شاء الله تعالى. 


وأعلم أن عنوان السعادة أن يوفق الله العبد للعمل الصالح في حياته. 
ديس لس وضوان الدقار اه لآو للسل العام رييكل بالعيمل 
السوء؛ قال رسول الله فة: «اعمَلُو كل ريا قله مَنْ خْلِقٌ لِلجَنةٍ 
يُسّرْ لِعَمَلٍ أَهْلٍ اَن وَ مَنْ خِقَ لِلنَارِيُسّرْ لِعَمَلٍ أَهْلٍ النَارِ» ولما قَبَضَ الله 
تيع ويد : هؤلاء للجنة وبعمّلٍ أهل الجنة يعملون. 
وقال لقبضة الأشقياء وهؤلاء للنار ويعَمَلٍ أهل النار يعملون. 


9م سس ل لل ل لللسس للإمام عبد اللهين علوي الحداد 


ثم أعلم أن المؤمِنَ البصير بالدّينِء الرّاسخ في العلم واليقين: هو 
الذي يسن العَمَلّ لله» ويجنهدٌ في ذلك بكليته» ثم يعتمِدٌ على الله وعلى 
فضَلِهء ولا يعمد على عَمَلِهِ وإحسانه. وعلى هذا الوصف مَقَى الأنبياءً 
والعلماءً وصا حو السّلَفِ وَالَلَفِ عليهم السلام والرّحمة والرضوان. 

وإلى ذلك أشار صل الله عليه وآله وصحبه وسلم بقوله: «لَنْ يَدْخْلَ 
أَحَدٌ اجَنَةَ بِعَمَلِ).قالوا: ولا أنتَ يا رسول الله؟ قال: «وَلا أنَا إلا أنْ 
يَتَحَمَدَنّ الله بر خميه». 

ثم كان يك يجتهد ني الأعمال الصا حة إلى الغاية والنهاية» حتى 
تورّمِتٌْ قَدَمَاهُ مِنْ طُولٍ القيام بالليل. 

وأما الذي يجتهدٌ ني الأعمال الصا حة ويعتمِد عليها فهو مُعجَبٌ 
بنفسِه» جَرِيءٌ على ربّه وربّا يُبتل ليستيِينَ له عجره وعدّمٌ صلاحيته لشيء 
مِنَّ الصَّالحاتِ لولا قَضْلْ الله و رحمته. 

كا قال تعالى: يلولا َضْلُ أله كيك وتحسهُ. مارك متكر ون أحدٍ أبدا ولك 
أهَه موقم يمد وائة قا عي 6 [النور: ١؟].‏ وكا بلغنا: أن عاندا هدر الله 
خمسائة سنة» فإذا كان يوم القيامة يقول الله له: يا عبدي أدخل الجنة 
برحمتي. فيقول: يا رب» بل بعملي! فيأمر الله به فيحاسّب على نعمة البصر 
فتستغرقٌ جميعَ عبادته وتبقى عندّه نِعَم الله كثيرة» فيأمر به إلى النار فيقول: 
يارب! أدخلني الجنة برحمتك. فيأمر به إليها ويُثني عليه ويمدحه جل 
وعلا. فقد ظهر أنه لابد مِنْ أَمْرَينِ: أحدهما:إصلاح العمل. والثاي: 
ظ الاعتهاذ على الله دونه. 
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وما أحسنّ ما قاله الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله 
عنه» حيث يقول في ذلك: بك لانَصِلٌ ولابدّ مِنْكَ.يعنِي ندا لانصل 
العَمَل دُوْنَ قَضْلٍ الله» ولابدٌ مِنَّ العمل امْيَالاً لدم الله. 

وقال الشيخ أبو سعيد الخراز رحمه الله تعالى: مَنْ ظن أنْهُبِالعَمَلٍ 
يَضْل فهو مُتَعَنُ”". ومَنْ ظنّ أنه بدُونِ العَمَلٍ يَصل فهو مُتَمَنُ ديعي أن 
يَصِلُ إلى الله» والمتمني: هو الذي لا يعمل ويزعم أنه مُكل على قَضْلٍ الله. 
وذلك غرورٌ وحمَاقَة؛ نه لايصح منه الاتكال على الله وعلى فضّلِه إلا مَعَ 
العَمَل الصّالِح ى) تقدم. 

قال الحسن البصري - رحمه الله -: إن أماني المغفرةً قد لعِبَّثْ بأقوام 
حتى خرجوا من الدنيا مفاليس. أي: مِنْ الأعمال الصالحة. 

وقال أيضا: إن المؤمِنَ جمَعَ إحساناً وخوفاً وان المنافِقٌ حَمَعَ إساءة وأمناً. 


بسح 


قلت: وذلك عَجِيبٌ جدا؛ لأن الخوفٌ بصاحب الإساءة أَلَيَقٌّ 
لتعرّضه بإساءته لسطوات الله وإنما أمن مع الإساءة لانتكاس قلبه وعمى 
عين بصيرته» ولكن لمن يبد أله فَهُوَ الْمهيدٍ ومن يُضْدِلُ قن يحدَ له و1 
مدا 6 [الكيف: 17]. 

اللهم اهدنا وكن لنايا ربنا وليّاً مرشدا إلى ما تحبّه منّاء وتَرْصى به عنّا؛ 
فقد فوّضنا إليك أمرناء وتوفنا مسلمين» وألحقنا بالصاحين. 


ذاء؟ 


تند نع نت 


)١(‏ مُتَعَر: متكلّف ما يشق عليه. 


الإيمان 
بالمصاء 


والقلير 


10 2( م ل ل ل ست للإمام عبد لله بن علوي الحداد 


وأما الاحتجاج بالقدر الذي جر يه الشيطان اللعين على ألسنةٍ كثير 
ِنْ عام المسلمين ففيه خطرٌ كبير. وهو أن أحدّهم إذا قيل له وقد ترك 

بعض الواجبات أو فعَلٌ بعض المحرّمات: فعلتَ ذلك وخالفت أمْرٌ الله 
ْو رسوله؟ فيقول: ذلك مقذر عل ومكتوبٌ ومَقَضِى؛ يعذر بذلك 
سه ويروع اللترع عنهاء وف عل اللشغال التي لداإنشجة الالعة عل 
جميع خلقه في كل حال: 35 لا سل عما يفَعل وهم علوت س> 846 [الأنبياء: 75]. 

وأقول:إِنْ قول العاصي هذا أعظم من معصيته» وأكثر صّرراً عليه في 
دنياه وآخرته؛ لأن معنى هذه المقالة يدل مِنْ صاحبها إِنَّهُ قالما عن اعتقاد 
باطن على تزلزل قواعد دينه مِنْ أصلهاء فمتى يتوبٌ هذا العاصي» ومتى 
يستغفِرٌ منه! وهو لا يرى له فِعْلاء ويَرَى أَنّهُ مجبورٌ مقهورٌ ليس له اختيارٌ 
ولا قَدْرَة. وهذا هو بعينه مذهب الجبرية: وهم فرقة منْ المبتدعين في الذِّين 
يقولون بعدم الاختيار. على ضدّ ما تقوله المعتزلة: وهم فرقة أخرى مِنْ أهلٍ 
البدَعَةٍ. البو هاي وسظ ون هانين القر قن وهو 
ى) قال , بعض العلماء: خارج من بين فرث ودم لبناً خخالصاً سائغاً للشاربين. 

ومعتقد أهل السنة جعلنا الله منهم بفضله: أنه لا يكون كائن صغير 
ولا كبير إلا بقضاء الله تعالى ومشيئته» وإرادته وقدرته. وأن العباد وأفعالهم 
خيرها وشرّها َلّقٌ الله تعالى» ثم بعد ذلك يطالبون أنفسهم بامتثال أوامر 
الله كل المطالبة» ولا يرٌّخصون لها في ترك شىء منها ويحملونها على ترك 
المنهيّات وعلى اجتناءها رأساً. 

وإن وقعوا في شيء منها بادروا إلى الله تعالى بالتوبة و الاستغفار. وإن 
فرّطوا في شىء من الأوامر بادروا بقضائه وتابوا إلى الله تعالى مِنْ تَرْكِهِ. ولا 
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يحتجّون لأنفسهم على الله أبدً» ولا يعذرونها بسبق القدرء ولا يرخصون في 
ذلك لأحد؛ فإِنْ الله تعالى وَصَففَ بعضُ أعدائه في كتابه بالاحتجاج بالمشيئة 
ثم أنكر عليهم ذلك ووبخهم 7 م عليه؛ ولم يقبلة منهم وردّه عليهم وكذبهم 


ا لين رست ف سر اا يسيك 


فقال تعالى: 9# سَمَمُوزُ لذن أَشَرَوا ل'َ سَاء هدم أَشَرَصكًَا وَل ءَابَآوْمَا وَلَا حَرَمْنا من 


َِ ار ا 0000 مه ل ساي سس ياه سج ع انس علّر 
تَيَمِ كذلك كدب لذت من قلِهِمَ حو ) دَاقُوا بسكا قل هَل عِندَحكُم ين عِلّو 
ا ررحة 0 صا ب 70 م 5-5 - ع شن قل دي صمح م 
فتحرجوه لنآ إن تَتَبِعْوَْ إلا الظن وَإِنْ أنتم إلا حرصو ينه ألمي عي 


.]١59- ١54 ظ [الأنعام:‎ 


ول َه ل و 2 1 
ركو مساء لله ماعبدنا من 0221 


3 
2 


وفي الآية الأخرى: : 6 وقال لز 
مغن ولا اباو ناو لكي محا ف د يل عل اد يتين لهم فَهَلُ عل 


محرار تر مجو 


الرسل إلا الْبلع الْمبِينْ 6 [النحل: ه]. 
وحسبّك مِنّ القَدَرِ الإيهانْ به خيرةٌ وشرُّ ثم كلّف نفسك الامتثالٌ 
لأمْرِ لله والاجتناب لتَهُيهه ونّبْ على الدّوام مِنْ تقصيركٌ عن القيام بحقهٍ 
تعالى؛ واستصنْ بالله تعالى» وتوكل علية؛ وقد قال عليه الضلاة والسسلام: 
«إذَا ذكِرَ القَدَرُ َأَمْسِكُوا» فتهَى عن الخَؤْض فيه؛ لما في ذلك مِنَّ الخطر 
ركترة الشرن. 


عِِ يو 6 ع ٌ 4 
وسأل رجل من ولاةٍ الامو محمد بن واسع - رحمه الله - عن القدَر؟ 
فقال له: جيرانك مِنْ أهل القبور» لك في التفكر فيهم شل شاغل عن القَدَرِ. 


0 سس با لس سس للإمأمعيد اللهي نعلو الحداد 


وقد مَكَى عَمَلُ السَلَفِ والخَلّفٍِ مِنْ أهمل الحقٌّ على الإيمان بالقدَرٍ 
خيره وشم ه. وانعقد إجماعهم - رحمة الله عليهم - على ذلك؛ وعلى الإمساكء 
عن الاحتجاج بالقضاء والقدر عند ترك الأمر وإتيان النهي» وكانوا يرون 
ذلك مِنْ أعظم المنكرات - أعني الاحتجاج بأمر القدر عند ارتكاب المحارم 
وترك الواجبات - فإن كنت من أهل الحق فاقتدٍ بهم» واسلك سبيلهم؛ وإلا 
فقد سمعتٌ ما قاله الله تعالى للمتبعين غير سبيل المؤمنين؛ واسمعه الآن» قال 
تعالى: «( ومن كلق لول ب بَمَدِ ماله ألمدَ وي دسل المؤينها 


. - 


دما تو سا 7 [النساء: 116]. 

ثم اعلم - رحمك الله - أنه لا يجوز ولاايصِحٌ للمؤمن أن يعتَقِدَ في 
نفسه أَنْهُ لا حَرَجَ ولا جناح عليه إذا ترّكَ واجباً أو فَعَلَّ محرّماً؛ لأن القَدَرَ 
غالب له وسابق له. ثم إذا صدَّرٌ منه فِعُلٌ أو تَرْكُ لا يرضى الله به؛ فإِنْ احتج 
بالقدر على إقامة العذر لنفسه وهو باقٍ على الاختيار والتمييز فقد احتمل 

وقد خشيتٌ أن تكونٌ هذه البليّة قد بت إلى أناس مِنّ المدَسُويينَ إلى 
العلم والصلاح» فضّلاً عن غيرهم مِنْ عامّةٍ المسلمين: ويكاد يدل على 
وجود هذا الأمر منهم أَنّهُ لا يظهر عليهم كثير توجّع وتألم وتأسفِ عندما 
مدير بعضهم ما ثلاة عليه وئد بد شرع قلي اموي أحس من 
نفسِهِ بذلكء وليتكلّفَ نفيه عنهاء وليعلّمَ أن الله لا يعذرة بِالقَدَرِ ولا يقبل 
منه الاحتجاجٌ به ما دام محتاراً أبداًء فإذا سيعت مِنْ أَحَدٍ المسلمينَ هذه 
الحجة الساقطة فازجره عنهاء وعرّفَه بأن إثمّه في الاحتجاج بالقضاء 
والقدر على ترك الأوامر وفِعَلٍ المحرّمات» أعظم مِنْ إثمه على نفس التركُ 


التصائح الدشيةوالوصانا الأعائية سس لم ليست (11) 
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وأما ذكرٌ القضاء والقدر والتذكير به عند الشدائد والبلايا والمصائب 
فلا بأس به» وهو احتجاج على النفس وليس احتجاجاً لها؛ لأنَّ العبد المبتى 
والُصاب إذا علم أَنْ البتلي له هو ريّه الرحيم. وأنّهِ بذلك البلاء سبق عليه 
الكتاب من الله تعالى تحقق وأيقَنَ أن في ضمْن ذلك له صلاحاً وخيرأ كثيرأً 
فيحمله العِلْمُ بذلك على الرّضا والتسليم لله الحكيم العليم. فقد وضّحَ 
وتبيّن لك أن الاحتجاج بالقدر عند الأمر والنهي محظور ومذموم. 
فاحذره؛ وعند البلاء والمصائب نافع» ولكن لمنْ يعقل عنن الله تعالى؛ قال 
الله تعالى: 9م ابن مُصِيبَةٍ ٍ في الْارضٍ ولا ف أنشسَ” لاف كنب ينم 
أن بَرآهاإِنَّ ذلك عل أله يك (5) يكيلا تأسوأ عل مَادَاكبٌ ولا يَدَْمُوأ, 
دحك وددلا مث آطُْ ئّ كل محُسَالٍ فَخور 6* [الحديد: اا] 

وإن تذكر العبد عند المصائب والبلايا ما وعد الله عليها من 
الدرجات والحسناتء. والكفارات للسيئات» فذلك حسنء وهو أنفع لعامة 
المسلمين وأقرب إلى أفها مهم؛ لأن النظر إلى العلم الأزلي والقضاء والقدر 
السابق يفتقر إلى فطنة وبصيرة يخلو عنها كثير من الناس» بخلاف الوعد 
الأخروي فإن كل أحد يفهمه. وكذلك الوعيد. 

ومن أَجلٍ ذلك كان التذكير بالوغد والوعيد عامٌ المتفعةٍ عند البلايا 
وعند الطاعات», وعند المعاصي وغير ذلك. ولهذا ترى كتاب الله تعالى وسنة 


9 


ب ا ره 


رسوله يد مشحونين بذكر الوعدٍ والوعيد» والوعظٍ والتذكير به)؛ فافهم 
هذه الشيلة وتاكليا ترات :وتو كل عل الله إن الله حت المتو كليق: ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
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التضائج الدشية والوضانا الإيائية با 09979 


مبعمث العلم 


واعلموا معاشر الإخوان من الله علينا وعليكم بالعافية واليقين. 
وسلك بنا وبكم مسالك المتقين أنه لابد لكل مسلم ومسلمة من معرفة 
العلم» ولا رخصة لأحد من المسلمين في تزكه أبدأء أعنِي العلم الذي لا 
يصح الإيمان والإسلام بدون معرفته. وجملتة: العلم بالله ورسوله واليوم 
الأعربوالام ينا أرجب اللانكلة بن الفراشي وب] أوبجب ترقة من 
الحارم»بوقد فال سول الله 3 مت بيده يِضة َعَلَ كُلَّ مُسْلم». 
وقال عليه الصلاة والسلام: : «اطليُوا العلَمَ وَلَوْ بالصّينِ». والصين: إقليم 
بعيد من أبعد المواضع» وقليل من الناس الذي يصل إليه لبُعده. فإذا وجب 
على المسلم أن يطلب العلم وإن كان في هذا المحل البعيد» فكيف لا يجب 
عليه إذا كان بين العلماء ولا يلحقه في طلبه كثيرُ مُنُونَة» ولا كبير مشقة؟ فأمّا 
علوم الإسلام فترجع جملتها إلى قولٍ رسول الله يي حين سأله جبريل عليه 
السلام في الحديث المشهور فقال اخبرن عن الإساا 7 قال: «الإسلام 
أنْ شه أنْ لا لَه إلا لنهوَأنَ حمداً رسول الله ونيم الصَلائه وتوت 
لكا وَتَصُوع رضن وَنحج الت إن اسْتَطمْتَ إلبه سَيئْل» ثم قال له: 
فأخبرني عن الإيمان ؟ قال: «الإيمانٌ أن تُوْمِنَ بالله. ومَلائِكَيِي وَكُتبِه: 
وَرَسْلِهِ وَاليوم الآخر. وَالقَدَرِ خَيرهِ وَشُرو..» انديع بطوله. 

وأما ما يجب عِلْمهُ على كل مسلم من علوم الإيمان فيوجَدُ في عقائد 
الآئمة المختصرة التي وضعوها لعامة المسلمين» مثل عقيدة الإمام الغزالي 


العلم 
الواجب 
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رحمه الله» وهي جامعة نافعة وفيها زيادات كثيرة على القدر الواجب عِلمَهُ 
على كل مؤمن» ولكنها مؤكّدات ومقوّيات ومكمّلات للإيهان. وسنُورِدٌ في 
آخرهنا التضفت إن شاه الله وعقيدة وح ة نكما عل .ما لبدو علجه 
من علوم الويان). 

وأمّا علوم الإسلام فتوجَدٌ في تصانيف الأئمة من الفقهاء رضي الله 
5ب 0 200 
بوجوب الصلوات الخمسء وكيفية فِعلهًا وشرائطها ومواقيتها والطهارة 
هاء وما في معنى ذلك. وكالعلم بوجوب الزكاة والقدر الواجب منهاء 
والوقت الذي تجب فيه. والعلم بوجوب صوم شهر رمضان وشرائط 


نيا نيط اين 


وبالجملة: فيجب على المسلم أن يعلم بوجوب جميع الواجبات 
العيئية» وبتحريم جنيع المحرمات التي هو مُسَتَهْدَفٌ للوقوع فيها: كالرّنا 
واللواط وشرب المسكر وظلم الناس» والسرقة» والخيانة» والكذب. 
والنميمة» والغيبة» وأشباه ذلك. 

وأما العلم بأحكام الزكاة على من لا مال له تحب عليه الزكاة فيه فلا 
يجب. وكذلك العلم بأركان الحج وشرائطه في نفسه لا يجب على غير 
المستطيع» ولا على المستطيع حتى يعزم على السفر أو على الشروع في 


الحج. وأما العلم بوجوب الزكاة والحج على كل مسلم فيجب علم ذلك 
على الجملة. 


ا ل ل 


وأما العلم بشروط البيع والشراء والمعاملات والنكاح فيجب على 
مَنْ أراد الدخول في شيءٍ منها أن يعلم حُكْمَ الله تعالى فيهاء وما تصحٌ به. 
وما تفسد بهء في ابتدائها وفي الدوام عليها. 

لابدٌ له من ذلكء وإلا وقع فيا يُسخط الله عليه شاء أم أبى؛ فإن 
الجاهل متعرّض بجهله لسَّخَطٍ الله وللوقوع في اللملاك على كل حال. 
وكيف لا يكون كذلكء وربا يعتقَدٌ في بعض الواجبات أنْها من المحرّمات» 
أو أنها ليست بواجبة:؛ وني بعض المحرمات أنها من الواجبات أو من 
الطاعات. أو أنها ليست بمحرّمة» وفي ذلك غاية الخطر ونهاية الضرّر على 
أهلٍ الجهل؛ وربما وقعوا بسبب جهلهم في أمور تسب الكَفرَ أو هي الكفر 
بعينه ى| يعرف ذلك مَنْ تأمّل أحواهم, واعتبر أفعالهم وأقوالهم, وليس 
يعذرهم الله في شيء من ذلك فإنْه سبحانه قد فرضٌ عليهم طلب العلم. 
ويسّر لهم الأسباب» وأوجب على العلماء تعليمهم» فتقصيرهم بعد ذلك 
كله اشتغالاً بالدنياء واتّباعاً للهوى يزيدهم عن الله بُعداً» ويُوجِبُ لهم عنده 
مَقتا وطردا. 

وهذا كله في العلم الواجب الذي لا يسع أحداً من المسلمين أن يجهله. 

والعجب أنك ترى الجاهل المغرور لا يفتر عن طلب الدنيا ليلاً 
وهارآء ولا يزال متكالباً عليهاء شديد العناية بجمعها ومنعهاء والتمتع بها 
ويقيم لنفسه الأعذار الكثيرة على ذلك» ثم تجده جاهلاً بأمر دينه» لى يطلب 
علمأء وم يجالِس عالا ليتعلّم منه قط. 

فإن قيل له في ذلك» احتجٌ لنفسه بم| يسقط به من عين الله من عدم 
الفراغ» وكثرة الأشغال» مع أن الله وله الحمد قد يسّر له طلب العلم بوجود 
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العلماء» وبقلة المنُونٍَ في تعلّم القدْرٍ الواجب من العلم. وأمْرٌ الدنيا على 
الضدٌ مِنْ ذلك» فلا يكاد ينال منها شيئاً يسيراً إلا بعُسر ومشقَةٍ وتعّب كثير» 
نايس الك الآمرة دوت القلبهرسراة آثر الذي هل الاتبنائة و1 
الاحتفال بِأَمْر الآخرة فإِنْه يرى حاجته إلى متاع الدنيا ظاهرةً حاضرة 
ويرى حاجته إلى العلم بعيدةً غائبة؛ لأنه لا يحتاج إليه ولا يعرف منفعته إلا 
بعد الموتء وهو قد ني الموت» ونييي ما بعده لَعَلَبَةِ الجهل عليه وققَدٍ 
العلم عنده. ظ ١‏ 1 

وصاحب هذا الوصف من الذي قال الله تعالى فيهم: :9 وَلَكنَ أ كثرأَلآيس 
لا بعلمو 2 يَعَلَمُونَ ظدهرَا من اق الذنيا وهم عن الأخْرة هرَحفلونَ 46 [الروم: *-/]. 

قال الحسن البصري - رحمه الله -: يأخذ أحدهم الدرهم على ظفره 
فيخبرك بزنّتِه» يعني من شدة معرفته بأمور الدنياء قال: ولو سألته عن 
شروط الطهارة والصلاة لم يعرف شيئاً منها. انتهى معناه. 

وعلى الجملة: فالجهل رأس الشرور والبلايا كلها في الدنيا والآخرة. 
ولو اجتمع على الجاهل أعداؤه ليضرٌوه لم يقدروا أن يضروه بمثل ما قد 
ضرٌ به نفسه؛ ]| قال القائل : ظ 

مايَبْلّغ الأَعدَاءمِنْ جَاِلٍ مَايَبْلَغْ الجاهل من نَفْسِهٍ 

وكا قال الآخر: 
وف اْجَهُلٍ قَبْلَ الموتٍ مَوْتّ مله تَأجِسَادَهُمْ قَبِلَ القبُور قَبُورُ 

ثم إن الجهل المذموم على الإطلاق: هو أنْ يهل الإنسانٌ مِنَ العلم ما 
قَرَضَ الله عليه عِلْمهُء فاحذر أيها الأخ مِنْ ذلكء وا مرج من ظلمات 
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جهلك إلى أنوار العلم. وليس بواجب عليك أنْ تنّسع في العلم» بل واجب 
عليك تعلّم الذي لا بدٌ لك منه» ولاغنى لك عنه. 
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وكما يجب عليك أَنْ تتعلّم في نفسك: يب عليك أيضاً أن تلم 
أهلك وأولادك وكلّ مَنْ لك ولاية عليه؛ فإنَلم تقدز أن تعلَمَهُمْ كان 
عليك أن تأمرَهُمٍ بالخروج إلى أهل العلم حتى يتعلموا منهم القدرٌ 
المفروض منه. وإلا أَيْمْتَ وأثِمُوا - أعني يأثم منهم مَنْ كان مكلفاً. 

والتدر الوا حي من العلج عل ل ميساج ليس كتير زولا كاد بلحو 
الطالبَ له في طلبه مَسْقَة إن شاء الله لسهولته» ولأنّ الله تعالى يُعِينهُ على 
ذلك ويِيّسّره له إذا صلحت نيّته» وله في طلبه ثواب عظيم. 

قال له : ««6 مَنْ سَلَكَ طريقاً يَلْتَمِسٌ بِهِ عِلَمأيَسَرَ الله لله لَهُ به طَرِيْقَاً إل 
الجَنّه» وقال عليه الصلاة و السلام: «إنَّ الَلايِكَة لَتَضَعُ ا أَجْنِحَتَهًا طالب 
العلّم رضَا ب يَصْنَعٌ». 

وقال عليه الصلاة والسلام: «حذ حَُصْوْرٌ تخْلَسَ عِلْمٍ أفُضَلْ مِنْ صَلاة 
0 عام وَحُضُور أل جَتَارَة. ..)» ا 


١‏ سه سس سس لغ سير 


قلت ملاع ا ا 


في الأرض في قوله: مَؤوَمَا من دَآبََ في الْأَرِضِ إِلَّاعَلَ أله رْفُهَا #[هرد::]» فيكون 
معناه زياد التيسير ورفع ْو لُق في طلب الرّق وحصوله والله أعلم: 
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وفي الحديث الطويل الذي ذكره فيه عليه الصلاة والسلام فضل 
العلم قال في آخره: ((يُلْهَمُهُ السّعَدَاءَ ‏ يعني العلم ‏ وَمحَرَمَة الأشقيا»» وليمس 
من شيء يجمع جميع أنواع الخير غير السعادة» وليس من شيء يجمع جميع 
أنواع الشرٌ سوى الشقاوة. 

فقد علِمُتٌ - با تقدّم - أنّه لا عَدَرَ لجاهل عند الله تعالى في ترّكِ 
العلم» وكذلك لا عذَّرٌ لعالم في تركِ العمّل بِعِلْمِهِ. 
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ومثل الجاهل المقضّر في طلب العلم الواجب عليه كمثل عبد أرسل 
إليه سيده كتاباً يأمره فيه بأشياء وينهاه فيه عن أشياء» فلم ينظر في ذلك 
الكتاب ولم يعرف ما فيه أصلاً مع القَدْرَةِ على ذلك والتمكن منه. 

ومثل العالم الذي لم يعمّل بعلمهِ كمثل من نظر في كتاب سيده وعلمٌ 
ما فيه فلم يمتثل لشِيءٍ مِنْ أوامره ولم يجتدِبْ شيئا مِنْ نواهيه التي نص 
عليها في كتابه. 

فانظر - رحمك الله - هل ترى تقصيراً أشنَعٌ مِنْ تقصير هذين 
العَبْدين في حقٌّ سيّدهما؟ وهل تقوم لما عنده حُجَةٌ أو عَذْرٌ وهل أحد أحقٌ 
بالعقاب والتّكالٍ منهما لجراءته) وقلَةِ تعظيمهم| لسيدهماء فاحذر أن تكون 
أحد الرجلين المشئومين: الجاهل الذي لا يتعلم أو العالم الذي لا يعمل 
فتَّهلّكَ مع ال هالكين» وتخسر الدنيا والآخرة؛ ذلك هو الخسران المبين. 

وأما الاتساع في العلوم الدينية النافعة» والاستكثارٌ منها والزيادة على 


العو 
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قذّر الحاجة فذلك مِنْ أعظّم الوسائل إلى الله» وأفضل الفضائل عند الله؛ 
ولكم مع الإخلاص لوجه الله في طلب العلم» ومع مطالبة النفس بالعمل 
با تعلم» وتعليمه لعباد الله؛ مُرِيداً بذلك كلّه وجة الله والدار الآخرة. 


نز نا نت 


وتلك المرتبة هي التي تلي مرتبة لتُق وجميع مراتب المؤمنين أَنْرَلُ 
منهاء فإِنْ العلماء العاملين هم الواسطة بين رسول الله يي وبين المسلمين. 
وقد قال الله تعالى في فضل أهل العلم: ه39 سه أَلَه أنه ل لَه إلا هو وَالْملَهِكَةُ 
واوا لعلو قَأيمًا يألِْسْطٍ 146آل عمران: 18]. 

فانظر كيف قَرَعَبُمُ مع ملائكته في الشهادّة على توحيده. وقيامه 
بِالقِسْطٍ وهو العدل. 


و ب لي 


وقال تعالى: مإ قُلْ مَل يسْتَوَى لذن يعون وَألِنَ لا يعلمُونَ #الزمر: 4]» أي : لا 
يستوون لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولكن يفضل الله مَنْ يَعْلَمْ على مَنْ لا 
يعلَّمْ بدرجاتٍ كثيرة» قال تعالى: :9 يَرْفَح أله لذنَ | منوأمنك وَالَذينَ أوثوأ الوأ 
ديحت 1#المجادلة: »]1١‏ أي: على الذين آمنوا. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «العُلَّءٌ وَرَنَةُ الأَنِياءِء لأنّ الأنَاءَ له 
يوََنُوا ار وَلاورْعمَاوَإنَا وََنُوا الهلّم. » الحديث. وقال عليه الصلاة 
والسلام: «لا حَسَدَ إلا في اثنتسين: رَجْلٌ آنَاهُ لله الِكْمَةً فَهُوَيَفْضي با 
يلما آنَء اليل وَآنَء لها وَرَجُل آنه الله مالا هو مُق ِنْهُ آنا اللبْلٍ 
وآناءَ النهَار» ومعنى الحسد ههنا: الشطة وهي محمودة في أمور الآخرة. 
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وقال عليه الصلاة والسلام: («فَضِلٌ العا َل العابيل د كَدَضلٍ عَلُ أَدْنَى 


رَجُلٍ مِنْ أضْحَابي» وفي رواية أخرى: «كَمَضْلٍ القَمَر ليه البَدْرِ عَلَ صَائِر 
الكواكب». 


فإذا كان قَضْلٌ العالم على العابد بهذه امثابة مع أنَ العابد لا خلُو عن عِْمٍ 
بعبادته؛ ولولا ذلك ل د يسم عابداً فكيف يكون فضْلٌ العالم على الجاهل؟. 

وفضائل العلم وأهله لا تحصّىء وكتاب الله وسنةٌ رسوله يك وآثار 
السلف الصالح مشهورة ومعروفة في ذلكء والكتب مشحونة بها؛ أعني 
بفضائل العلم والعلاء. ظ 

قال علمٌ رضى الله عنه: العلمٌ نيد مِنَ المال» العلمُ يحَرسّكَء وأنتَ 
تحرسُ المالّء والعِلْمُ يَزِيدٌ بالإثْمَاقِء والمال يَنْقصٌ به. والعِلْمُ حَاكِمٌ والمال 
َكُومٌ عه 


نا يط نت 


واعلم أن العالم الذي لا يعمَلُ بِعلْوِهِ مَسْلَوبُ الفضيلة؛ فلا ينبّغي له 
أن يغترٌ بها وَرَدَ عن الله وعن رسوله في فضل العالم» ويوهِمَ نفِسَهُ أنه داخل 
اللي الع ل را ا 
(«تَعَلَمُ امَاشِتكم» ْوَل لايل مِنْكُمْ حقّى تَعْمَلُوا)» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «من ازْدَادَ عِلَا وَيَرْدَدُ هُدَىَ ليرْ دَدْ مِنَ الله إلا يَعْدَا)». 

وإنما صار العلم بتلك المنزلة الرفيعة عند الله يما فيه مِنَّ الْنفِعَةٍ العامة 
لجميع عبادٍ الله» وإذا ل ينتفع العالبعلمه في نفسه فكيف ينتفع به غيره؟. 
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فاعرف من ههنا بطلان الفضيلة في حق مَنْيعلّم ولا يعمَلُء وقد قال 
عليه الصلاة والسلاء : «أَسَدٌ الّاس عَذَابا يَوْمَ القِيَامَةِ عَالج1 يَنْفِعْهُ الله بعِلْوِو». 
وكان عليه الصلاة والسلام يستعِيدٌ بلله مِنْعِلْم ليقع ولب لا يْلَع. 
اب عا او 0 
معناه وحقيقته؛ ىا قال بنعض السلف 1 العلم ييتتف 
ِالعَمَل؛ فإن أَجَابَهُ إلا ارْحلُه أعنى يتل منه ُوحة بوره وبركتة وأننا 
صورته فلا ترتجل بل تَبْقَى مُوْكَدة للْحْجَةٍ على العالم السوء. ظ 
ثم إن كان هذا العالم يُعلّمُعِلمَهُ للناس وينفْعَُمْ به كان بمنزكةٍ الشمْعةٍ 
ضِءٌ للناس وهي تحترقٌ» وكالإبرة تَحْسُو الناس وهي عارِيةٌ؛ قال تعالى: 
ظ :3 أنَأمرُونَ أَلنَاس بار وَتَضسَوْنَ أنفْسَكم َنم تتَُونَ الْكتب أفلا تَعقَُونَ [البقرة: 4 4]. 
وفي الحديث: ((إِنْه يُوْمَرَ مامإل النار تحرج ما اوه فيَدوْرُ يناي 
لنار كما يَدُورُ لجار بالرحىء فَيَطُوفُ به أَهْلَ الَارِ 5 فَقَولون لَهُ:مَابَالّكَ؟ 
فقول ِنْ كنت آمْرُْبا رولا آي وى عَنِ اشر وَآنِيه. الويف 
قلت: وهذا العاالذي يَعلّمُالناسّ ولا يعمل خايدرٌء وأمرهٌ في غاية 
لخطر؛ ولكنه أحسن حالاِنَ الذي لا يعمل ولايُعلّم الناس» فإنه خحايرٌ 
مِنْكُل وجو ومالك على كل حالء إذ ل يبقّ فيه خير ولا نفعٌ البنّة 
وأخشى أن يكون من الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام: 000 
من مل المَرْآنٍ ِل النَارِ َل عبد عَبَدَةِ الأوؤنانِ م وو يُسَدَأبِنَا قَبْلَ عَبَدَ 
الأضتاء! َمْقَالُ 1 َعَم لِيْسَ مِنْ يَعْلَمْ كَمَنْ لا يَعَلّم». 


لد يع كن 


9 سس لل _للصس< سح للإمامعيد اللهينعلوييالحداد 


فإن كان العالم مع كونه لا يعمل ولايُعلَّمُ يدعو إلى الشر» ويفتح . 
للعامة أبيوات التأويلات والرّخصء ويلقنهم المخادعات والحيل الع 
يخرجون بها من الحقوق التي عليهم» ويتوصلون بها إلى أخذ حقوق الناس 
فهو شيطان ماردٌ» فاجرٌ معازِدٌ لله ورسوله» قد استخلفه الشيطان» وجعله 
نائبا عنه في الفتنة والضلالة والإغواءء وهو عند الله من الذين شبّههم 
بالحمير والكلاب في الحسّةٍ الها وإلا فالحميئ والكلابٌ خخيئ منه؛ لأن 
الحمير والكلاب يصيرون إلى التراب وهويصير إلى النار» قال تعالى: 
:ا مَثَلُ ألدِينَ حَيَلُوأ الوه ملم يحيُوها كَمَئَلٍ الْحِمَارٍ ححْمِلْ أَسْفَارا نس مَكَلْ الْمَوِْ 
ل َكَدبوأ تيت مومه ا يووى الوم الَينَ © لالجسعة: ه. 


وقال تعالى: 8# وَأَتلُ عَلَيِهم تبأ ألذِى ءَاتَيْنَهُ َايئينا فَأَفسَلَحَ مِنْهَا مأبعة 
َلشَيِطنٌُ فَكَانَ مِنَ ألغاويت 07" وَلَوْ شِئَمَا لرفعئة يبا وَلكنَّهُ أخاد إل الْأرّضٍ 
يسرم 00 ره آذ 2و9 مر ته وى ا 020 م - 57 3 2 أ 
نَع هونة هَل كمثلٍ الحكالي إن تيل عَلَيْهِ يِلْهَتْ أو تتركة يلْهْث 4 


.] ١!75- ١ا/ه [الأعراف:‎ 


وكان عمر رضي الله عنه يقول: أخوّفٌ ما أَحَافٌ عليكم منافِقٌ عليمٌ 
باللسان» وقد يتمكّن مثل هذا الفاجر المنافق من علم الكتاب والسنة؛ فيكون 
بلاء على المسلمين وفتئة» وفي مثله قال عليه الصلاة والسلام: «أَنَا مَنْ خَيْرْ 
الدَجَالٍ أَخْوَفُ عَلَيكُمْ مِنَ الدّجَالِ» قيل: وما ذلكء قال: («عُلَماءٌ السّوع». 
وقد وصف عليه الصلاة والسلام أناساً «يَقَرَءوْنَ القُرْآنَ كما أَنْرْلَ وَأَنْهُ لا 


سوه رهوةٌ 4 


ير 2 سس عنس .8 اضر 2 0 6 س 6 يونت سس 
يحور تَرَاقِيَهِمْ؛ وَأَْجُمْ يَمْرَقَونَ مِنَ الإسلام كما يَمْرق السّهم مِنَ الرمية». 


النصائح الدمنية والوصاءا ألإئانية ل بببااايبيا ‏ 6597 

وف الحديث: «إنّ مِثْلَ المتَافِق الْذِي يقر أ القْئْآنَ كَمَثْلٍ الرّجْحَانٍ 1 يحه 
طَيّبٌ وَطَعْمهُ مُرٌ»» فلا يُسْتَبعَدٌ بعد هذا أن مَنْ يَعْلَّمَ ظاهرٌ العِلّم مُنافقٌ فاجرٌ 
وعلافقه أن ايقل بالعلو ولا يمع يعبيل يقة يه لنسه ويفة بدظيره. 

وبالجملة فإِنّ العالم العامل المعلّم لعباد الله هو الفاضل الخير المعدود ‏ 
اف والعالم الذي لا يعمل ولكنه يعلّم الناس الخير والعلمء 
أمره مخطرء وهو خير بكثير من العالم الشرير الذي لا يعمل ولا يُعلّم خيراً 
ويدعو مع ذلك إلى الشر بتيسير أسبابه وفتح أبوابه. 

ففرّق بين العلماء» واقتدٍ بخيرهم. واتصف بصفته» وسِرٌ على سبيله. 
تَكنْ مِنّ المهتدين والله بهدي مَنْ يشاء إلى صراط مستقيم. 
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ثم اعلم - رحمك الله - أن للعالم العامل بعلمه؛ المعدود عند الله 
ورسوله من علاء الدين وعلاء الآخرة: علامات وأمارات تفرّق بينه وبين 
العالم المخلّط المعدود عند الله ورسوله من علمء اللسانء الممبِعِينَ للهوى. 
ارين الدنيا على العُبِى» فون علامات العالم المعدود من علماء الآخرة: 
أن يكون خاشعاً متواضعاً خائفاً وَجِلاً مُسْفْقاً من خحشية الله زاهداً في 
الدنيا قانِعاً باليسير منهاء مُنفقاً للفاضل عن حاجته مما في يده؛ ناصحاً لعباد 
لله شفيقاً عليهم. رحياً بهمء آمراً بالمعروفء ناهياً عن المتكر» مسارعاً في 
الخيرات» ملازماً للعبادات, دالا على الخير: داعِيا إلى الُدى. ذا سَمْتِ 
وتَؤْدةِ ووقّارٍ وسَكِيئَةِ حسن الأخلاق» واسع الصدر لَينِ الجانِب 
مخفوض الجناح للمؤمنين» لا مُتكيّراً ولا متجبّرأًء ولا طامعاً في الناس» ولا 


وظائف. 


العلم 


222222-25 ب رد 


حريصاً على الدنياء ولا مُؤثْراَلها على الآخرة» ولا جايعاً للمال ولا مازعاً له 
عن بحت ةورو لاففلاً ول غليكلا وال ناريا ولك خاولاً ولا خا ولا فاسيا 
ولاسيء الأخلاق ولاضيّقٌ الصَّدْرِه ولا مُداهناً ولا محادعاًء ولا غاشّاً ولا 
مُقَدَّماً للأغنياءٍ على الفقراء؛ ولا مُتردّداً إلى السلاطين» ولا سَاكِتاً عن 
الإنكار عليهم مع القدرة» ولا محبّاً للجاهٍ والمالٍ والولايات؛ بل يكون كارهاً 
لذلك كله؛ لا يدخل في شيء منه ولا يلابسة إلا من حاجة أو ضرورة. 

وبالجملة: يكون متّصِفاً بجميع ما يَِنْهُ عليه العلم» ويأمره به من 
الأخلاق المحمودة والأعمال الصا حة» ابا لكل ما ينهاه العلم عنه من 
الأخلاق والآعال المذمومة. 

وهذه الأشياء التي ذكرناها في وصف علاء الآخرة يجب أنْ يتحلّ 
بها ويتصف بها كل مؤمنء غير أن العالم أَوْلَ بها وأحق» وهي عليه أوجب 
وآكّد؛ لأنْه عَلَمٌ به ممتدَّىء وإماءٌ به يُقتدّى. فإن ضل وغَوّى وآثر الدنيا على 
الآخرة» كان عليه إثمه وإثم مَنْ تابعه على ذلك وإِنْ استقام وانّقى كان له 
أجره وأجر مَنْ تابعه على ذلك. 

وينبغي للعالم بأمورٍ الدَّينِ الظاهرة: أن يَضِيفَ إلى ذلك العلم 
بالأخلاق الباطنة مِنْ صفاتٍ القلوبء والعلم بأسرار الأعمال وآفاتهاء 
والعلم بالوعدٍ والوعِيّدٍ الواقِعَينِ في الكتاب والسنة» مِنْ ذكر ثواب 
المحسنين وعقاب المسيئين» فبذلك يتم أمر العالم» ويكمل النفع له والانتفاع 
به. فإن هذه العلوم التي ذكرناها لا يتم بعضها بدون بعض» وهي علوم 
السلف الصالح. يعرف ذلك مَنْ طالع سيرهم. 


وأما علم الباطن فلا قِوامَ له بدونٍ علم الظاهرء وأمّا علم الظاهر فلا 


التضائة الدشية والوضاا الإيائية ببس 688 


نمام له بدون علم الباطن» وأما علم الوعدٍ والوَعِيدٍ فليا فيها مِنَ الترغيب 
في إقامة الأوامر والفضائلء ومِنَ الترهيب عن الوقوع في المحارم والرذائل. 

وقبيحٌ بالعام أن يتكلم في كم بعض الواجبات» أو فضائل 
الخيرات» أو شيء من المحرمات؛ فإذا طُولِبَ عند ذلك بذكر بعض ما وَرَدَ 
عن الله وعنْ رسوله في ذلك الأمْرَ م يقدر أن يُورِدَ شَيْئاً في ذلك» وصدور 
المؤمنين إن :: تنشرخ بكلام الله تعالى وبكلام رسوله صل الله عليه وآله 
وصحبه وسلمء وبه تطمئن قلوهم» وتنتهض هممهم. 

فتأمّل هذه الجملة وأحسن النظرٌ فيهاء وذ مِنْ هذه العلوم الثلاثة 
قذراً صا حاً: وهي علم الأحكام الظاهرة من العبادات والمعاملات» وعلم 
الأمور الباطنة من الأخلاق وأوصاف القلوبء وعلم الوعدٍ والوَعِيدٍ 
وأعني به ما ورد عن الله ورسوله في فضل الطاعات» وهو الوعدء وعقاب 
السيئات وهو الوَعِيد. 

٠‏ وينبغي ويتأكد على أهل العلم أن يلوا في نهر وإذاعته» وبذلء 

تَعلِيمهِ لجميع المسلمين أعني العلم العام النافع علمه لكل أحد من 
ا 


تا نه نت 


وينبّغي للعالم أن يكونَ حديثة مع العامّة في حال مخالطته ومجالسته لهم 
في بيان الواجبات والمحرّمات» ونوافل الطاعات» وذكر الثواب والعقاب 
على الإحسان والإساءة» ويكون كلامه معهم بعبارة قريبة واضحة يعرفونها 


ساا_ _ لمح للإمام عبد اللهينعلوييالحداد 


ويفهمونهاء ويزيد بيانا للأمور التي يعلم أنهم مُلابِسُونَ لماء ولا يسكت 
حتى يُسأل عن شيء من العلم وهو يعلم أَنّْم محتاجُونَ إليه ومضطرونّ له. 
فإِنَ عِلمَهُ بذلك سُالٌ منهم بلسانٍ الحال. 

والعاكة قد عَلَبَ عليهم التَساهل بأمر الدين لما وعَمَلاَه فلا يبّغي 
للعلماء أن يساعِدُوهُمْ على ذلك بالسَّكُوتٍِ عن تعليمهم وإرشادهم؛ فيعمٌ 
الهلاك» ويعظم البلاء» وقلما تَختَيرٌ عاميّاً - وأكئرٌ الناس عامّة - إلا وجذنّة 
جاهلاً بالواجبات والمحرّمات» وبأمور الدّين التي لا يجوز ولا يسوغ 
الْجَهُلُ بشيء منهاء وإن لم يوجد جاهلاً بالكل وُحَدَ جاهلاً بالبعض. وإن 
علم شيئاً من ذلك وَجَذْتَ علمه به علماً مسموعاً من ألسنة الناس؛ ولو 
أردت أنْ تقلبه له جهلاً» فعلتٌ ذلك بأيسَر مُكُونَةٍ لعَدّم الأصل والصحة 


بنع نا نا 


ويتبّغي للعالم إذا جاءه مَنْ يطلبٌ العلم أنْ ينظرٌ فيه فإنْ كان فارغاً 
متأملا لمهم العلم فليأمره بقراءة الكتب» وإن كان عامياً يقصد أن يتعلّم 
ما لابدٌ له من العلم فليُلقّنه ذلك تَلقينا ولِيعلّمهُ ويُفَهُمُ ويخْتصرٌ له الأمر 
ولا يطول عليه بقراءة الكتب التي عساه لا يفهمها ولا يفرغ لهاء ولا يحتاج 
لأكثر ما فيها فإِنْ حاجة العامّة من العلم ليست شيئا كثيرا. 


تنخ نط نت 


لنعائي ليوا لوصا البائية »با 6099 


وينبئغي للعلماء وخصوصاً منهم ولاه الأحكام أن يعظوا عامة 
المسلمين عند الاختصام إليهم» ويخوفوهم بما وَرَدَ عن الله وعن رسرهين 
التشديدات والتهديدات في الدعاوى الكاذبة» وشهادة الرُوْرٍ والأيمانٍ 
الفاجرة» والمعاملات الفاسدة مثل الرّبا وغيره. ويذّكروا لهم بعض ما وَرَدَ 
في الشرّع مِنْ تحريم هذه الأموره وشدَةٍ العقاب فيها؛ وذلك لعب لجَهْلِ 
وشدَّة الحزصيء وقلَةِ المبالاة بأمْرِ الدّين. وكين عام من السلمان إذا 
حب اا 
عرّمَ عليه مِنْ ذلك لجهله وقلةٍ ةَ عِلَمِهِ. 

وعلى الجملة: فيتأكّد على العلماء أن يجالسوا الناس بالعلم, ويحدّثوهم 
به» ويبينوه لحم» ويكون كلام العالم معهم ني بيان الأمر الذي جاءوا إليه من 
أجله: مثل ما إذا جاءوا لعقد نكاح يكون كلامه معهم في ما يتعلق بحقوق 
النساء: من الصداقء والنفقة والمعاشرة بالمعروف. وما يجري هذا المجرى. 
ومثل ما إذا جاءوا لعقد بيع وكتاب مسطور بينهم في ذلكء يكون كلامه 
معهم : في الشهادات». وفي صحيح البيوع وفاسدهاء ونحو ذلك. 

وهذا والله خير وأؤلى في هذه المجالس الاح لسوسك0 
وها لأ تان لديا لاعن الادى من لاونو لا بالد برر اها 

ولا ينبّغي للعالم أن يخوضٌ مع الخائضينء ولا أن يصرفَ شيئاً مِنْ 
أوقاته في غير إقامة الذين. 

وهذا الذي ذكرناه من أنه ينبغي للعالم ويتأكد عليه: أنْ يجعل مجالسته 
ومخالطته مع عامة المسلمين معمورة ومستغرقة بتعليمهم وتنبيههم 
وتذكيرهم» قد صار في هذا الزمان بالخصوص من أهم المهمَّاتٍ على أهمل 


و4 - ل مله (لإمامعبداللهين علوي ادا 


العلم» لاستيلاء الغفلة والجهل والإعراض عن العلم والعمل على عامة 
الناس؛ فإن بد أهل العلم على ذلك بالسكوت عن التعليم والتذكير 


عَلَبَ الفساد. ٠‏ وعم #الفدن وذلك مشاهد لإعمال العامة ة أَمْر الدين؛ 
وسكوت العلاء عن تعليمهم وتعريفهم, فلا حول ولا قوة إلا بالله! 


نيط نا تن 


ثم إن مِنْ آكَدِ الوظائف والآداب في حق العالم: أن يكلم الناس بفعْلِه 
قبْلَ قَوْلِهِه وأن لا يأمرهم بشيء من الخير إلا ويكون مِنْ أحرصِهمْ على فِعْلِهِ 
والعمّلٍ به ولا ينهاهم عن شيء من الشرٌ إلا ويكون مِنْ أَبعدِهِمْ عنه. 
وأشدّهم تزكاً له» وأن يكون مُريداً بعلمه وعمله وتعليمه وج الله والدار 
الآخرة فقطء دُوْنَ شيءِ آخر مِنْ جَاءِ أو مَالِ أو ولايةٍ أو شيء ه من أعراض 
الدنياء قال رسول الله ي: «مَنْ طَلّبَ جلمأ من يُتَقَى بِهِوَجْهُ لله لاي به 
الُلاء أو لَِاري به السَفهَاءء أؤ لِيَضرف به وٌجُوء النّاس إِلَِ لَقِي اللهَوَهُوَ 
عَلَّْهِ عَضْبَانٌ». ' ْ 

اللهم انفعنا بب| علّمتناء وعلَّمنا ما يتفعناء وزِذنا علي» والحمد لله على 
كل حالء ونعودٌ بالله مِنْ أحوالٍ أَهْلٍ الناٍ. 
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اانه ليا و عي الاي مسف يرورس يي 8/1) 


واعلموا معاشر الإخوان فقهنا الله وإياكم في الدينء وألهمنا رُشدناء 
وأعاذنا من شر أنفسنا ‏ أن الصلاة عمادٌ الدّين» وأججل مباني الإسلام 
الخمس بعد الشهادتين» ومحلها مِنَّ الذين محل الرأس مِنَّ الجسد, فك) أنه لا 
حياة لمن لا رأس له؛ فكذلك لا وِيْنَ لمنْ لا صلاةً لهء كذلك وَرَد في 
الأخبار. جعلنا وإياكم ين المحافظيت عل الصلاة »انميت اه الكاتعية 
فيهاء الدائمين عليهاء فبذلك آَم مر الله عبادَه المؤمنين في كتابه» وبه وَصَمَهُمُ 
فقالعَرٌ من قائل: :9 حَلفِظوأ عَلَ ألصَسلوتِ والصلوة الوسطئ وفوموأ له 
نين 4 [البغرة:.7]» فالصلوات هي المكتوبات المنمس: الظهرء والعصرء 
والمغرب» والعشاء» والصبح. فتلك هي الصلوات التي لا يسع أحدا من 
المسلمين ترك شيء منها في حال من الأحوال مادام يعقل» ولو بلغ به 
العجز والمرض إلى أقصى غاياته. 

والصلاة الوسطى: هي العصر كا ورد به الحديث الصحيح خصّها 
لله بالذَكرٍ لزيادة الفضْلٍ والشّرفِء وذلك معروفٌ ومشهور في الإسلام؛ 
حتى بلغنا في سبب نزول الرّخْصَّةٍ في صلاة الخنوف: أن المسلمين كانوا مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الغزوات» فصل بهم عليه 


الصلاة والسلام صلاة الظهر على الوجه المعهود. وكان المش ركون قريباً 


منهم يرونهم, فلا فرغوا مِنْ صلاتهم قال بعض المشركين: لو أغرتم عليهم 
وهم في صلاتهم لأصبتموهم. فقال بقيّة المشركين: إن لهم بعد هذه الصلاة 
صلاة هي أحبٌ إليهم من آبائهم وأبنائهم - يعنون العصر - فنزل جبريل 


الصلاه 


9م س2 _-.للمل سس - للإمام عبد اللهين علوي الحداد 


عليه السلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام بصلاة الخوفء فانظر 
كيف صار فضل هذه الصلاة - أعني العصر - معلوماً حتى للمشركين. 
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وقال تع للى: 9 مَنسِينَ ليد وأتقوه وَأْقِيمُوأ لصََلْوة ولا تَكويُوا مرت 
لْممْرِصكينَ [الروم: .]١‏ 


فالإنابة: به: هي الرجوع إلى الله والتقوى: هي الخشية من الله والإقامة 
للصلاة : هي الإتيان مها على الوجُهِ الذي أَمَرَ الله ف 
وقال تعالى: و( قَد ألم الْمؤْمئنَ © الْدبنَ هُمْ في صَلَاعَ حَشِعْنَ (5) 
وان هُمْ عن اللَفوِ_مُعَرصُوست (8) وَالْدِينَ هُمْ للرَّكَوةَ مَنعِلُونَ (0) وَالدِينَ هُمَ 
روجهم حَفِظُونَ (2) إلا علك أ دهم أ ما ملكت لمهم ِنَم يموت 
فُمَنِ تق ورآة كَلِكَ فأوْليِكَ هم الْعَادُونَ ([0) وَالدينَ هر كته وَعَهْدِهِمَ 
وَعُونَ 24 وَالِْينَ هْرْ عل ل صَلواتيم بحا فظو 6 [المؤمنون: ١‏ -4]. 


ل الا 


وقال تعالى: ملا ألْمصَِنَ (59)لَذينَ هم عَلَ صَلَاعوم ليون #4 [العارج: 17--58]. 
المعام يوا واوا ا ا 
له واَنْ عند م ك0 الى لفك اله ميان زتزول إن فيان عل اقيق 
لِيسُوا من بهلَعٌ ويجرعٌ ويمتع. 

قلث: ع ا ع يا «وَأقَم أ السك 

رك الصككرء تَنْمى ع الْفَحصَة والشكر ر ولذِكر أله كبر #6 السكبرت: 5؛]. 
ووه بو و 
الله منه» مثل هذه الصفات المذكورة وغيرها من المكاره. 


7 - 7 و بن عو 5 
وقال عليه الصلاة والسلام: «صَلُوا كَمَا رَأَيْمُون أَصَل»» فاللمصلي 


2 كاتف 0ر0 


صلاته؛ على الوجْهِ الذي نقلته علماء الآأمة من السلف والخلف رضى الله 
عنهم هو المصلى المعدود عند الله من الْمِيمِينَ للصلاة والمحافِظِينَ عليها. 


د ينم تن 


ثم إن للصلاة صورةٌ ظاهرةٌ وحقيقةٌ باطِبَة لاىالّ للصلاة ولا تمامَ 
ها إلا بإقامته| جميعاًء فأمًا صورتها الظاهرة: فهي القيام والقراءة» والركوع, 
والسجودء ونحو ذلك من وظائف الصلاة الظاهرة. وأما حقيقتها الباطنة: 
فمثل الخشوع: وحضور القلب: وكيال الإخلاص» والتبر والتفهّم معني 
القراءة» والتسبيح» ونحو ذلك من وظائف الصلاة الباطنة. 

فظاهر الصلاة: م البَدَنٍ والجوارح. وباطن الصلاة: 00 القَلْبِ 
والسّرّء وذلك محل نَظَر الحقٌ من العبد . أعني قلبه وسرّة. 

قال الإمام الغزاللي - رحمه الله تعالى - مثل الذي يقيم صورة الصلاة 
الظاهرة ويَغْمَل عن حقيقتها الباطنة» كمثل الذي يُدِي لملك عظيم وصيفةً 
ميتة لا رُوْحَ فيهاء ومثل الذي يقصر في إقامة ظاهرة الصلاة كمثل الذي 
بهدي إلى الملك وصيفَة مقطوعة الأطرافء مفقوءة العَيْنينِ فهو والذي قبله 
متعرضان من الملك بهديتهم| للعقاب والتكالٍء لاستهانتهم بِالحَرْمَة 
واستخفافه| بح الملك. ثم قال: فأنت بدي صلاتك إلى ربك. فإياك أن 
تبديها بهذه الصفة فتستوجب الْعُقوبَةَ انتهى بمعناه. 


2419 الس __ سسسب ششدشسس- إلإمأم غيل اللهبن علوي الحداد 


ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لها: ىال الطهارة والاحتياط فيها 


و قْ البدن والشثوب والمكان» قال عليه الصلاة والسلام: «الطهُورٌ مِفْتَاحٌ 


الصّلاة» وني الحديث الآخر: «الطهو 71 شَطرُ الريمان». 

وإسباغ الوضوء, وتثليثه من غير وسوسة ولا إسرافء فإِنٌ الوسوسة 
في الطهارة والصلاة مِنْ عمل الشيطان. يُلبّسُ بها على مَنْ قَلْ عِلْمهُ 
وضعُفَ عقلة» | قال بعض السلف: الوسوسة مِنْ جَهْلٍ بالسنة أو حْبّالٍ 
تأر دماعت المائول الأهارات مر انلدي العوذ ول جنيع 
الأشياء» فإنهم القدوة. وبهم الأشْوَة وتجديد الوضوء لكل صلاة مِنَّ 
اسن والدّوامُ على الوضوء مُطلقاً حبوبٌ وفيه منافِعٌ كثيرة. 

بلغنا: أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: إذا أصابتَكٌ مُصيبَة وأنتَ 
على غير طهارةٍ فلا تلومّن إلا نفسك. وقد وردّثْ الأحاديث الصحيحة بأنّ 
مَنْ توضَأ فأحسنَ الوضوء خرجثٌ جميعَ خطاياه مِنْ أعضائه. ودحَل في 
الصلاة نقيا من الذنوب. 


ومن المحافظة على الصلاة» والإقامة مة لها: المبادرة بها في أَوّلِ مواقيتهاء 
وفي ذلك فضْلٌ عظيم؛ وهو دلِيل على محبّةٍ الله تعالى وعلى المسارعة في 
مرضاته ومحابّد» قال عليه الصلاة والسلام: «أَوْلُ الوَّقَتِ رضوان اللو 
وآخِرهُ عَفُُ اله ون العَبْدَ َبَصَلِ الصَلاة وَل يرجا مِنْ وها ولا فاه مِنْ 
أوَلٍ الوَّفْتِ حَْد لَهُ مِنَ الدَّنيًا وَمَافِيُهَا) . وقبيحٌ بالمؤمن أنْ يدخل عليه 


النصائح الدينيةوالوصانا الإيائية ب ل سس 6 


وقتٌ صلاته وهو على شُغْل مِنْ أشغالٍ الدنيا فلا يتركه» ويقوم إلى فريضته 
التى كتبها الله عليه فيؤدّيهاء ما ذلك إلا مِنْ عظم الغفلة وقلَةٍ المعرقَةٍ بالله. 
ومِنْ ضعفي الرَّعْبَة في الآخرة. 


وأما تأخيرٌ الصلاةٍ حتى يخرج وقتها أو يقع بعضها خارجه فغيرٌ جائز 
وفيه إثم. 

والأذانْ والإقامة مِنْ شعائر الصلاة تتأكّدٌ المحافظة عليهماء وفيها 
طردٌ الشيطان» لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذَا نودي للصّلاة أَدرَ ' 
الشيطانٌ) الحديث. 


تنخ نا نت 


وَمِنَ المحافظة على الصلاة والإقامَةٍ ها: حُسْنٌ الخشوع فيهاء وحضورٌ 
القلب وتدبّر القراءة» وفهُمٌ معانيهاء واستشعارٌ الخضوع والتواضع لله عند 
الركوع والسجود. وامتلاء القلب بتعظيم الله وتقديسه عند التكبير» 
والتسبيح» وفي سائر أجزاء الصلاة: وَحائبَّةٍ الأفكار والخواطر الدنيوية. 
والإعراضُ عن حديث النفس في ذلك بل يكون الهم في الصلاة مَقَصُوراً 
على إقامَتها وتأديّتها كا أمَرَ الله» فإِن الصلاة مع الغفلة وعدّم الخشوع 
وا لحضور لا حاصِلٌ لا ولا نفْعَ فيها. ا 00 

قال الحسن البصري رحمه الله : كل صلاةٍ لايحضمٌ فيها القلبُ فهي 


(5). سس سس سمس جح بج حح 27 الإمام عند لله بن علوي الحداد 


إلى العقوبّة أسرع. ظ ظ 

وفي الحديث: «ليْسَ للعَيْد مِنْ صَلائهِ إِلَامَا عَقَلَ مِنْهَاء وإنّ المصَل كَل . 
بُصَلٍ الصَلاةً قلا يُكتّبٌ لَهُ ِنْهَا سُدّسهَا وَلَا عُشْرِهَاا؛ أعني: أنه يُكتّبُ له 
منها القدر الذي كان فيه حاضراً مع الله وخاشعاً له. وقد يقل ذلك وقد 
يكثر بِحَسَبٍ الخفْلَةِ والانِْبَاِ. فالحاضر الخاشع في جميع الصلاة تُكتّبُ له 
صلاته كلّهاء والغافل اللاهي في جنيع صلاته لا يُكتّبْ له شيء منها. 

فاجتهد - رحمك الله - في الخشوع. والحضور في الصلاة» وتدبّر 
ما تقرؤه مِنْ كلام ربك في صلاتِكٌ» ولا تعجّل إذا قَرَأْتَء فإنّه لا تَدْبْرَ 
مع العَجَلَةِ. 

يع يد 

وناو كنت سكنت فا مك حرو لا تلق الصرلؤة تفال نلكو افا 
تصح صلاتك- وذلك لأنَّ الطّمَأنِيئَةَ في الرَكُوع والاعْتدّال منه. وفي 
السجدتين وفي الجلوس بينهماء واجبةٌ لابدٌ منها في الفرض والنفل» تبطل 
الصلاة بتركهاء والذي لا يتم ركوعه وسجوده وخشوعه في صلاته هو 
الذي يسرق الصلاة» ى) ورد به الحديث. 

وورد: أن مِنْ حاقظ على الصلاة وأمهًا تحرّحْ صلاثةُ بيضاءً مُسْفِرة 
تقول: حفِظَّكٌ الله ى| حَفِظتَنِي - والذي لايتمٌ الصلاة تخرج صَّلاثُةٌ سَودَاءَ 
مُظلمةٌ تقول: ضبّعكَ الله | ضبَّعيتِي نُمَ لف كا يُلَفُ النَوبُ الحَلقَ 
بُعِرْبٌ بها وجهّة- وفي الحديث: «إنّا الصَلاةً مُسْكُنٌ وَتَحْضعٌ وتحْشع». 


لنتضائح الدشية والوضايا الإثياية بست 899 


ولا رأى عليه الصلاة والسلام الرجلّ الذي يعبّتُ بلحيته في صلاته 
قال عليه الصلاة والسلام: («لَوْ حَشَعَ قَلْثُ هَذًا لشَعَتٌ جَوَار حة». 

فبيّنَ أن خشوع الجوارح مِنْ خشُوع القَلْبِء وأنّه لاكالّ للصلاة 
بدون ذلك. وقد قال السلف رضوان الله تعالى عليهم : مَنْ عَرَفَ مَّنْ على 
1 يمينه وشماله وهو ني الصلاة فليْسٌَ بحَاشِع. 

وقد بَلَعٌ الخشوعٌ في الصلاة برجالٍ مِنّ السَّلّفِ الصالح مَبْلّغا عَجيباًء 
فمن ذلك: أن أحدهم كان يقَعٌ عليه الطير وهو قائم في الصلاة أو ساجد 
بي انةسائط أ امون قذ: هدوتة وطزل قامه وسيحوده. وستقطت 
في جامع البصرة أسطوانة انزع لسقوطها أهل السوق» وكان بعضهم 
يصلى في المسجد فلم يشعرٌ بها من شِدَّةٍ استغراقه في صلاته. وكان بعضهم 
يقول لأهله وأولاده: إذا دخلت في الصلاة فافعلوا ما بَدَا لكم - يعني من 
رفع الأصواتٍ وكثرّة اللغط - فإني لا أحس بكم. فكانوا ربا يَضربون 
بالدذفٍ عنده فلا يشعر به. 

واحترق بيت علي بن الحسين رضي الله عنهم| بالنار وهو ساجدء. 
فجعلوا يصيحون عليه: النار النار يا ابن رسول الله! فلم يرفع رأسه. فل 
٠‏ فرغ مِنْ صلاته قيل له في ذلك فقال: هتني عنها نارٌ الأخرى. 

وقيل لبعضهم: هل تجد في صلاتّك ما نجده من وساوس الدنيا ؟ 
فقال: لأنْ تختلف فّ الأسِنَةٌ أحَبّ إلى مِنْ ذلك. وقيل لآخر: هل تُحَدّثُ 
نفسّك في الصلاة بشيء؟ فقال: وهل شيء أحب إل مِنَّ الصلاةٍ حتى 
كدت نشي يهان ٠‏ 

وجاء السارق فسرق فرس الربيع بن خيثم وهو في الصلاة» فجعل 


404 سس سل ل ل لل سح للإمامعبد الله علوي الحداد 


الناس يدعون عليه فقال الربيع: لقد رأيته حين أطلقه؛ فقالوا: لو طلبته 
فأخذته منه؟ فقال: كانت صلاتي أحبّ إلى ه مِنّ المَرّسِء وهو منه في جل. 

وصل بعض أصحاب رسول الله يك في حائطٍ تخل له. فجعلت 
الطيرُ تيد ِنْ شجرة إلى شجرة» وجعل ينظرٌ إليها فألحاة ذلك عن شيءِ من 
صاؤه قا عرق لكو لقيو قن عانه؛ فجع زولك قائنا علد ل 
سبيل الله لا ألحاه عن صلاته. 

قلتٌ: وهذا كله لمعرفة السَّلَّفِ الصالح رضي الله عنهم بجلالَةٍ قر 
الصلاة وعِظُم موقِعَهًا مِنَ الذين. 

وقد بلغنا: أن الله تعالى قسّمَ أعمال الصلاة على أربعين ألف صف مِنّ 
الملائِكَةَ» في كل صَففّ سبعون ألفاً: عشرةٌ منها قيام لا يركعون وعشرةٌ منها 
ركوع لا يسجدون. وعشرةٌ سجود لا يرفعون» وعشرةٌ قعود لا يقومُون. 
وجمع جميع ذلك لعبه المْؤمن في ركعتين يُصلَيوماء فانظر عُظْمَ مدو وقَضْلهٍ 
على عباده المؤمنين» وقد قال عليه لم 0 «مَثل الصَّلَوَاتِ 
احنس مكل مر ر غَمْرٍ عَلَ بَابِ أَحَدِكُمْ يَفْنَحِمهُ كُل يَوْمِ وَلَيلَةٍ حمس 
مات أكتوْنَ لِك بيقَى عليه مِنْ َه شَيّمَا؟ قالواء 0 قال عليه الضاذة 
والسلام: «الصّلاة ِل الصَّلاةٍ كَفَارَةٌ لما بيتهما إِذَا اجتنبت الكبَايرٌ). 

وكان أبوبكر الصديق رضي الله تعالى عنه إذا حضر وقتّ الصلاة 
يقول: قوموا إلى ناركم التي أوقدتموها فأطفئوها. يريد بالنار الذنوب. 
وبإطفائها القيام إلى الصلاة؛ فإنه مكفر للسيئات ومذهب لا قال تعالى: 
وَأ ألصَكَرء طرَيّ التبَارٍ َرُلفَّامَنَ الكل إِنَّ للست يِذْهِينَ السكَاتٍ ذَلِكَ وى 
كيت 6 [هود: .]1١4‏ 


التصائح الدينيةوالوصاءا الإياية سب ا ست «(458) 
وقد ورد أن هذه الآية نزلت في رجل أصاب مِنْ امرأةٍ ما دُوْنَ الزناء 
وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأله أن يُقِيمَ عليه الحدَّء فلم ظ 
يَرَدْ عليه حتى أقيمت الصلاة؛ فلً) فرغ عليه الصلاة والسلام من صلاته 
استحضره فقرأ عليه هذه الآية» فقال الرجل: هذا لي خاصة أم للناس عامة 
5 0000 م 
؟ِ قال: «قل هو للناس عامة)). 
قلت: وفيه دليل على أن الصِغايَرٌ من السيئاتٍ تكفْرٌ بالصلوات 
قلت: ولا جد على الرجل فيا أصابه ممَنَّ المرأة دُوْنَ الزّنا: من 
القَيّلة واللمس ونحو ذلكء ولكن حسِبَ أن عليه في ذلك 2 دَاَء والله 
ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لها: المداومة والمواظبة على فِعْلهًا 
في الجماعة؛ وذلك لأنّ الصلاة في الجماعة تفضْلُ على صلاته وحده ب.ربع فضي 
وعشرين درجة» ى] ورد به في الحديث الصحيح. فمّن تساهل بهذا الربح 
الدينى الأخروي الذي لا تعب في تحصيله ولا مشقة في نَيْلِهه فققد عظمت 
عن مصالح الدين غفلته» وقلت في أمر الآخرة رغبته» لاسيما وهو يعلّم مِنْ 
نفسه كثرّة ما يتحمّله مِنَّ التَعَبِء ويُقايي من الَسَّاقٍ في طلب رِبْح الدنيا 
الجوواحيي زايا لن يه حر راق بكتري لوي تع جامد 
ناله مِنْ ربح الدنيا الفانية غناً جسياً. أفلا يحشى مَنْ يعرف مِنْ نفسِهٍ هذه 
الأوصاف أن كون عبد اللاي المخافقن »وفيا عد اللا بداو المقتكة 1 
ولم يبلغنا في جملة ما بلغنا عن رسول الله ول أنّه صل مُنفرداً ولا صلاة 
واحدة! وقال ابن مسعود رضى الله عنه: «لقد رأيتنا وما يتخلّف عنها - 


يت ا ره 


يعني صلاة الجماعة - إلا مُنافوٌ معلوم الثفاق»» «ولقد كان الرجل يَوْتَّى به 
على عَهُدِ رسول الله يك يمادى بين الرَّجَلَينِ من الكبر حتى يُقامَ في الصّفَ». 

ولما شكا ابن أم مكتوم الأعمى إلى رسول الله وي أنه نه لا قائد له» وذكر 
له ما بالمدينة يوم من الآبار امام وبُعْدٍ منزله عمن المسجد ليعذرَهُ عن 
الحجيء لصلاة الجاعة؛ فعذرٌ هُ بعد ؤِكْرِهِ لهذه الأشياء كلّها. فل) قامَّ وذهمبٌ 
دعاه عليه الصلاة والسلام» فلم) رجع إليه قال له : «هل تَسْمَعْ حَيّ على 
الصَلاق حي على القلاج»؟ فقال: نعم. فقال له عليه الصلاة والسلام: 
«فَهَلّمَ قلا» - يعني بذلك: تعال إلى الصلاة فلا عذر لك. 


1٠ ينها‎ 


وقال عليه الصلاة والسلام: («مَنْ سَوِعٌَ النْدَاءَ فَارِغَاً ص حِيْحا بحا فلمم 
ِب فلا صَلاةَ لهُ» وقد هم عليه الصلاة ة والسلام بإحراق بِرُوتٍ أقوّام 
عليهم بالنار كانوا يتخلّفونَ عن الصلاة في الجماعة؛ كذلك وَرَدٌ في 
الحديث: وهو الغاية في التشديد والتهديد لمنْ يترك صلاةً الجماعة مِنْ غَيْرِ 

والعذرٌ الصحيح: هو الذي لا يمكن الحضور معه بوجو ماء وإن 
أمكَنَّ فبمشْقَةٍ ظاهرةٍ يعسُرٌ على أكثر الناس تَحمُلِهًاء ومع ذلك فالحضورٌ 
أفضلء والشواب فيه أكثر إلا في صّور نادرة: مثل أن يكون عذره داء 
الإسهال المتواتر» ويخْسى لو حضر من تلويث المسجدء وما في معنى ذلك. 
والعذرٌ إن معناه: سقوط الحرج عن المعذور. وقد يحصل الشواب مع 
إسقاط الحرج لمن كان عذره صادقاً وهو يَوٌدٌ أن لو استطاع الحضور بأي 
مكنء ويقع في قلبه لعدّم حضوره حُزْنَ وتَعَبٌّ على ما فاته مِنْ طاعَةٍ ربّه 
وتعظيم حرماته؛ كما قال عليه الصلاة والسلام في بعض غزواته: «إن 
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0 م در سبع ل مس و > دعكوة ووس لس 1 4 م سار 8 هى 
اقوامًا خَلفنا بالمدينة مَا سِرّنا مبسسار ا» ولا قطعنا وَاديا إلا كانوا مَعناء حَبسَهم 
العذْرٌ...» الحديث. 


ار 


لحي حي ب : ولا عل أ إذا مآ مآ أتَوَكَ لِسَحمِلهُمَ 
حدما أجلصكم عليه تولُوأوَأعِ 0 ااي [التوبة: 41]. 

عسوو وود ييه مره 
وبَذْلٍ انس فا دونها في طلب مرضاته. 

فإيَاكَ أن تتتخلّفَ عن صلاة الجماعة لغير عَذّرِ ناجز يمكنك أنْ تعتذِرٌ 
به بين يدي الله الام الغيوب! وإِن بدا لك القعود في بيتك لأمْر رأيتَ فيه 
خيراً وصلاحاً لك في دِيْنٍ أو دُنياء فاخرج إلى المسجد أوقات الصلوات 
لتصيها في جماعة» أو د إليك مَنْ يُصلٍ معسك في بتاك ولو واحداً حتى 
تسلَم ين اخرج وتفورٌ بالثواب. فإنَ فَضْلَ الجماعة يحصل ام ومَأمُوم 
وكلّما كثروا كان أفضل. 

وازكر العا اجريرية رايا عات الالتزيخ أب اكير والشاتم 
وترجّحٌ على الصَّلاةٍ حَلَففَ مَنْ ليس بهذا الوصف. ا 

فينبّغي أن تتحرّى وتجتهدَ أن تُصلٍ حَلْفَ الأئمّةٍ المعروفين بالتقوى؛ 
رعهذا مز حت الأنه ل والأزلي»رالافدد تال عليه العبلاة والساام: 
«صَلُوا حَلْفَ كل بَرٌ وَقَاجِر». 


يحي ل يت با روك 
الأخيان حي ور أن كر خطرة: لطو الك إن اتسين عق احسلت لنةة 
وتَكْببُ له في حسناته. 


ونح 


090 ستل ل للمامعبد الله نعلويالحداد 


وانتظار الصلاة بعد الصلاة من العربَاتِ» ومثاله: أن تُصَلٍ الْمْرِبَ 
ثم تجلس في المسجد أجل العِشَاءِ حتى ه تُصليهاء انظ للصلا ة يعد عئل 


لله مُصِلَياً ويُكْتَبُ له ثوابّ الْمُصِلَينَ» سَواءٌ كان ذلك انتظارٌ صلاةٍ بعد 
صلاة» أو سَبَقّ إلى المسجد قبل أن تُّقامَ الصلاة فَقَعَدَ ينتظرّها. والذي 
يمكث في محلهِ الذي صلى فيه لا تزال الملائتكة تستغفر له وتدعو له حتى 
جدِتَ» أو يتكلم كل كلك الندور قتي الاتيار هن التبي 1قالمرسول 
الله عَي: لا نكم عل مَايَمْْو | الله به الخطايا و وَيَرْفْعٌ بو الدَرَجَاتٍ: ِسْبَاعْ 
الوْضُوءِ عَلَ الكَارِ وَكذْرَةُالخطَى إِلَّ المسَاجِدِء والْتِظَارٌ الصَّلاة يَعْدَ 1 
الصلاق َدَلِكُم الرّباط فَدَّلِكُمُ الربَاط»» وقال عليه الصلاة والسلام نكم 
لنْ تَرَلُوا في صَلاةٍمَا ار َمْ الصلاة»» وقال عليه الصلاة والسلام: ((بشر 
الَْاِيَ إل الّسَاجِدِ ني الظلم التو الام يوم الامَة». ووَرَدَ أن مَنْيَ 
الأنسان إل امعد تكعي لف و مه[ : الله له كر ابهة خطيوة يكف مب| عقنه 
سَيعةٌه وخطُوةً يُكدّبُ له مها حسنة» وخطوةً يُرقَمُ له بها دَرَجَةَ وكا يُكتّبُ له 
سياه ة إلى المسجد كذلك يُكْتَبَ له جوع مِنّ المسجد إلى منزله. وقال عليه 
الصلاة والسلام: «لا َال الملائكة تُصَلٍ عَلَ أحَدِكْ مَا دام في تمل الَْذِي 


صَلَ فِبْهِ ما1 يحَدِثْ أو يَكَلّمْ تقولُ: اللهعّ اغْفِرُ لَه اللهمَ ارْعمْة». 
د د عد 
وَمْنْ لمتأكَدٍ الذي ينبّغي الاعتناء به» والحرص عليه الملازمة للصّفٌ 


الأول والَاوَمَةٍ على الوقوف فيه لقوله عليه الصلاة والسلام: «لو يَعْلمُ 
النّاسٌ مَاني الأَذَانِ وَالْصَّفٌ الأول نّم لديدُوا إِلَا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيهِ 
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ف ا 


لاستهّموا))؛ ومعنى الاستهام: الاقترَاع. 

وناج من رمد العلاة في الصب الأول لنصله إلى المبادرَةٍ قبل 
ازْدحَامٍ الناس, وسبّقهم إلى الصف الأول؛ فإنّه مهما تأخر ثم أتى وقد 
ب سَبَقُوه رما يتخطى رقايَهُم فيوْذِسِم) وذلك محظونةء ومن خبثي ذلك 
فصلاته في غير الصف الأول أَوْلَ به. ثم يلومٌ نفسَهُ على تأخره حتى يَسبفَة 
الناس إلى أوائل الصفوف. وفي الحديث: («لا يَرَال َه فَوَامٌ يَتَأَخْرونَ حتى 


و #أر رو 


يؤخرهم الله)). 


ومِنَ السّئنٍالمهمّة المغفولٍ عنها: تسويةٌ الصفوفي والَرَاصٌ فيها؛ وقد 
#اطاعليه السبااة والسانار ينول فك الاك بيه ويكدر الفعريفي هليه 
والأمر به ويقول: «لعسَونَ صُفُوكَكُمْ أو ليحَالِمَنَ إن ُوكُمْ» ويقول: («إفي 
لأَرَى التَيَاطِينَ تَدخُلُ مِنْ حَلَّلٍ الضَفُونٍ»؛ يعني بها الفُرَجُ التي تكون 
فبها: فيستحن فيُستَحَبٌ إلصاقٌ الْنَاكِبٍ بالمناكب مع التَسْوِيَة بحيث لا يكون أحدٌ 
متقدّماً على أحد ولا مُتأخراً عنه فذلك هو السنة. ويتأكّد الاعتناءٌ بذلك» 
والأمرٌ به منَ الأئَِةِ وهم به أؤلى مِنْ غيرهم مِنّ المسلمين؛ فإتهم أعوان على 
البر لبر والتقوى» وبذلك وروا قال تعالى: 98 وَتَعَاوَنوأ عَلَ لير لتقو ولا عاونا 
عل الْإن والْعدوان 6[ امائدة: 7]. 

لملياف:- رعاك الله تال »دبا لباقرع إل الضف الأزلوه وعلياك يرم 4 


الصَّفُوفٍ وتسويتها ما اسبَطَعْتٌ؛ فإن هذه سنة ميّكّة مِيْكَة مِنْ سُئَنِ رسول الله 


0089 ا  __-‏ لمسل-. لما عيد الله نعلو الحداد 
د عد عند 


واعلم أن , مِنْ أهمٌ الات : ملازمة الصلوات في الجماعة كما تقدّم؛ 
وهو أعني حضور الجماعة» وفي صلاة العشاء والصبح أشد تأكّداً وأكثر 
شاك انول عليه السلا الام ناتخ كل اليقاء لي جناقة كان قم 
نضف الليلٍ. وَمَنْ صَل ا صبح في حمَاعَةٍ انم اليل الخ وال عليه 
الصلاة والسلام: ف فنا ينناو المنَافقِينَ أنهم لا يَسْتَطِيْعُونَ حَضُورَ 
العشاء وَالصَبح في فى الجّاعَة» الحديث. 

وورد أنَ: «مَنْ صَّ العِشَاءَ في جمَاعَةٍ كَانَّ في ذْمَةٍ الله حَنَى يُضْبعٌ) 
وَمَنْ صَل الصَبْحَ في ِمَاعَةٍ كآن ني وْمَةٍ الله حَتَى يُمْمِي)»» قال عليه الصلاة 
والسلام: لا بَطْلَكُمْ الله بمَيءِ مِنْ ذتقه»» ينهى عن التعرّض حَنْ هُوَّ في 
ذِمّدَ الله بشىء ه من السوع: 

وقد بلغنا: أن الحجاج مع جَوْرِه وظُلمهِ وتَعَدَيهِ لحدُودٍ الله كانَ يَسْأَلُ 
كُلّ مَنْ يُوْتَى به نهاراً: هل صَلَيْتَ الصبحٌ في جماعة؟ فإِنْ قال: نعم. خلَّ 
سبيله» محاقة أن يطلبة الله بشىء مِنْ ذمتهِ. 


ا نا 


50 ضر >0 1007 1 
' وإذقد عرفت من قبل ما وَرَدَ عن الرسول عليه الصلاة والسلام من 
الجمعة التشديدات في ترْكِ الجماعة مِنْ غير عذّر صحيح.. 


الاق الئيار اوها 1ل ٠‏ سس سبي بج .01181 


فاعلم وتحقَقْ أَنَّ المتخلّفَ عن صلاة الجمعة بذلك الوعيد أحق. 
والتشديد عليه في تزكها أعظمء وذلك لأنها فر عينٍ بالإجماع. وقد قال 
لام را : «من ترك نَلاتٌ جمع مِنْ غَْرِ عُذْرٍ طبَعَ الله عَلَ 
تَلْبِِ». وشئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقوم الليل ويصوم 
ليان لكت لا عدر اللتيطة والشراغة فقال: هوق النار. 


ولبين - يَسَعٌ مُؤمناً أن , برك الجمعة مِنْ غير عذر وهو يسمَعٌ قوله 
تعسالى: د يايبا ألذِينَ اموأ إذًا فده لِلصَّلوْةَ مِن بَوْو الْجَمَعَةٍ فَأسعوأ إل ذد أله 
مدأ ليع ل حَ لَك إن ثم تَعلَمُونَ # [الجسعة:»]. ثم إنك ترى أقواماً 
يَدَّعُونَ الإسلام والإيمان» ويسمعون كلام الله تعالى» وكلام رسوله 
يتخلّفون عن الجمعة بغير عذرء أو بعذر فاسد لا يصح كونه عذراً عند الله 
وعند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» تسقط به الفرائض اللازمة. وقد 
أسلفنا أنَ العذر المرخص في ترك الجماعة هو الذي لا يمكن الحضور معه. 
وَإِنْ أمكنّ فبِمَشْقَةٍ فِمَشمَةٍ شديدة لا يسهلُ احتالهاء ويكاءٌ تعد في العادقه وهذا في 
الجمعة أؤلى وأوْل! فلا يتخلّف عنها لغير عَذْرِ صحيح إلا منافق مرتاب» قد 
أخطأ الحق والصوابٌ» وخرجت مِنْ قله أنوارٌ التعظيم لله العظيم» ولحق 
ربوبيته التي لاعِرٌ للعبد. ولاة شرّف له ولا سعادةً ولاافلاح في الدنيا 
والآخرة. إلا في القيام بهاء والملارّمَةٍ لحا والمداوَمَةِ عليها. بل لا نجاةً ولا 
سلامة له من عذاب الله وسخطه إلا في القيام بهاء والمحافظة عليها. فانظر 
كيف يزهد هذا العبد السوء في سعادة نفسه وفلاجهاء ثم لا يبال بخسرانها 
وهلاكها حتى يَترُكَ حقوقٌ الله وما أوجبه عليه مِنْ فرائضه! نسألٌ الله 
الغافة والعلامة وتعوذ ورين وله الختقاء وشو القفناء. 


ال ا 02 للإمام عبد الله بن علوي الحداد 


قام الرغبة فيا عند الله من ثوابه. وشِدَةٍ الرهبّة مِنْ سخطه وعِمَابِه. 
4 2 2 


واعلم - أسعدك الله - أن يوم الجمعة سيد الأيام» وله شرف عند الله 
زر صل عه ير 

ظيم» وفيه خلقٌ الله آدمَ عليه السلام» وفيه يقيم الساعة,. وفيه يأذن الله 
عظيم ظ ل ا 
لاهل الجنة في زيارته. والملائكة تَسمّي يوم الجمعة: يوم المزيد. لكثرة ما 
يفتح الله فيه مِنْ أبواب الرحمة» ويفيض من الفضل» وي مط هر اسار 

وفي هذا اليوم ساعة شريفة يُستَجابُ فيها الدّعاء مُطلقاًء وهي مُبِهَمَةٌ 
في جميع اليوم؛ م قاله الإمام الغزاللي - رحمه الله - وغيره. 

فعليك في هذا اليوم بملارّمَةٍ الأعمال الصالحة» والوظائف الدينية» 
ولا تجعل لك شُغْلاً بغيرها إلا أنْ يكون شغلاً ضرورياً لا بد منه؛ فإن هذا 
اليوم لللآخرة خصوصاًء وكفى بشّغْل بقيّةِ الأيام بأمْر الدنيا عبّناً وإضاعة! 
وكان ينبغي للمؤمن أنْ يجعل جميع أيامه ولياليه مُستغرقة بالعمل لآخرته. 
فإذا لم يتيسّر له ذلك» وعوّقته عنه أشغال دنياه فلا أقل له مِنَ التفرّغ في هذا 
اليوم لأمور الآخرة. 


اخ ند نا 


وفك اللي قراءة سورة الكهف. والإكثار من الصلاة على النبي 25 


التصائح الدشية والوصانا الإقائية ا ل يس 018199 
في يوم الجمعة وليلتهاء فعليك بذلك وبالبكور إلى الجمعة؛ وأقلّ ذلك أن 
2 له ع 2 6ن ع 5 
تروح قبيل الزُوالٍ أو معه. وليس من السّنْةِ تأخيرُ صلاة الجمعة حتى 
يمضى نصف الوقت أو نحوه؛ بل السّنة أن تُصل أوّل وقت الظهر كما كان 

عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. 


وكن - رحمك الله - حَسَنَ الإصعاءِ والاستماع إلى الخطبّة والوَّعظ. 
وانّعِظْ بها تسمعه. واستشعر في نفسك أنّك مقصودٌ ومخاطبٌ بذلك. 


د آذ 2 


ومن البدّع المتكرات: تأخرٌ بعض أهل الأسواق والجرَفِ من الذين ظ 


تجب عليهم الجمعة عن المجيء إليها. ويجبُ على وُلاةٍ الأمور أنْ يحملوهم 
على ذلك. ويعاقبوا مَنْ تلّفَ منهم عن الجمعة بعد التعريف والإنذار. ولا 
رخصة لولاةٍ الأمُورٍ في ترْكِ ذلك وما يجري مجراه. وما ولّاهم الله أمْرَ عباده 
َاليمُوا فيهم شعائرٌ دينه: ويحملوهم على إقامة فرائضه واجتئاب 
محارمه. وما ترتّب من المصالح الدنيوية على وجود الولاة فهو تَبَعٌ لذلك 
ولاحقٌ به والله أعلم. 


ومن تمام المحافظة على الصلوات: 220111 
وسننها التي ندب الشارع عليه الصلاة والسلام إلى فِْلِهَا قبل الصلاة 
وبعدها؛ وذلك لأنَ النوافل جوابِرٌ للفرائض كما ورد. فإذا وقع في الفريضة 


النقل 


0 سا _ ل لس للإمامعيد المي نعلو الحداد 


نشْصٌ واختلالٌ بسبب قلَةٍ خشوع أو حضور قَلْبٍ أو غير ذلك كانت 
النوافل مُتَمََاتٌ لذلك النقصان. ومُصْلِحَاتٌ لذلك الاختلال. ومن ل تكن 
له نافلة بقيت فريضته ناقصة: وفاته الشواب العظيم الموعود به على فِعلٍ 
تلك النوافل. وقد ورد: «أنَّ أوَلَ شيءٍ تُحاسَبٌ عليه العبد الصلاة. فإذا 
وُجِدَّتْ ناقصة يُقَال: انظرواء هل له مِنْ نافِلَةٍ تكمّل بها صلاته». وهذه 
الرّواتب معروفة ومشهورة. تَعْنِي شهرتها عن ذكرها. 


تنا ا ين 


ومِنْ تأ فِمْلُ والمواظبةٌ عليه: صلاةً الوترء قال رسول الله يك: «إنَّ 
لله وثْرَ تحب الوثْر ا تَأويرُوايا أَهْلَ القُرْآنِ» وكل مسلم يُعَدَمِنْ أَهْلٍ القرآن 
لأنهُ مؤْمِنُ به ومُطالَبٌ بِالعَمَلٍ بها فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: «الوتر 
حَقٌ؛ فَمَنْ ل يُوتِرُ َلَيْسَ مِنا»» وأكثرٌ صلاة الوتر إحدى عشرة ركعة» وأقلّها 
ركعة واحدة» ولا ينبغى الاقتصار عليهاء ولا بأس بالاقتصار على ثلاث. 

ومَنْ أَوْئَرَ بثلاث كان المستحبٌ له أنْ يقرأ في الأوؤلى بعد الفاتحة: 
ماسح أَسْم وَيْكَ الل * [الأعلى: »]١‏ وف الثانييبة : كل يتأما الكيروت 4 
١ 0007‏ وفي الغالثة: 0 اس لوكي يي . ومسن 
مخ مو و 

والإيتارٌ مِنْ آخر الليل أفضل لمن كانت له عادة في القيام بحيث لا 
يفوته إلا نادرأء ومن ليس كذلك فإيتاره قبل أن ينام خيرٌ له وأخوّط؛ ومههم| 


النصائح الدينية والوصايا الإيائية ب ل مم سس ٠١9(‏ 


أوتر قبل نومه» ثم استيقظ مِنّ الليل وقَصَدَ أن يصلٍ فليّصَل مابَدًا له 
ووتره الأول كَافِيه. 
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وَمِنَ السّنَةِ: المحافظة على صلاة الضُحىء وأقلّها ركعتانء وأكثرها 
أن ركعات. وقيل: اثنتا عشرة. وفضلها كبير. 
ووقتها الأفضل: أنتُصلٌ عند مي قريب من بع انار قال علبء 
الاو «يُضْيحُ عَلَ كُلَّ لاقي مِنْ أُحَدِكُمْ صَدَكَةُ ول 
تسْيحَةٍ صَدَفَةُ وَكُلَ تَبدةَصَدَقةٌ وَكُلْ ل مَْليْلَةٍ صَدَ 7 م َه وَكُل تَكْبيرَةٍ 
دَق صَدَكُ وَأمرٌ بالَدرُوفٍ صَدَقَةُ ومني عَنِ انكر صَدَقَةٌ وير مِنْ ذلِكَ 
رَكْعمَانِ ب يَرَكَعهَ) من الضحى)). 
وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ حَاقَظ عَل ث شفْعَةٍ الضحى غْفِرَتْ 
لَه نويه ولو كَانَتَ مِثلّ ريل البَحر» والشَفْعة: : هي الركعتان. و«السّلامَى): 
هي هي الفْصَلُء وفي كل إنسان ثلاثمائة وستون مفْصّلاً بعددٍ أيام السنة. 
وتسمّى صلاة الضحى صلاة الأوابين» كالصلاة بين العشاءين 
و«الأوّاب»: هو الرّجَاع إلى الله في أوقات الغفلة. وهذان الوقتان ‏ أعني 
وقت صلاة الضحىء وما بين العشاءين ‏ مِنْ أوقات الغفلة. 
أما الأول: فلإكبّاب الناس فيه على المحَايشُ والمكاسب الدنيوية. 
وأما الثاني: فلاشتَِعَالٍ الناس فيه بالرجوع إلى المنازل وتناول 
الأطعمة» فمن رجع إلى الله واستيقظ لطاعته في هذه الأوقات كان عنده 


2)1١::١‏ .الل مس للإمام عبد الله بن علوي الحداد 
سبحانه يبمكانٍ. 


ومن المستحَبٌ: صلاة التسبيح وهي أربع ركعات. وقد وردت 
الأخبار بفضلهاء وأنَّمَنْ صَلَاها غَمَرَ الله ما تقدّمَ مِنْ ذنوبه وما تأحر. 
وقال يك لعمّه العباس رضي الله عنه حين عَلَّمَةُ إِيّاها: : «صَلَهَاِني كُلَ يَوْم؛ 
أؤ ني كل مُمْعَة أو ني كُل شَهْرء أؤ ني كُل سَتَدِ أؤ ني العُمْرِ مَرَة) الحديث. 

قال بعض العلماء رحمة الله عليهم : وهذه الصلاة فياه 
الحوائج المهمّة. . وقال بعضهم: إذا صُلَيْتْ ليْلاً كان الذي ينغي أنْ تُصلٌ 
بتحرّمَينِ ونَّكَ نَسَهَدَين وتَسْلِيْمَئنِ: ركعتين بعد ركعتين. وإن صَلَيتٌ نهارأ 
فبتحرّم واحدٍ وتَشهَدٍ واحد: أربع ركعات حُملةَ واحدة. وها كيفيتان: 

الأولى: أنْ تم ثم تقرأ دعاء الافتتاح» ثم تقول: سبحان الله والحمد 
لله» ولا إله إلا الله» والله أكبر«خمس عشرة مرة) ثم تقرأ الفاتحة وسورة 
بعدهاء ثم تقوها (عشرا» ثم تركع فتقوها «عشرا»» ثم ترفع فتقوها (عشرا. 
ثم تسجد فتقوطا (عشرا» ثم ترفع من السجود فتقولها«عشرا)» ثم تسجد 
فتقوها «عشراً) ثم تقوم إلى الثانية فتقوها قبل القراءة «ضس عشرة' وعللى 
هذا السبيل إلى آخر الصلاة. 

والكيفية الثانية: مثل الأول غير أن لا تسبّح بين التحرّم والقراءة؛ 
بل بعدها تسبّح «فس عشرة ثم تركع فتقوها ١عشرا)‏ وعلى ذلك السياقٌ في 
الأركان «عشراء عشرا) وتبقى «عشر) فتقوها بعد الرفع من السجود الثاني» 
إما قبل القيام وإما بعده وقبل القراءة؛ فافهم. وفي كل ركعة حمس وسبعون 
تسبيحة» والجملة ثلاثاثة في أربع ركعات. 


قال العلماء :ويأتي بأذكار الركوع والاعتدال والسجود والجلوس قبل 


التضائح اللدشية والوضانا الأعائية تس ل 0١11‏ 


التسبييحات, ومَنْ نَيِىَ التسبيحات أو بعضها في ركن أنَّى بها في الذي بعده. 
قلتٌ: وينبّغي للمُتّسّكِ أنْ لا يَدَعَ هذه الصلاة في كل أسبوع. أو في 
كل شهر وذلك أقلّه. والله أعلم. 


2 2 4 


ومن المستحب الْمتأكّد: إحياءً ما بين العشاءين بصلاة وهو الأفضل» 
أو تلاوة قرآنٍ أو ذكر لله تعالى: مِنْ تسبيح أو تهليل أو نحو ذلك. 

قال نبي عليه الصلاة والسلام: (مَنْ صَلَ بَعْدٌ الْغْرِبٍ سَتَ وَكَعَاتِ 
لا يَفْصِل بَينهُنَ كلام عَدَلنَ آ لَه عِبَادَةَ | انتتِي عَشْرَةٌ سَنَة». وورد أيضاً: أن مَنْ 
صل يبن الغرب والعشاه عشرين ركعة بي له يت في امنة. 
بوظائف الؤاهات : مجانية ل الات 

وورد كراهة النوم قبل صلاة العشاء؛ فاحذر منه وهو من عادة 
اليهود. وفي الحديث: («(مَنْ نَامَ 0 صلاة العشاء الآخرّة قلا نام الله عَينه)). 


ننج نيان 


وحافظ على أربع ركعات بعد صلاة العشاء؛ فإن فيها فضلاً كثيرً لقوله 
عليه الصلاة والسلام «أرْيَعٌ بَعْدَ العِسَاءِ كَمدْلِهِنَ و مِنْ ليْلَِ القَدْرِ» والركعة في 
ليلة القدر تعدل ثلاثين ألف ركعة في غيرها من الليالي وهذا مفهومٌ بالحمساب 


قيام 


اللبل 


)١1١5‏ للإمام عبد الله بن علوي الحداد 


ل سر م« وي 


من قوله تعالى: 9 ليله القدرٍ ر حَيرُمّنَ أَلفِ سَّهِرٍ 6 [القدر: *] فتأمله. 

وكاو اخزريف والكلام بعد صلاة العشاء كراهة شديدة إِلّا في خير 
وصواب؛ كمدارسة عِلْمِ؛ أو مذاكرته. لتروو 0 
أعمال البر. 


2 35 


وأما قبام اللبل ففضله عظيمء وثوابه جزيل؛ والوارد في فضله من 
الكتاب والسنة ئي ول ل وو له كر لان تعيال 
رسو ة: ج(كأها المزذ )ويل لاقي (5) ندل أر تفش بنة قي (2) أور: 
ليه وَل الْفرْمانَ رتلا #6 [المزمل: .]4-١‏ 


ك- وعم 4 مم | عاش بير عو 


ثم قال تعالى: 8ل إِنَّ ريك يك أَنّكَ تقوم دن من تلق اليل ونصفهء ويه وطأيِفَة من 


5 1 سا صم / - 2-0 ل 1 
وقال تعالى: «9 وَيِنَ ألْلٍ فتهجَّد يدء تافل ك عسوت أن يبعثك ربك مأ 
ححَمودًا © [الإسراء: 4/]. 


وام 


ا ا ررم ل يرحت سر صر 


«امحوووبه توا ووم عن المصاجع يدعو 


ا ل 70 ل 


ربجم حوفا وطمعا فا ركهم يفون 6 [السجدة: 17]. 


و سح سح ل و مر 


وقال تعالى: :9 كنا يلاي اَل مام ممجَعُونَ 01 ولأ حار م َف 4 
[الذاريات: 117 -18]» وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أفُصَلٌ الصَّلاة بَعْدَ 
المكتوية بَةِ صَلاةٌ الليل»». وقال عليه الصلاة والسلام: («عَلَيَْكه يكام الليل؛ 


التضائ الدينية والوضايا الإعائية ا ال _ الست 0١١599‏ 


نأب الصَاحِي بكم وَفُربَ كم | إِلَ رَبَكُمْ وَمَكْفَرَةٌ للسَيئَاتِ وَمَنْهَاةٌ 
عَنْ الإي, وَعَطرَدَةٌ ِلدَاءِ عَنِ الْجَسَيِ»» الدع اما والسدع «أما 
التّاسء أَقُشُوا السَلام وَأَطْعِبُوا الطْعَامّ وَضَاوا الأَرْحَا وََ للب 
وَالناس نِيَام تَدْحُلُوا الجن يسَّلام» وقال عليه الصلاة و للدم «صَلّ صن 
اللبْلٍ أو كعاب كاه وقال عليه السلاة والسلام' 5 كَرَفَُ المؤمن فِيَام 
اليل وَعِرْه ه اسْتَعْنَاوٌَةُ عَنِ الناسٍ». وقال عليه الصلاة والسلام: «من قا 
عفر بات يكب من العافِنَ» و مَنْ كام د بَنَةَ آي كيب مِنَ القَانِتينَ» وَمَنْ 
َم بف آي كيب ون الطرِي». وفي الحديث الآخر: «القِنْطارٌ | ْنَا عَشَرَ 
لف أ قي الأؤقية حي مما يَبْنَ السّهاء وال ض»». 

قال العلماء: من جنة) نس إلى آخر القرآن ألف آية. 0 
الصحيح: «إنّ في اللي لَسَاعَة لا يُواِعها عبد مُسلِمٌ يال اله حر مِنْ 
الدّنيا وَالآخرٌ ة إلا أَعْطه إيَاهُوَدَلِكَ كُلَّ لَبْلَق). م مذي اللي 
وفضلٍ بامويؤى هذا اديت لكي وقال عليه الصلاة والسلام: ينل 
بال سما لديا نين بْقَى ثُلْتْ اللي الآخِرِء قيِشولٌ: هَل مِنْ داع 

سْتَجِيْبَ لَه هل مِنْ سَائْلٍ تَأَعْطِيَه هَل مِنْ 0 مُسْتَعْفِر فَأَغْفِرَ لهُ». 

اوب001110ظ ظ 
لعله ينشرح صدرك لقيام الليل ويكمل نشاطك؛ وتصدّق رغبتك فيه؛ 
وينتفي عنك الكسل والغفلة» والإكثار مِنَ النوم الذي فيه ذهاب بركة 
العمر وضياع الوقت. وقد ورد في بعض الآثار: أن مَنْ يُكثِر النوم بالليل ظ 
يأني فقيراً يوم القيامة. وورد أن ركعتين في جَوْفٍ الليل كَنْرْ مِنْ كثوز البرٌ. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «أَقْرَبُ مَايَكُونُ الرَبُ مِنْ عبد في جَوْفٍ 


)١١5( 


١ 
للإمام عبد الله بن علوى الحداد‎ 


الليّل؛ فإنْ اسَتَطعْت أنْ تكونّ مُصَلَياً في ذَلِكَ الوَّقَتَ فَكُنْ». وقال عليه 
الصلاة والسلام: حشر الناسٌ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ قَيْنَادِي مُنَادِ: أينَ الَّذِينَ 


سر ههه جرع 


كَانَثْ تَتَجَاقَ جُنُوهمْ عَنِ الَصَاجِع؟ قيَُومُونَ وَهُمْ كَلِنلٌ كَبَدْخُُونَ اجن 
واعلم أن قيامَ الليل مِنْ أثقل شيءٍ على النفس ولاسيم| بعد النوم. 

وإنما يصير خفيفا بالاعتياد والمداومة» والصبر على المشقَّة» والمجامّدَةٍ في 

أَوْلٍ الأمْرِء ثم بعد ذلك ينفتح باب الأنس بالله تعالى وحلاوة المناجاة له 

ولذة الخلوة به عز وجل؛ وعند ذلك لا يشبع الإنسان من القيام» فضلاً عن 

أن يستثقله أو يكسل عنه؛ | وقع ذلك للصال حين من عباد الله حتى قال 

قائلهم: إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه بالليل إتهم لفي عَيْشٍ طَيّْبٍ. 
وقال آخر: منذ أربعين سنة ما غمّنِي شيءٌ إلا طلوع الفجر. 


و 


بر بوسر لني 


وقال آخر: أَهْل الليل في لَيْلِهِمْ ألَذ مِنْ أَهْلٍ اللهُرِ في لُوِهِمْ. 

وقال آخر: لولا قيام الليل وملاقاة الإخوان في الله ما أحببت البقاءً 
. في الدنيا. ظ 
وأخبارهم في ذلك كثيرة مشهورة. وقد صلى خلائق منهم الفجر بوضوء 


5 7 سه ص س ل م2ة به > عر عع 7ت سمه ا 


فعليك - رحمك الله - بقيام الليل وبالمحافظة عليه وبالاستكثار منه. 
60 74 مر مر صاصم وي و ل سي سل ليل رء سل ير 
وكن من: عباد ال رحمن 198 أذيرت يمسو علا لارضٍ هونا وَإِدَاحَاطْبَهِمِ الجدهلوت 
قَالْوأسَلَدما 0 وَألْذْبِن ستورت لريهمم كينا وَقِيِما 6 [الفرقان: «- ع 5], 


وانَّصِفْ ببقيّةٍ أوصافِهمْ التي وصفهم الله بها في هذه الآيات إلى 


الس ةر لزع )و ا سس سي سي ب سر 011/4 


آخرهاء ون عَجَرْتَ عن الكثير من القيام بالليل فلا تعجر عن القليل منه؛ 
قال تعالى: 38 فافرءوأً 0 بن ران #المزمل: ]4 أي : في القيام من الليل. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «عَلَ َم بقِيَام اللي وَلَوْ رَكْعَة». 

وما أحسن وأجمل بالذي يقرأ القرآن الكريم بالغيب أنْ يقرأ كل ليلةٍ 
في قيامه بالليل شيئاً منه. ويقرؤه على التدريج مِنْ أو القرآن إلى آخرىء 
حتى تكون له في قيام الليل ختمة؛ ما في كل شهْر أو في كل أربَعِينَ» أو أقل 
مِنْ ذلِكَ أو أكثرٌ؛ على حَسَب النشَاطٍ واهِمّة. 
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واعلم أن القليل الدائم خيرٌ مِنْ الكثير الْنقَطِع؛ قال عليه الصلاة 
والسلام: زراحَت الأَعَْال إِلى الله أَدْوَّمَهَا وإِنْ قَل». 

ولِيتخِذٌ هذا القارئ المذكور وزداً لازماً يواظب عليه ويقضيه إذا 
فاته حتى تعتاد النفس المواظبة وتتمرن على المداومة» ولا يفوته إلا لعذر. 
وقد وَرَدَ: أن من نام عن حزبه من القرآن» أو عن شيء منه فقرأه فيا بين 
الصبح والظهر كتب له كأنم| قرأه من الليل. وكان عليه الصلاة والسلام إذا 
منعه من قيامه بالليل عذرٌ من مرض أو غيره يُصِلَبهِ بالنهارٍ. 


د عد 


5 ع م 6ت 0 1 ع 7 0 ظ : 
فيعض المنلمين للصلوات الكتوياتوقةوود عق رسول انما إل العلا: 


03 __ا_ا لمسست- (للإمامعيد اللهينعلويالحداد 
عليه وآله وسلم الأحاديث الصحيحة الكثيرة بكفر تارك الصلاة. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «العَهِدٌ الذي بِيْمنَا ويَيَْهُ الصّلاة .و 
َرَكَهَا قد كفرَ»» وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ تَرَكَ الصَلاءً مُتَعمّد 
قَقَدْ كَمَرَ جهّارأ». 


وفي الحديث الآخر: («مَنْ تَوَكَ الصَلاةً مُتعَمّد نَقَدْبَرِئَتْ مِنْهُ ذْمَة الله 
ول وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ حَاَظً عَلّ الصَّلاةٍ كَانَتْ لَه 
نورا وَبُرهَاناً تجا يَومَ القِيَامَة. وَمَنْ ل يحافِظ عَلَيْا ل َكُنْ لَه هُ نور وَلَا بُرهَاناً 
وَلَانجَاك وَكَانَيَوْمالقِيَامةِ مع فرعَوْنَوَكَارُونَ وَهَامَانَ وَأ بن حَلف». 

فقد وقع التصريح من رسول الله يك بكفر تارك الصلاة. وكذلك ورد 
عن الصحابة والسلف الصالح حتى قال بعضهم: ما سمغت أصحابٌ 
رسول و يقولون في شيء من الأعمال: إِنْ تزكةُ كُفْرٌ إلّا الصلاة» فياك ثم 
ياك وتزك الصلاة أو ترك شيءٍ منها! فإِنْ فَعَلْتَ ذلك فقد هلكتٌ مع 
المالكين» وخيرتٌ الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. 
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وكا يحب عليك أنْ تحافِظ على الصلاة» ويحرّمُ عليك أنْ تُضيّعها؛ 
كذلك: يِب عليك أنْ تُسَّدَدَ على أهلِكَ وأولادِكَ وكل مَنْ لَك عليه ولاية 
في إقامة الصلاة» ولا ئَدَعْ ل هم عَذْراً في ترْكِهّاء ومَنْ لم يسمَعْ منهم ويطع 
فَهدّدْهُ وعاقبه» واغضبٌ عليه أشدّ وأعظم مما تغضبٌُ عليه لو أَتَلّفَ مالّكَ. 
فإن 1 تفعل ذلك كُنْتَ من المسْتَهِيْنِينَ بحُقوقٍ الله تعالى وبدِيْيهه ومَنْ عاقبته 


التصائح الديشية والوصايا الإائيية ‏ ل ا ل2_ لاس )٠١0«‏ 


وعَضِبتَ عليه» ولم يمتثل ويثرَجِر فأْعِدهُ عذْكَ واطرذة مننك فإِنّه شيطان 
لاخيرَ فيه ولا بركة» تحرّمٌ موالاته ومعاشرته. وتجب معاداته ومقاطعته. 


وهو من المحادين لله ورسولهء قال تعالى: :9 لا يحد وما يُؤُمئوت بأ للد والمور 

ا و أنصاءش أذ | حو 

ع وليك كب فى لوبي لْإِيمنَ وَأَّدَ يَدَهَم بروج : ل 5 
تت يز بن َه اهدر جين ا يضص أ حن ووا ع ولك جز 


سآ إِنَّ جرب الله هم لفحو 


لم10 1 ثَُ 7 0 


لخر يُوآدُوت من حاد ألله ور سول ولو حكاوأ 


0 


لْفْلْحونَ 44 [المجادلة: 1 


فنفى الإيهان عن الموادين للمحادّين له ولرسوله وإن كانوا من أقرب 
الأقربين. 

وغاية ما يسمح به للعامي الغافل المستغرق مهم فاتته الصلاة: أن 
يقضيها مع التوبة عن العود إلى مثل ذلك: فأما الإضاعة فلا! كيف وعليه في 
إخراج الصلاة عن وقتها إثم عظيم وإن بادر بقضائها. وليس بعذر الاشتغال 
بالدنيا ولا بغيرها عن الصلاة حتى تفوت. ولا عذر إلا النوم أو النسيان فقط. 


بدا ني ين 
وفسل رولا الأسور أن ونوا العامة عل :وق التصزلةة لمكتو ة. 
وعليهم أنْ يعاقِبُوا مَنْ تَرَكَهَا كَسَلاً بِالقَنْل وذلك بعد الاسْتَتَابَةِ إن ل يتبْ. 


اي ال-0 
ووو 


22-1 


لككحةفي. 


كحكط 


ليو 
كلك 


+ 


و<2<2<<<22<2 


النصائح الدنية والوصايا الاإيمانية )١١51(‏ 


واعلموا معاشر الإخوان - جعلنا الله وإياكم تمن تزكى وذكر اسم 
ربه فصلّ» ول يُويْرْ الحياة الدنيا على الآخرة» التي هي خيدٌ وأَبْقَى - أن 
الزكاة أحَدُ مباني الإسلام الخمس» وقد جمع الله تعالى بينها وبين الصلاة ف 
كتابه العزيز ز فال عر من قائل: « وََتَيمُوا الكو وَءَاثوا ركه ومَا نيما 
كه ع عدو عند لد إِنَّ اللَهَ يمَا نحَمَلُورت ب بَصصِيرٌ 6 [البقرة: ٠٠١‏ 

قال تمال في وصف مياد للؤنين: ل( ال كا تررك القار ويم 
ف فثرة (2) اوليك هه المؤوة ح لك مدت عند رتو مقر ور 
صكريم 6 [الأتفال: - 4]. 

وقالتعالى :9 أ مَؤّمِنُونَ وأ ص1 يأمروت 
المَمْروفٍ وَسَنْهونٌ 0 ويقموت ألصَّلْرة وبؤثوت الرَكرة ويطِيغوت 
أ ورا أولَيِكَ مَيَمَهُم لذ د ا [التوبة: .]1/١‏ يي 
من الآيات. 

وقال رسول الله عَفو: («مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْمٍ الآخر لبود رَكَاة 
مَالِه»؛ فأفْهَمَ عليه الصلاة والسلام أن مَنْ له يؤدَ الزكاة فليس بمُؤْمن. 

واعلم أن مَنْ صلّ وصام وحجٌ ول يرك ماله ل يَقبلُ الله له صلاةً ولا 
صياماً ولا حجّاً حتى جُحْرِجَ الزكاة» وذلك لأنْ هذه الأشياء مرئبطٌ بعضّها 
ببعض لا يقبل الله مِنْ عامل العمل ببعضها حتى يعمل بها كلّهاء كما ورد 
ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام. 
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159 سبد مى_-)_- سس ست الإمامعبد الله نعلويالحداد 


واعلم أن الزكاة لا تجب إلاني مالٍ محصوص: وهو التَصابٌ من 
الذهب والفضة. وأموال التجارة» والحبوب والثارء والأنعام. وكذلك لا 
نجب إلا في وقتِ تخصوص: وهو الحؤلٌ في التقود والتجارات والأنعام 
وعنل الا والثار. والواجب قدر مخصوص. وهو ربع العشر 
ين الو والؤجارودو اقفر من الحبوب والثار التي تُسْقَى بغير مَوْوْنَةَ 
ونِضضف العُشْر في التي تُسْقَى بالمؤوئَة. وأمًّا النعمُ: وهي الإبل والبقر 
والغنم فيطول النظر فيهاء وتفصيل ذلك في كتب الفقه فيجب على صاحب 
المال أنْ يتعلّم من علوم الزكاة ما يجب عليه علمه: مِنْ معرفة التصاب. 
والقدْر الذي يتُخرجه. والمستحقين الذين يجب عليه صرف الزكاة إليهم وما 


كن ينيم كن 


وللمزكي في إخراج الزكاة ثواب عظيم وأجر كريم؛ وله في منافع 
وفوائد دينية ودنيوية» وفي المال بلايا وفتن وآفات يَسْلَمُ منها المحافظ على 
إخراج الزكاة إن شاء الله تعالى؛ قال عليه الصلاة والسلام: (إِذا أَديَتَ رّكَاةَ 
مَالِكَ طَيّبةٌ مبَا نَفْسَكٌ فَقَدْ أ قت غلك 4ه ردك لا عرض نال 
للا 8 شيءٌ مِنَ المتالِفٍ والمهالِكِء لقوله عليه الصلاة والسلام: «اما مَلّكَ 
بح ونه عب وقؤله عليه التضلاة والسلاء: 

1 مُوالَكُمْ بالرّكَاة. وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَدَقَةِ». 

لال 1 خ رن وغقرط ل جار ابن اانه قت سارك رامال 

الذي ليس بِمُرَكّى ضَائمٌ» لأنهُ خبيتٌ وغددٌ مُبَارَكِ. وقال عليه الصلاة 


التضأئم الدشية والوضانالإياية ب 41173 


بن اس عر 1 


والسلام: («مَا خَالَطْتِ الرّ كَاةٌ مَالا إلا تحقته». 


ن 


وأيّ خير! وأي تمع ! في المال الممحوق الذي قد محَقَّتٌ بركتة ويقي 

شرّهُ وفتتتة» والَحْقٌ منه ظاهرء وهو ذهاب صورة المال ورجوع الإنسان 

بعد الاستغناء فقيراً مَلْوْعاً جَرُوْعَاً مُتبرّماً بقضاءٍ الله. وقد وقع ذلك للق 
و ا له 8 8 

كثير من الْمتَسَاهِلِينَ بأمْرِ الزْكَاةِ. وَمِنَ اللَحْقٍ: عق باطِنٌ وهو أن يكون المال 

في الصورة مَوجُوداً وكثيرء ولكن لا ينتَفِعٌ به صاحبه. لا في دينه بالإنفاق 


0 5 ؟ اليه ف ف 5 ين وه ٠‏ ب . سار 
وبذل المعروف. ولا في نفسه ومروعته بالسَّتْرِ والصيانة» ومع ذلك يتضرّر 


به تَصَرّراً كثيراً بإمساكه عن حقه. ووضْعِهِ في غير وجُهو: إِمّا بإنفاقه في 
المعاصي والعياذ بالله» وإمّافي الشهوات البهيمية التي لا تفع فيها ولا 
حاصل لا. 

وأما منع الزكاة فهو من أكبر الكبائر. وقد وردت فيه عن الله ورسوله 
تشديدات هائلة» وبديداتٌ عظيمة. ويتحشى على مانع الزكاة من سوء 
الخاتمة, والخروج من الدنيا على غير ملة الإسلام. 

وقد يعاقب قبل الموت ى) وقع ذلك لقارون من بني إسرائيل حين 
مَنْعَ الزكاة. قال تعالى: 3 عسَفمَا به ويدار الارض © [القصص: ١‏ ]. وقل ورد أن 
المالّ الذي لا يُزكّى يتمثل لصاحبه في موقف القيامة حَيّةٌ عظيمةٌ فيُطوٌقٌ بها 
عنقّه؟؛ قال تعالى: 9 سَيِطوفُونَ ما يلوأ بو يوْم لْقِيلَمَةٍ آل عمران: .]1٠‏ وقال 
لواف ل وماد (امَا مِنْ صَاحِب ذهب ولا فِضّةٍ لا يُوَّدَي مِنْهَا حَقَهَا 
إلا إذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَة 2 1 صُْحَتْ لَه صَفَاِحُ من تار فيليا في نارجه 
فيكوّى بجا جه وَجين و ره كُلمابَرَدتْ أعِيْدَثْ لَهُني يَوْمِ كَانَ مِفَدَارُُ 
حمْيِينَ ألْفَ سَيَِ سَنة...» الحديث بطوله. 


منع 
لزكة 


أداب 


مزكي 


(0:1 ٠ل‏ سس ل لما عبد اللهي نعلو الحداد 


وفيه أن صاحب الماشية التي لا يجخرج زكاتها تأتيه يوم القيامة أوفر ما 
كانت. فَبَطُوٌه بأحمافهنا وأطلافها» تعض بأفواهها وتطة بِقَرُونها. 

ومن آداب المزكّي التي تتأكٌد عليه: أن يكون طيّبَ النْفْسٍ بإخراج 
موي لاس ره ساي 
عليه مهاء فإن اكَنَّ بالصدقة قة مُحبطٌ لثوايها »كما قال تعالى: 38 يها الَدِينَ اموأ 
لا بُطِلُوا ص قَنيَكُم بِألْمنَ والذّدئ #6 [البقرة: 754]. ولا ينبّغي للمزكي أن يكون 
كارهاً لإخراج الزكاة» وليحذَّرْ مِنْ ذلك فإنّه من صفات المنافقين. قال 
تعالى: وإ ولا يأَوْنَ ألصَسلرء إلا وَهُمْ حساك وَلَاسْفِفُونَ إلا وهم كرهُوت 4 
[التوبة: 04]. وأراد بالإنفاق ههنا: إخراج الزكاة. وعرّف سبحانه أن المنافق قد 
يصلي ولكن مع الكسلء وقد يزكي ولكن مع الكراهية؛ ومّن تشبّه بقوم 

ومن آدابه: أنْ تُحْرجَ الزكاةً مِنْ أجْوَدِ ماله وذلك أفضلء والواجب 
الإخراج من الوسطء وأما إخراج الرَّدِيءَ فغيدُ جائز إلا أنْ يكون الال كله 
كذلك. قال الله تعالى: 9# ولا تَيِمَموأ الح نك هله تَنَفْعون 6 [البقرة: 1717 . 


ل 


+ 


ومِنَ الواجب على حرج الزكاة: أن لا يُفرّقها على مَُتَقَى هَوّى نفسه 
بل على مُواكَقَةِ الكتاب والسنة. ومن التفريق على مُقَتَغَى امَوّى: أن يخصٌ 
بزكاته أو بشيء منها مِنَ المستحِقَينَ مَنْ تحضل له منفعَة دنيوية» مِنْ خدمةٍ 
ونحوهاء فإذا أعطاه لأنه يخدمه مُه أو يختلف إليه» أو يعظّمه كان بذلك مُسِيئاً؛ 
وربّا لا تقبل منه زكاته. وإِنْ كان الذي أعطاه مع ذلك مُستجقاًء فأمّا إذا 
أعطاه لكونه من أهل الزكاة فقطء ول يبال مع ذلك أكان ينفعه» ويعرفه أم 
لاء فلا يضر ذلك. وإن كانت له فيه منفعة وبه حاجة - أعني: المستحق - 


لنضائح الدينية والوصابا الإثبائية يسبيب 605989 
نبّهنا على ذلك لتساهل بعض الأغنياء فيه وقلة تمييزهم له. 

ومن المشكل أن يُعطي الغنيٌ الفقيرَ شيئاً من الزكاة وَيّرِيهِ في الظاهر 
أنْ ذلك صلة له أو هديّة أو نحو ذلك؛ وكذلك مَنْ يُعطِى زكاته لأقاربه 
المحتاجين الذين تحب لهم عليه التفقة» مثل الوالدين والأولاد. وأمّا بقية 
الآقارب الفقراء الذين لا تيجب عليه نفقتهم فيجوز له إعطاؤهم زكاته. 
وهي عليهم أفضل منها على غيرهم. لمكّانٍ القرابة» واستشرافٍ نفوسهم 
إليها منه. 


وأما زكاة الفطر فتَجِبُ في كل شهر رمضان على كل كبير وصغير» وحرٌ 5 

بل ضوين” قا نت رهاه 

وعدم السوين الكادرين عليه ومور 0و - المطر 
عليه قطرتة. واقارة زيم الثارية سوس وود 


ا من لنوة ا يقتاته المخرج أو 57 كه ار 
وأفضل. 

ف ضاوع ا ايف ار 0 4 

وفي زكاة الفطر تضييق يُغفل عنه كثير من عامّةٍ المسلمين فيقصرٌ ون 
عن الإخراج. ويّرونَ أنْهم غَيْدُ قادِرينَ عليه وهم من القادرين. 

قال العلماء - رحمهم الله -: باع م الماع في زكاة الفطر ما زاد على 
فْتٍ ليل العيد ويومهاء وعلى ما لابدّ منه من الكْسْوَةِ والَسْكنٍ ونحوهما. 
وفي ذلك نهاية النَضْيِيقِ» وبه جاءت الشريعة فليحذر المسلم مِنْتَرْكٍ 
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ثم اعلم أنه متى طَلّبَ السلطانٌ العاوِلُ أنْ تحمل الزكاةٌ إليه وجب 
ذلك. وبَرَتْ ذِمَّة المْركي بدفْعِهًا إليه. وكانت العُهِدَةُ على السلطان في 
التفريق. وكذلك إذا طلبها السلطان الذي ليس بعادل» وذلك لخوف الفتنة 
وافتراق الكلمة. ثم إن قَرَّقَ الزكاةً على الذين كتبَها الله لمم وهم الموجودون 
من الأصناف الثاني أَثْابَهُ الله ثواباً عظيياًء وأثاب أهلّ الزكاةٍ كذلك. وإِن 
فرّقها على غير مَنْ أَمرَ الله بتفريق الزكاة عليهم في كتابه وهم المذكورون في 
قوله تعالى: هنما ألصَدَكَتُ إلْضُمَرَك والْسَسكينٍ وَالْمَماينَ علا املق وميم 
ححكيدٌ #التربة:0٠6.‏ فقد أثم إثاً عظياً وظلم ظلماً فاحشأء وصار ظالماً 
للأغنياء بوضْعِهِ زكواتهم في غير مواضعهاء وظالماً للفقراء بِمَنْعِهِ إيَاهم 
حقوقهم التي كتبها الله لم في أموال الأغنياء من عباده. وإنما فرض الله 
الزكاة لتكون طُهِرَةٌ للخِنِيٌ» وقِواماً للفقير» وبّلاغاً له» فمَنْ عَمِلَ فيها على 
خلافٍ ذلك فقد احتمل مبتاناً وإثا عظياً. 

وإذا أخذ الزكاة السلطان الظالم ووضعها في غير موضعهاء وسمّحت 
نفس المزكّي بتفريقٍ زكاةٍ ثانية على المستحقّينَ كان ذلك أحْوَّطٌ له وأفضل؛ 
وليس ذلك بواجب. 

وإذا أمكن المزكّي أَنْ يمْنَعّ زكاته أو شيئاً منها عن أخذ السلطان 
الظالم لها جارٌ ذلك» ولكن بشرط أنْ لا تترتبٍ على الْنْع فتنّةٌ» ولا معصية 
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لله: من كَذْبٍ صريح.ءأو يمين فاجرة أو نحو ذلكء ويكون نيّنه في المنع 
تخليص السلطان من الإثم الذي يكون عليه في وضع الزكاة في غير 
موضعهاء وإعانة الفقراء على إقامة دينهم بإعطائهمْ ما فَرَّضّ الله لهم عليه 
في ماله. وبالله التوفيق ظ 

وما صدئة لطع والإنفاقُ في وجوه البر والخخير ابتغاء مَرَضَاة الله 
وثوابه» فقد ورد في فضلٍ ذلك من الآيات والأخبار ما يطُولُ ذكْره م قال الله 
تعالى: 3 وما مُنْفُِوأ من حير قَيِذُ معد وَمَا سُنفِفُو رك إلا أِيصَكه وجو الل 
وما شقان حَيْرٍ بوك إِليحَكُمْ ونم لا لمك 4 البقرة: /90]. 

وقال تعالى: 2( الي يُنفِمُوت أمْولهُم بِالْكْلٍ وَالتّهارٍ سِرًا وَعََانَة 


ار 2 ماس الس رس سرس 


فلهم أجرهم عند رَيّهِمْ 0 
وقال تعالى: 35 !موا أله وَرَسولِهء وَأنْفِفُوأمِمًا بتعلكر مسحل لين فيه كا نين 
امنوا متك وأنقفوأ م أَج كير © [الحديد: 7]. 


دقال تعال: وز كن كلك ير أ داسك مه أ وه ويد 4 
5 
٠أي‏ 


ا ده 5 ]. 


[الحديد: .]1١‏ فاس: ا او يل 
أجر هو! وكذلك المضاعفة التي لم يحصرها الله بعدد في قوله: و9 قِصَامِمَه. 
هه 6 وني الآية الأخرى: فيِصَلعِفه هله أضْحَاهًا كَجْيرَة 44 [البقرة: 45؟] فأطلق 
الكثرة ولم يجعلها إلى حد. 

أي ترغيب من الله الجواد الكريم يزيدٌُ على هذا الترغيب. 

فأفٌ لمن لا يعقل عن الله» ولا يفْهَمُ في آياته حتّى غَلَّبَّ عليه البُخْلٌ 
بهاله» واستولى عليه الشّحٌ بها عنده مِنْ فضل الله. حتى ربّا ينتهي به ذلك إلى 


لتطوع 
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منع احقوق الواجبة؛ فضَلاً عن التطوع بالصدقات. فلو كان هذا فقيراً لا 
يملك قليلاً ولا كثيراً كان ذلك أجمل به وأحسن له. 

وقال عليه الصلاة والسلام في فضل التصدّق والإنفاق عن الله تعالى: 

(«ابنَ آدمّ أَنِفِنُ أنْفِقْ عَلَبْكَ».. وقال عليه الصلاة والسلام: «مَا طْلَعَتْ 

الشَمْسُ إِلَاوَعَلَ جَْيهَامَلكَانء َه يَقُولُ أَحَدَهُمَا: اللهُمَ أغط مُنْفِقَا حَلَمَاُ 


وَيَقُول اكه : اللَهمّ أغطٍ سكا تَلَمَا). 
قلت: ودعاء الملائكة مُستجّات. 
م ومَنْ أمسَكٌ فلم يَتْلَفْ مالَهُ اَلَف الظاهر فهو تالِفٌ بالحقيقة؛ قِلَةٍ 
انتفاعه في آخرته ودنياه»؛ وذلك أعظم من التلف الذي هو ذهاب المال. 


ا 5-000 00-6- 
ولا يَقْبَل الله إلا طَيّباء فَإنّ الله يتَقَبَلْهَا بيمينه يَمِبئِهِ فبْربِيهًا لَه كَ يَرَي أ أَحَدَكُمْ 
اميا ع و بعس اسم 
الطيب وهو الحلال» ولا يقبل الله غيره. 

وقال عليه الصلاة والسلام: ابد دم ! إِنْكَ إِنْ تَبْذِلَ المَضْلّ خأ* اي 
لَك وَإِنْ مسِكْهُ نه رٌ لَكَء ولا ثلامُ عَلَ كمَافٍء وَابْدَأ بمَنْ ا وَالِدُ اليا 
حير مِنَ اليد السّفل)». 

قلتٌ: أراد عليه الصلاة والسلام ببذل الفَضْلٍ: المَضْلّ مِنَ المال» 
وبالكفافٍ قذر الحاجة من المال. فق الخول: الذين تب عليك نفقتهم؛ ظ 


ولا يجوز أنْ تُضيّعهم ولا تُنفِقَ عليهم» وتتصدَّقٌ على الغير وهم مُحْتَاجُونَ. 


1 ا‎ ٠ أ ب‎ ٠ 
الفلو: تأت بالكسر  وكعدو  وسمو.: المهْرَ يفصَل عن أْمهِ.‎ (010) 
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وباليد العليا: يَدٌ الُمْطِيء وذكر خيريتها على يد الآخذ ترغِيباً منه عليه 
الصلاة والسلام في الاستغناء عن الناس» والتصوّن عن مسألتهم. والحاجة 
إليهم حسب الاستطاعة» وأما إذا مسّت الضرورةٌ فللآخذ ثوابٌ كالُطِي؛ 
0 عوك رهم كس لل سر سٍِ 0 
قال عليه الصلاة والسلام: «مَا الذي يَأَحُذُ عَنْ حَاجَةٍ كَل نَواباً مِنَ الّذِي 


وه سر عا يو 


من سعة)). 


وقال عليه الصلاة والسلام: «انّقَوا انار وَلَو بشِقّ تَْرَة فَِنْ 4 تجدُوا 
بِكَلِمَةِ طَيّبةِ»» وقال عليه الصلاة والسلام: «الصَّدَقَة ة تُطفى الخَطِيعَة كََ 
يُطْفِومٌ المَاءُ الّارَ». وقال عليه الصلاة العام «مُحمَمْ الناس يوم القِيَامَةِ 
أعْرَى نما كانُوا قط وَأجْوَع ما كانُوا قط وَأَعْطَس مَا كَانُوا قَطْء رشتنا 
كَانوا قَطء فَمَنْ كَسَا لله كَسَاهُ الله وَمَنْ أ مَمَ لله أَطْعَمه الله وَمَنْ سَقَى لله 
سَقَاهُ الله» الحديث» وأراد بقوله: «لله» أنْ يفعَلٌ ذلك مخلصاً لوَجه الله مِنْ 
غير ِيَاءِ ولا تَصنْع للناس ولا طَلّبٍ ححَمَدَةِ منهم. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَطْعَمَ أحَاهُ حتّى يُِْعَه وَسَقَاهُ حتى 


ره 
لهت لالعر سس سر سس تر 6س 


برويه. بأعده الله منَ الثَار سعة عزنةختارق تاي كل نكن ع1 عام)). 
وقد ورد في فضل إطعام الطعام وسقي الماء أخبار كثيرة» فعليك بهماء 


2 3 


واعلم أنْ القليل عند الله كثير. وكل معروف صدقة. ولا تستحقر 


شغا تنه نالفي استحقارا روفياك فين ففاكة قال غلية الهند: 0 


والسلام: له تقر من المعدُوفٍ شيا ولو أن تَلقَى أحَاكَ يَوَجَهِ طَلِقَ». 


سس - فإمامعيد الله نعلوييالحداد 
وتصدّق كل يوم بشيءٍ وإن قل واجعله من أول النهار؛ فإن البلاء لا 
يتخطى الصدقة كا ورد. ومعناه: أن الصدقة تكون حاجزاً بِينَكَ وبين ما 


يقصدك مِنّ البلايا. 


5 35 4 


وإذا وقف السائل عليك فلا تردّه خائباً ولو بشىء يسير, فإنْ لم تفعل 
أو لم تستطع فإيّاك أن تنهرّهُ أو تشتمّةُ» واصرفه عنك برفق ووجْهِ طَلقء فإِن 
الإنسان قد ينهر السائل نهرةًٌ لو أعطاه معها نصف ماله مثلاً كانت تلك 
النهرةٌ أرجح منه» ورب لا يُساوي ثواب ما أعطاه إِنْمُ ذلك الانتهار. 

ولا ترد أَوّلَ سائل يسألك» واحذر من ذلك. 


ع 3 3 


وإذا تصدّقتٌ فابدأ بأقاريكٌ وأرحايمك الفقراء» وجيراذك المُحتاجينَ 
فَإِئّم أولى به مِنْ غيرهم. والشوابٌ في الصدقة عليهم أكثرٌ وأعظم., قال 
١‏ 5 راسظر راس ع سنيه سه 
النبي صلى الله عليه واله وسلم: «الصدفة على الأقارب صدقة وَصلة). 
وقال عليه الصلاة والسلام: «المتَعَدّْ في الصَّدَقَة كَانِعِهَا»» ومن 
التَعدّي: أن تُعطِي صدقاتِكٌ للأجانب والأباعد, وأنت تعلَّمٌ أن أقارَِكَ 
وجِيرائَكَ أخوح إليها. 
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وعليك بصدقة السَر؛ فقد ورد: أن ثوابّها يضاعف على ثواب الصدقة 
الظذاهرة سين ذيعنا. وقال عليه الصلاة والسلام: : «صَدَقَة السّّ تُطَفِيم 
عَضَبَ الرَبّ». وأيّ شيءٍ أعظم من غضبه سبحانه وتعالى؛ وما أطفأته 
ف بحم الاب بيه وتعالى؛ قال الله تعالى: 9 إن يُسْدُوأ 
لصَّدَمتِ مَنَعِمَاه وَإِن يُحَفُوهَا وَفوَوَها الفرة فهو حر لصم وَشكيرْد مركم 
7 ين سَسَيَاتِكُم وَألَُيِمَا تَعَمَنُونَ حي 4 [البقرة: .]17١‏ 
وإناُصَلَتْ صدقةٌ الس لأنها أقرّبُ إلى الإخلاص الذي هو رُوْحُ 
الأعمال» ولأنها أَبْعَدٌ مِنَ الرّياءِ المْسِدٍ للأعمال؛ فإيّاك والرّياء في صدقتك. 
أو في شيء من أعمالك. وإِيّاك وَالمَنَّ بالصدقة على الفقراء! فقد ورد فيه 


اه و 
وعيد شديد. 
ل 


ولا تطلب من تَتَصَدَقَ عليه مُكافأةٌ على الصدقة بنع منه لكء أو 
خدمة؛ أو تعظيم؛ فإِنْ طَلَبْتَ شيئاً مِنْ ذلك على صدقتِكَ كان هو حظّكَ 
ونصيبَكٌ منها. 

وقد كان السلف الصالح يُكافِونَ الفقير على دعائه لهم عند العصَدقٍ 
عليه بمثل دعائه؛ مخحافة فَةَ نتقصان الثواب» وذلك غاية الاحتياط. 

وكذلك لأ تطلي الفققين شسكرا ولا مدخاء ولا أن مذكر للكاسن 
الذي أعطيته فينقص بذلك أجرك أو يذهب رأساً. 

ولا تترك الصدقة مخافةً امقر أو نقصان المال؛ فقد قال عليه الصلاة 
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والسلام: «مَا نَقصَ مَالَ مِنْ صَدَّقَةٍ». والتَصَدّق هو الذي يَجْلِبٌ الغِْنَى 
والسّعةء ويدفع القلة والعيلة. وترك السدو حل الماين اديب 
التتوو ولت عث ا للكتى ف قال اللا تفال :12 نا لتقت توق لض ود 


حير الرزقيدت 6 [سبا: ]. 


واعلم أنَّ التصدّقٌ بالقليل مِنْ امُقِلّ أَفْضَلُ عند الله مِنَ التنَصَدَقٍ 
بالكثير من لمك قال عليه الصلاة والسلام: («مَمَقَ دِرهم ألْفَ درهم» 
ا و ا 
ِرْعَمَنِ تَصَدَّقٌّ بأَحَدِهماء وَرَجُلُ نَصَدَّقٌ مِنْ عَرَض مَالِه لف وهم قُسَبقَ 
درم الألففت» أو ىا قال عليه الصلاة والسلام؛ قصاو ادر الواحد 


مِنَ امِل أفضل مِنّ الألفٍ مِنْ المكثر وهو صاحب الال الكثير. 


35 2 


ومن المذموم المحظور: تعييرٌ الفقراء بِفْقَرِهِمْ» واستحقارهم لأجله ‏ 
رم ا والتكبّر عليهم. يي م0 
الجرائم المحظورة فاحذر منه. اماو اس 
وإقامتهم لدينه» ومعرفتهم بحقه إن كانوا مع ذلك فقراء أو أغنياء. 

لعم) اراب ير لماعك كاله لفقرهم. 
بار انريم ول احتفال راداي صاصم فإن 
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التي بأيديهم في نفوس أهل الغفلة. 


3 3 


وعليك بالتصدّق والإنفاق ما تحب لتنال البِر؛ قال الله تعالى: :9 أن 
الوأ الى حىّ عدا يتا رض 1ل عمران: 7]. قال المفسرون: الب هاهنا: هو 
الجنة. وعليك بالإيثار على نفسك. ومعنى الإيثار: أن يكون عندك شيء من 
الدنيا وتكون محتاجاً إليه؛ فتوئْر به على نفسك محتاجاً من إخوانك المؤمنين 
فتكون بذلك مِنَّ المُْلحِينَ» والمفلحون هم الفائزون - قال الله تعالى: 


يو ل ست 


ه» 


9 ومؤشروت علخ نسم وَلَوْكانَ بم حَصَاصَةَ - أي حاجة - ومن نوق شح نفْسِه 
وكيك هُمُ الْمُيصٌت 6 [الحشر: 4]. 

واستبشر بالسائل إذا وقّف على بابكٌ؛ فإنّه هدية الله تعالى إليك؛ وله 
حقٌّ وإِنْ جاء على قَرّسِ كما وردء وأقل ذلك الرّدُ الجميل. 

وباشر إعطاءً السائل بنفسك ولو في بعض الأوقات. فإنه عليه 
الصلاة والسلام كان يناولُ السائلٌ بيده الكريمة. وذلك لأنّ الله تعالى يأخذ 
الصدقات بيده المقدّسة من يَدِ الم لتصدق فتقع في يده سبحانه قبل أن تَقَمَ في 
يد السائل ى) جاء في الخبر» وكما قال الله تعالى: 38 ألم يَمَلموا أن أله هو يَقَبَلُ 


بلا ال 4 


التوية عن عباده. حر الصَّدَّقَتِ َب الله شر التوارك ار 6 [التوية: ]. 
١‏ 5 ش 2 0 42 
وينبغي لمن كان فقيرا أن يصبرٌ على فقروء ويقنع ب| سَمّ ألله له 
ويرْضَى عن الله فيه| قضى له به من الفقر. وليحذر أنْ يكون جزوعاً هلوعاً 
2 1 - 4 رضت 2 6 ع 7 ل 0 
نظا قال عليه الصلاة والسلام: «(يا مَعَاسْرَ الفقرَاء. اعطوا الله مسن 


١ 


داب 


لمقير 


08 سس سآ س- (للإمامعيد اللهين علوي الحداد 


ُلُوبَكُمْ الرّضَا تَظمَرُوا بِنَوَابٍ قَفْرِكُمْ وإلافلا». وقال عليه الصلاة 
َ 5 ا 0 0 سُّ و سر 5 
السام الع ا ليا الاو و0 مَةِ) وقال عليه الصلاة 
7 فى جه ابوه ض 
والسلام: «كادَ الفقر أن يكون كفرا». 
قلثٌ: هذا إذا كان الفقير مُتسخَطاً لقضاءٍ ربه» وغير قانع بقسمته. 
وربا يقع مع ذلك في بليّة الاعتراض على الله تعالى في تفضيله بعض عباده 
1 5 5 2 0 1 : 0 50 : وس 
على بعض في الرزق. ومن مثل هذا يخشى على الفقير الذي لا صَبْرٌ له ولا 
معرفةً بالله عنده. 
وكذلك ينبّغي للفقير أن يكونٌ شاكراً لله» ولمن أسْدَى إليه معرُوفاً مِنْ 
عباد اللّه؛ لي ل : «لايَشْكرٌ الله م مَنْ لا يَشْكرُ النّاسَ» 
ويكون أيضا مُئْياً على أهل المعروفء وداعِياً لهم بالخير؛ قال عليه الصلاة 
والسلام: («مَنْ كَالّ 3 أسدى إِلَيه مَعرُ وفاً: 0 الله حير ققد أبَلَم قْ الشتاع». 
ولا ينبّغي للفقم نيم ويََْا مَنْ ليُمْطِِ شيئا؛ فإنَ ذلك مذمومٌ 
جداً؛ والمعطي والمانع بالحقيقة إنها هو الله تعالى» للق مُسخَرونَ تحت 
مشيئيّه» يصرّفهم كيف يشاء. 


وليحذر الفقير مِنْ كَمْرَةِ التَشوَفٍ إلى الناس والتعلّقٍ هسم والطّمَع 
فيهم, فإِنَ الطمَعَ فَقَرٌ حاضة؛ امقر دوا لتعان قير اللاخاقب وام 
والجكو يننا رياب اف:نان هليه السلاة لسار ماتن 


تتللف ففنة الله وَمَنْ تعن ييه , غْنِهِ الله» فَوَعَدَهُ عليه الصلاة والسلام 


_َ 


9 م لخر 7 ب 
بالعنا دوالك ذا سفوا ستغنى» وَوَعد الله ورسوله حق لاشك فيه. 


وليحذر الفقير من قوله: أعطاني فلانٌ كذا وهو كاذب؛ يُرِيدٌ بذلك 


التضائح الديثية والوضانا الثيائية سسسب نس (988) 


التلبيس على السامع لعلّه يُعطيه ومّنْ قوْلِه: ل يُعْطِني فلان شيئاً إذا سُعْلَ 
وقد أعطاه؛ محافة أن لا يُعطيه الآخر. ْ 
ظ وليحذر مِنْ كتمانه ما أعطاه الله منْ فضّلهء وَمنْ كثرّة السَّكْوّى إلى 
التاق »تودق إظهنا ربحاعة لكك والحند »وقد نع ذلنلك يعضو اللقتراء 
ويتوهّم أن مَنْ سَمِعٌ ذلك منه أعطاه. 
وربّا فَعَلَ ذلك كاؤباً فيتَمُ على الكذب؛ وعلى أخذو ما يعطّاه على 
التلبيس» وهذه الأشياء وما في معناها قد يُبتلى بها كثير من الفقراء الذي يقل 
علمهمء ويكثر في الناس طمعهم. 


2 2 


وأما المسألة للناس فهى مذمومَةٌ جدّاً إلا عند الحاجة الشديدة» وهى 
- أعني المسألة -: من الفواحشء ولم تل مِنَ الفواحش غيرها كما ورد. 
7 5 ل م رار 2 َم س سم 2 ضر 
وقد قال رسول الله ي: «لا ترَالُ المَسْأَلَةَ بِأَحَدِكُمْ حَنّى يَلْقَى الله وَلَمْسَ في 

5 1 م 2 > ى لس ا 0 واه تي 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تل الَسْأَلةَ لِعَنٌِّ ولَالِذِي مِرَةٍ 
سَويٌ؛ والمرّة: هي القوة. ومعنى الحديث: أن مَنْ كان غنياً عن المسألةٍ بال 
الل و ا 
نّم وتحرّمُ عليه المسألة. وأمّا الذي يُعَطِيه فلا يأَنّمُ بل يُوْجَرٌ على العطاء 
ولا يأثم أَحَدْ على العطاء» حتى يُعطِي مَنْ يَعلَمُ أنه يَسِتعِينْ با يُعطاه على 
معاصى الله فاعلم ذلك. 


ربب 2 جر بر للإمام عبد الله ن علوي الحداد 


الغنى عنها وفقل الحاجة الشديدة لهاء قال عليه الصلاة والسلام: «لو 
تَعلَمُونَ مافي المْألَةِمَامَشَى أَحَدٌ إل أَحَدٍيَسْألُ»» وقال عليه الصلاة 


اير 7 


والسلام: «مسْأَلةٌ الَنِيٌ ار ِنْ قَليلاً تَقَِيل وَإِنْ كثيراً فكنين». 


قلت: وليس المراد بالعّني هاهّنا مَنْ له مال كثير» بل المراد هاهّنا هو 
العَني عن المسألة بكسب أو بثيء يكفيه في وقته وإن قل؛ فإن اضطررت إلى 
م ا اس ااه 
وإذا أعطِيتٌ ما يكفيك في الحال الحاضر فأمسك عن المسألة» واشكر من 
أحسن إليك. واعذر مَنْ لم يعطك شيئاً فإنه لا رزق لك عنده» ولو كان؛ لم 
يقدِرُ على حبّسهِ عدك. ولا تسأل الإنسان وهو بينَ الناس على قَصّدٍ أن 
سر يا مدهو ذإ نعلت ؤللف رو اعطالكمن القناء وو اانه وهو 
وحده لم يعطك شيئاء فقد قال الإمام الغزالي - رحمه الله -: ما يوسََذُ بالحياء 
على هذا الوجه لا يحل للآخذٍ في الباطن وإن حل له في الظاهرء انتهى بمعناه. 

وأما إذا أعطيت شيا مِنَ الدنيا مِنْ غير مسألةٍ ولا اس: ستشرافٍ تس 
فِخْذْهُ ولاتردّة» خصوصاً إذا كنت مُحتاجاً إليه. ولك أن تردّهٌ إذا علمْت أن 
ف الود يلاها لدينك أو قلبك. فأمّاإذارددتٌ ت لأجل الجاو وانتتشار 
ظ العيك وان قال إن فلانا لا يقل الدنيا؛ فقد وقَعْتَ في احرج فاحذر من 
ذلك» ولا تقب الحرَام» ولا ما فيه شبْهَة ظاهِرَةٌ وإنْ جاءَك بدُونٍ مَسْألَ) 
. فاعلم هذه الجملة راشدا وبالله التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
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التضائح الديشيةوالوضانا الأعاية ا ل ل لك؟_ا_ا ا يس )١1598(‏ 


واعلموا معاشر الإخوان - يسّرنا الله وإياكم لليُسرىء وجتبنا 
العُسرى» وغفر لنا في الآخرة والأولى -: أن شهر رمضان شهرٌ عظَيمْ القَدْرِ 
والمنزِلَةٍ عند الله وعند رسولهء وهو سيّدٌ الشهور. فَرَّض الله صيامَهُ على 


المسلمين وكتّبَةُ عليهم؛ فقال تعالى: 32 يَتأبهَا ألْدِبنَ ءامنا كِب عَلَْكُمْ ألصّيامُ 
2 - 


كَمَا كنب عَلَ لدت ون فلكم َملَّكُم تَنَقُونَ 6 [البقرة: 181]. 

وفيه - أعني: شهر رمضان - أنزل الله كتابه» وجعل من لياليه ليلة 
ب ٠‏ 01. و ا 2 جه هم 3 3 
القَدرٍ التي هي خيرٌ مِنْ لف شَّهْر. والألف شهر أكثر مِنْ ثلاثِ وثمانين 
سنة. فتأمّل حسابّ ذلك. وتفكر في نفسك أي ليلة هذه الليلة! التى 
صارت عند الله خيراً وأفضل من هذه المدة الطويلة. 


5 52 ]ىو 27 ص ا 7 ى مج كر فى 95 
وقال الله تعالى: 3 سَّمَْرَ رَمَصَانَ الى أَنزِل فِهٍ الْمَرْءَانٌ هَدّى للسَّحَاس 


وَبَيِتتٍ من الْهَدَى وَالْمْرَفَانِ البقرة: 0. ثم قال سبحانه: إن أنزلئةفي يه الْفَدْرِ 


وَمَآ درك مَا لَه الْقَدْرِ (2) ليله القَدْرٍ حَيرُمِنْ لف صَبِرِ (8) نَل الملتيكة والروع 
فا بِإِذْنِ رهم مَنْكل أمي ((ك) سكم هىَ حو مظلع ألْفَجْرٍ [القدر: .]0-١‏ فعرفنا سبحانه 
أنه أنزل القرآن في رمضان. ثم أنه أنزله في ليلة القدر منه بالخصوص. 

وهذا الإنزال من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة مدن السماء الدنياء 
نزل القرآن جملة واحدة من اللوح إلى بيت العزة» ونزل به جبريل بأمر الله 
على رسوله عليهما السلام مفرّقا في نحو ثلاث وعشرين سنة» وهي مدة | 

000 5 5 ا 

عليه الصلاة والسلام عن ثلاث وستين سنة. كذلك قال العلماء المحققون 


1:0 سس سا _ل_لل سس سس للإمامعيد اللهين علوي الحداد 
من السلف والخلف. 

وفي فضل شهر رمضان قال رسول الله وَقِوّ: «رمضان إلى رمضان. 
والجمعة إلى الجمعة» والصلاة إلى الصلاة مكمّرات لما بينهنّ إذا اجتتبت 
الكبائر». وقال عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان: «هو شهر الصير. 
والصير ثوابه الجنة». وقال فيه زرا له روعي وأوسطه مغفرة. وآخره عتقٌّ 
من النار»». 

وأن الله تعالى ينظر في أول ليلة منه إلى المسلمين» ومن نظر إليه ل 
بمابد ينار امول اخرايلة عند وقال جبريل لرسول الله عليهما السلام: 

ل وام م 5 7 ل" ١‏ 

((من أدرَكٌَ رمضان َلَمْ يُعْمَرٌ ةاعد الله قل آمِينَ. فقال رَسول الله يَق: 


آمين»») الحديث. 


قلت: وذلك لتيسّر أسباب المغفرة في رمضان أكثر منها في غيره من 
الشهورء فليس محرَمُ المغفرةً فيه إلا مَنْ تفاحشٌ إعراضه عن الله وععظّمَتٌ 
جراءتةٌ على الله تعالى» فاستوجب البُعْدَ والطُّرْدَ عن باب الله. نسأل الله 
العافية من سخطه وعذابه وجميع بلاثه. 

وقد ورد أن أبوابٍ السماء وأبواب الجنة تُفتح كلها في رمضان. 
وتُغلق أبواب النيران» وتقيّد مَرَدَة الشياطين ويذْهَبٌ بهم إلى البحار كي لا 


يُفسِدوا على المسلمين صيامهم وقيامهم» وينادي مُنادٍ كل ليلة من رمضان: 


يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر أقصر. 

وورد أيضاً: «أنَّ مَنْ تَقَرَّبٌ إلى الله تعالى في رمضانً بِقَريْضَةٍ عَدَدَتْ لهُ 
مَبِْينَ فريضة في غيرو» ومَنْ تَقَرَبَ فيه بنافِلَةٍ عَدَلَتْ له فريضة يوْدّيها في 
غبرة»)). 


لاقع الي وألوضاءا القائية .-_سس لش (141) 

فنوافل رمضان بمنزلة الفرائض في غيره من الشهور؛ من حيث 
251111101111111 

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ صَامَ رمضانّ وقامة إيماناً واحتساباً 
غَفِرَ له ما تَقدّمَ مِنْ ذنبه». 

قلت: والإيان: هو التصديق بوغد الله. والاحتسابُ: هو الإخلاض 
لله. والله أعلم. 

وللصائم آداب لا يكمل صيامه إلا بها: 

. فَمِنٌُ أَهمّها: أن يَحْمَظ لسائة عن الكذب والغيبة» وعن الخوض في لا 

يعنيه» ويحفظ عينه وأذنه عن النظر والاستاع إلى ما لاا يحل له. وإلى ما يعذ 

وكذلك يحفظ بطنه عن تناول الحرام والشبهة» وخصوصاً عند 
الإفطار يجتهد جداً أنْ لا يفطر إلا على الحلال. 

قال بعض السلف: إذا صمت فانظر على أي شىء تفطرء وعند مَنْ 
تَفطِر ؟ إشارة إلى الحث على التحرّي والاحتياط فيا يُفطِر عليه. 

وكذلك يحفظ الصائم جميع جوارحه عن ملابسة الآثام ثم عن 
الفضول؛ فبذلك يتم صومه ويزكوء وكم مِنْ صائم يتعِبٌ نفسه بالجوع 
والمتلتن ا وبري جرار ل حصي اليا رلته عير ها ورضيع يالك 
حم 0 («كَمْ مِنْ صَايِمِ لَيْسَ [ لَه مِنْ صِيَامِهِ إلا 
الجوعٌ والعَطش». 

وتزك المعاصي واجبٌ على الدّوام على الصائم وعلى الُفْطِر غير أنَّ 


آداب 


الصائم 


٠ 01‏ لل امام عبد الله نعلويالحداد 


قال عليه الصلاة والسلام: ٠‏ : «الصّومُ جُنَة فََإِذًا كَانَ دَوْمُ صصوْم 
8 و رس 7 0 0 6 وه ى” 
أحَدِكُم فَلا يَرْفْتْ ولا يَفْسّْقْ ولا يِجْمَلُ؛ فَإِنْ 5 تمَهُ أو تله يقل إن 


صَايم...» الحديث. 


ومن آداب الصائم: أن لا يُكثر النومّ بالنهارء ولا يُكثر الأكلّ بالليل» 
وليقتصد في ذلك حتى يجد مس الجوع والعطش؛ فتتهذّب نفسّهٌ وتضعف 
شهوته؛ ويستنير قلبه» وذلك سر الصوم ومقصوده. وليجانِبَ الصائم 
ار فاهية والإكثار من تناول الشهوات واللذَّاتٍِ كا ذكرناه. وأقل ذلك أن 
كرن عادةةبى الزانوواحدة توومفيان وير وهذا أقل ما ينبّغي. وإلا 


فلاريافية وغاتية شهوات التتفين أثر كبنين فى تنوير القادب» وتطلين 
بالخصوص في رمضان. 

وأا الذين يجعلون لهم في رمضان عادات مِنَّ الترفمَاتِ والَشّهواتٍ 
التي لا يعتادونها في غير رمضان فغرُورٌ غرَّهُمْ به الشيطان > حَسَّداً منه لهم 
حتى لايجدوا بركات صومهم., ولا تظهر عليهم آثاره ٠‏ من الأنوار 
والمكاشفات» والخشوع لله تعالى والانكسار بين يديه. والتلذَّذ بمُتَاجَاتِهِ 
وتلاوة كتابه وذكره. 

وكانت عادة السلف - رحمة الله عليهم -: التقليل مِنَّ العادات 
والشهواتء والاستكثار من الأعمال الصالحات في رمضان باللمخصوص؛ 
وإن كان ذلك معروفاً مِنْ سِيَرهِمْ في جميع الأوقات. 

ومِنْ آدابه: أنْ لا يُكيِرٌ التشاغل بأمور الدنيا في شهر رمضان؛ بل 
يتفرّغ عنها لعبادة الله وذكره ما أمكنه» ولا يدخل في شيء من أشغال الدنيا 


الاق الك زالاق | الاي سب يبي ب ا 011411 


إلا إن كان ضرورياً في حقه. أو في حق مَنْ يلزمه القيامٌ به مِنَ العيال 
ونحوهم؛ وذلك لأنْ شهر رمضان في الشهور بمنزلة يوم الجمعة في الأيام. 
فيتبغي للمؤمن أنْ يجعَل يوم جُمعَتِه وشهره هذا لآخرته خصوصا. 

ومِنَ السّنةِ: تعجيل الفطورء وأنْ يكون على التمر؛ فإِنْ ل يده فعلل 
الماء: وكان عليه الصلاة والسلام يُطِرٌ قبل أن يصلي المغربٌ ويقول: «لا 
ترَالُ متي بكي ما عَجَلُوا الفُطُورَ وَأخَرُوا السَّحُونَ) فتأخية للحروسن 
السنة أيضاً. 


وينبغي للصائم أن يقذل مِنْ الأكل ولا يستكثر منه. وذلك حتى 
١‏ يظهر عليه أثر الصوم. ويحظى بِسْرهِ ومقصوده الذي هو تأديبٌ النفس. 
وتضعيف شهواتهاء فإنَ للجوع وخلُوٌ المعِدَةٍ أت رأعظياً في تنوير القلب. 
ونشاط الجوارح في العبادة. والشبع أصل القسوة والغفلة» والكسل عن 
0 «ما ملا ابنٌ آم وعَاءً شَرأمِنْ بَطِه. 


حَسْبُ ابن آم لمات يُقِمْنَ صُلْبَةُ؛ إن كَانَ لا اله كْلْتْ لطَعَامِهِ وَثُلْتْ 
داوق 


وقال بعضهم: (إذا شَبِعتْ البَطَنُ جَاعِتْ جَمِيعٌ التوارخ. وَإِذَا جَاعَتٍ 
البطنٌ شَعَتْ جِيعُ الجوّارح». قلت: وجوع اللجوارح عبارة عن طلبها 
وحرصها على شهواتها؛ فيشتهي اللسانٌ الكلام» والعينٌ النظرّء والأذنُ 
الاستاعَ» وكذلك سائر الجوارح. ويكون انبعائها لطلب الفضول من 
شهواتا عبد اكلةاء النطن وفنك خلر و يكون كوم وهدوتها لمعه 
عن شبع الجوارح. وذلك مشامن والله أعلم. 

ومِنْ المستَحِبٌ المتأهد تفطير الصائمين ولو على تمرات. أو شِرْبَة مِنْ 


صلاه 
التراويح 


(«1:9) سا سس _ لل سس لسلس للإمام عبد الله نعلو الحداد 


ال لامرك الصاوه احير : «مَنْ قَطَرَ صَائِاً كان له مثْلُ أَجْره مِنْ خَبْرِ 
أنْ ينص مِنْ أَجْرو شي2)؟ يعني : من أجر الصائم» وهذا الثواب إنم| يحصل 
لنْ فطَّرهُ ولو على الماء؛ فأمّا مَنْ أطعم الصائم مِنْ بعدٍ فطره و في بينه أو في 
موضع آخر فليس يحصل له هذا الثواب» ولكن يحصل له ثواب الإطعام. 
وهو عظيم؛ وثواب مَنْ أشبع الصائم مهما أطعمه حتى يسْبعَة وهو كثير. 
وصلاة التراويح في كل ليلة من رمضان سُنّة مأثورة. وعادة السلف 
- رحمة الله عليهم - توزيع القرآن من أَوَلهِ إلى آخره عليهاء يقرؤون منها في 
كل ليلة ما تيسرء ويجعلون الختم في بعض الليالي مِنْ آخر الشهر؛ فمَنْ 
أمكة أن يَقَتَد يقتي بهم في ذلك فَليُشمُرَ ولاية يُقضّرء فإنَّ الخير عَنِيمَة 92 وما نَم 
لِأنفس؟ ين حجار وده ازيل ]. ومن لم يتفق له الاقتداء بهم في ذلك 
فليحذر من التخفيف المُفرط الذي يعتاده كثير مِنَّ الجهلّةٍ في صلاتهم 
للتراويح» حتى ربّما يعون بسببه في الإخلال بشيءٍ مِنّ الواجبات» مثل: 
رك الطمأنينة في الركوع والسجود. وَتَرْكٍ قراءة الفاتحة على الوجه الذي 
لابدٌ منه بسبب العَجَلَّة فيصير أحدهم عند الله تعالى لا هُمّ صلى ففارٌ 
بالثواب» ولا هو ترك فا لاسي سا يي 
أشبهها مِنْ أعظم مكائدٍ الشيطان لأهل الإيمان. يُبطِلُ على العامل منهم 
عملَّهُ مع فِعْلِهِ للعمل. فاحذروا مِنْ ذلكء وتنبّهوا له معاشر الإخوان. 
وإذا صليتم التراويح وغيرها مِنَ الصلوات فأتهوا القيام والقراءة, 
والركوع والسجود. والخشوع والحضورء وسائر الأركان والآداب. ولا 
لاسي ا بي ا اردق 
ربهم يتوكلون. فكونوا منهم. إن| سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به 
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مشركون. فلا تكونوا منهم 
واستكثروا من أعمال البرء وأفعال الخير ما استطعتم في شهر رمضان. 
لفضل أوقاته وحصول المضاعفة فيه» وكثرة الثواب وتيسير العمل بالخيرات. 
فأما المضاعفة فل ورَّدَ: «أنّ النافلة في رمضان يعدل ثوابها ثواب 


الفريضة. والفريضة فيه بسبعين فريضة في غيره». فمّن يسمح بفواتٍ هذا 


الربح ويكسل عن اغتنام هذه التجارة التي لا تبور!. 

وأما تيشّر العمل بالخير في رمضان فلأن النفسٌ الأمَارةَ بالسوء 
مسجونة بالجوع والعطشء والشياطين المتبّطين عن الخير المعوّقين عنه 
مُصفُدون لا يستطيعون الفساد ولا يتمكّنون منه: فلم يبقّ بعد ذلك عن 
اخيرات مانعء ولا من دونها حاجز إلا مَن عَلّبَ عليه الشقاءً» واستولى 
عليه الخذلانْ والعياذ بالله! فيكون رمضان وغيره عنده سواء في الغفلة عن 
اللهء بل ربها يكون في رمضان أعظم إعراضاً عن ربّهِ وأكثر غفلة. 

وكما ينبغي للمؤمن أن يستكثر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر 
ويُسارع فيهاء كذلك ينبغي له أن يُبالغ في التحرّز عن المخالفات» ويكون في 
نهاية البُعْدِ عنهاء فإنَ المعاصي في الأوقات الفاضلة يكون إثمها عظيا وَوزْرُهَا 
كثيراء نظِيرَ كثرّةٍ الثواب على الأعمال الصا حة الواقعة ة في الأوقات الفاضلة. 

وقد ورد: أنه عليه الصلاة والسلام كان يجنهد في رمضان ما لا يجتهد في 
غيره» وكان يجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيرها من رمضان. 

قلت: وذلك لمَضلٍ العَشْرِ الأواخر على غيرها مِنَّ الشَّهْرِء وقد أمَرٌ 
عليه الصلاة والسلام بالتماس لَيلَةِ القَدْرِ فيها. 


فضل 

العد 

الأواخر 
في 


رمصان 


#05 الل س- (الإماأمعيد اللّهي نعلو الحداد 
قال العلماء - رحمهم الله تعالى -: وهي في الأوتار منها أرجى. 
وبالجملة: فينبغي للمؤمن الفَطِنْ أن يكون في كل ليلة من ليالي 

رمفضان مُستعداً لليلة القدذر ومُستيقظا لهاء ومُداوٍماً على العمل الصالح. 

فإِنَ اللقصود الذي عليه المعوّل: أنْ تأتي عليه ليلة القدر وهو مُستغرقٌ 

بالعمل الصالحء ذاكراً لله تعالى» غير غافل ولا سَاوِ ولا لاه وسواء بعد 
ذلك رأى ليلة القدر أو لم يرهاء فإن العامل فيها بطاعة الله يكون عمله فيها 
خيراً مِنْ عمله في ألف شهر عَلِمَ بها أو لم يَعلّمْ. وإنما قلنا: إِنّهِ ينبّغي أَنْ يتنبّه 
لليلة القدر ويَستعِد لها في كل ليلة من هذا الشهر, لكثرة ما وقع بين العلماء 
من الخلاف في تعيينهاء وأنها أيّ ليلة هي؟ حتى قال بعضهم: إنها مبهمة في 

جميع ليالي الشهر وقال بعضهم: إنها متنقلة في لياليه» وليست ليلة بعينها. 
قلتُ: وأجدن أمِيْلٌ إلى هذا القول» وأرى أنها قد تكون في غير العشر 

الأواخر وإن كان وقوعها فيها هو الأكثرء وعليه جمهور العلماء؛ أعنِي: أن 

ليلة القذر في العشر الأواخر من رمضان. 


نا ين كن 


وينبغى الإكثار من الصدقة والمواساة» وتعهّد الفقراء والمساكين, وتفقّد 
الأرامل والأيتام في هذا الشهر الشريف. فقد ورد: «أنَهُ كَانَ عَلَيِهِ الصَلاة 
# عه مس ) َه س ووس ه مي ع همس 5 ىس 
والسّلامُ أجْوَدَ بِالخيْرِ مِنَ الرَيْح المرَسَلّق»» وأنه «أَجْوَدُ مَا يكون ني رَمَضَانَ». 
وينبغى الإكثار فيه مِنْ تلاوة القرآن ومدارسته. ومن الاعتكاف في 
المساجد ولاسيما في العشر الأواخرء إذ كان عليه الصلاة والسلام يعتكفها. 


22222272 اام 


ثم اعلم أن شهرٌ رمضانَ شهرٌ مبارَكٌ على المسلمين» وفي اليوم السابع 
عشر منه كانت (وقعة بدر) وهو يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وفي 
رمضان كان «فتح مكة المشرفة) ودخول الناس في دين الله أفواجا. وفيه «ليلة 
ادن الي حي اا با لقي لوي ولج الرتها رعيل فالا 01 
أعظم مِنْ ذلك وأجَنٌ كرا وكم في رمضان مِنَ البركات والخيرات! فطُوبَى 
لنْ عَرَفَ قَذرَ واغتتم أوقانَة وساعاتة» واستغرّق ليالبَة وأيامة يفِعْلٍ ما 
يُقربهُمِنْ ربّهء وذلك فضل الله يُؤتيه مَنْ يشاء والله ذو المَضْلٍ العَظيم. 

واعلم أن أفضلٌ الصيام صيامٌ شهر رمضانء وكذلك يكون الأمر في 

جنيع الفرائض؛ أعني أنها تكون أفضل من الفرائض الى من جسهايني” 
كثير» لقوله عليه الصلاة والسلام عن الله تعال: : «مَا تَقَحَّبَ لمنقربُونَ |4 
بوثل أدَاء مَا افبَرَضْتةُ عليهم. َلايَرَالُ العَبْدُ يتَقرّبُ إن بالتوَافلٍ حنّى 
أحبّة...» الحديث. 

ثم صومٌ الأشهر ارم وهي أربعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرّم 
ورجبء قال الله تعالى: :3 إِنَّ عد عِدَّهَ الشُهُورٍ عند أنه أننَاعَكَرَ سَهُما فى كيب 
للد يوم حَلَقَ ألسَمواتٍ وَالْارض نهآ أرَبحة حرم 6[التوبة: 67]. 

وقد ورد: «أنّ صوم يوم من الأشهُرِ الحم يَمْدِلُ صِيامَ ثلائِينَ ْم 
ون عررهاءو يم مم مِنْ رمضانيَْلُ صِيََ لانن يَؤْمأِنَ الأضهرٍ 
الحوم». وَوَرَدَ: :«أنّ من صَام تلان يام ماع من هرون الع الخويس | 
والجمعةوَالسَبْتَ بَعَدَهُ اله ِنَ الَار». 
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ومن السّنة: صيامٌ بيست مِنْ شوال على إثر رمضان. توديعاً له وجبراً 
للحَللٍ إن عرض فيه للصائم. والتوافل جوابر الفرائضء وقال عليه 
الصلاة لت : «مَنْ نْ صَامَ رَمَضَانَّ ‏ لم م أَنبَعَهُ يتأ من شَوَالٍ فكأن) صَام 
الذَهْرَ 5-0 


ومِنَ الفضائل: صومٌ يوم عرفة» وهو يوم الحجء التاسع من ذي 
الحجة بونلووه أن عونا 1 مين 

قال العلماء: وهو أفضل يوم يْصَامُ في السنة بعد رمضانء ولا يُستّحبٌّ 
للحاخ أن يصو مَهُ لأجلٍ القوَةٍ على الدّعاء في الموقِفِء والقيام بالمنَاسِك. 

وصومٌ يوم عاشوراءء وهو العاشر ه مِنَ المحرّمء وقد ورد أن صومَة 

وَمنْ المتأكَدٍ المستحَبٌ مِنّ الصيام: صيامُ ثلاثة أيام من كل شهر» وقد 
وردت الأحاديث الكثيرة بأنها تعدل صيام الدهرء وإن تحرّى بها الصائم 
الأيام البيض كان أفضل وأحسن؛ لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام 
أنه كان لا يترك صيام الأيام البيض في حَضَر ولا سَمْرِء وهي الثالث عشر 
والرابع عشر والخنامس عشر من الشهر. وإن صام هذه الثلاثئة من غير 
البيض فلا بأس. إلا أنها أُوْلّء وكذلك إذا صام هذه الثلاثة مفرّقة. 

ولا ينبغي للمُتنسَكِ أن ترك صيام هذه الثلاثة مِنْ كلّ شهرء فإنّه 
صومٌ خفيفٌ الوُونَةِ عظيمٌ الفضيلة. وحسبّك مِنْ فضلَه أنه يعد صياءَ 
الدّهرِء وقد أوصى به عليه الصلاة والسلام جماعة مِنْ أصحابه رضي الله 
عنهم» وقال عليه الصلاة و السلامن «ضام نوْحٌ الدَّهْنَ وَصَام ماود نظف 
الدَهْر كَانَ يَصُومُ يَْماً وَفْطِرٌ يَوْما وَصَاءَ إبْرَاهِيمُ الدَهْرَ وَأَفْطَرَ الدَهْرٌ 
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كان يَصُومُ ثَلائَةٌ مِنْ كُلَ شّهْر صَلَواتُ الله عَلَيْهمْ أجمَعِينَ». 
قلت: وأفضَّلٌ الصيام صِيامٌ دَاوّدَ عليه السلام» وهو أنْ يصوم يوماً 
ويفطرٌ يوماً وهو أفضل من صيام الدّهر ىا ورد في الأحاديث الصحيحة. 
قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: وهو - أعني صوم داود عليه السلام - 
أبلغ في رياضة النفس»ء وأقوى في مجاهدتها من صيام الدهر. 
بلوسيار لديو وبين من لأسيو تقل اللي اماي 
الم واسادم وصوميه! وكوب «ُمَا يَوْمَانٍ نُمْرَضُ فِبها الأغمال عل 
الى ا أن يُعْرَضٌ عَم وَأنَا صَائَةٌ». 
وصيام يوم الجمعة محبوبٌ لفضله و شرَّفِهِ؛ لكن مع الخميس أو 
السبت؛ لأنّه وَرَدَ في إفرادِه بالصوم نبيٌ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 


نيم يي نب 


وعليك بالإكثار من الصوم مطلقاء فإنّه من أبلغ الأشياء في رياضة 
النفس وكسر الشهوة» واستنارة القلب وترقيقه. وتأويب الجوارح 
وتقويمهاء وتنشيطها للعبادة. وفيه الثواب العظيمء والجزاء الكريم الذي لا 
نهاية له ولا غاية. 

وليس شيء من الأعمال إلا ولثوابه حَدٌ ومقدارٌ سوى الصوم. فإن 
لو يي مودي با بلسي 
زوفيل (اكُلَ عَمَلٍ ابن آدمَ ب عَفٌ لَه الْحَسَئَةَ بعَشْر أَمْتَامَاء قال تعالى: إلا 
الصوء َإِنَهُ يْ وَأَنا أَجْرِي به يدع الإنْسَانٌ طَعَامَةُ وَشَرَ رَابَهُ وَسَهُوَتَةُ مِنْ أجل . 


يم اه 


ه ابر س 


الجر رح عن إِفطَارِهِوَكَرحَةٌ عند لَِاءِ وب وخَلُوْفُ قم 
الصَائِم أَطيبُعِنْدَ لمن بح اليك فتأمّل ريك الله تعالى جداً قوله 
تعالى : «إلا الصو فَإنهُ لي وَأنَا أَجْزِي بو»» وتفكّر في الوعدٍ بالجزاء الت 
من السيد الكريم الحواة الرتحيع:.وتائل أيضا في خَلوقٍ قم الضاتم الذي 
هو عند الله أطيبٌ مِنْ ريح السك واستحضرٌ معنى العنديّة الإلهية الكائَئّةٍ 
ِنَ الطيْبٍ بهذه المنزلة! ! 

قلت: ومِنْ أجل فضْلٍ هذا الخلوف ومكانته عند الله تعالى كُرِ 
الاستياكُ للصائم بعد الرّوال حتى يفطرء لأنّ السواله يُزيلة أو جف وقال 
معاي ما اسل لمر «لِلْجَنَةٍ مَابٌ يُقَالُلَهُ لَهُ الرّمَانْ لا 
يَدْخُلهُ إلا الصَائِمُو 2 نَ؛ كذ مكَلُوا مِنْهُ أَغلِقَ». 


وصك جص دم : «الصوم ذ : نِضْف الصَبْ وَلكَلَ نَيءِ 
ظ رَكَاة كا اليد د الصوم». وقال عليه الصلاة والسلام: «الصوم 1 


ه ااننوه س 


وَحِصَِنٌ حَصِينٌ مِنَ الثار». 

واعلم أنْ للصوم صُوْرةً ورُوحاء فأمّا صورته: فهي الإمساك عن 
الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. فَمَن 
أكل أو شرب أو جامَع في نهاره وهو عامد عا حتارٌ بطل صومٌّة. وإن كان 
ناسياً أو جاهلاً أو مُكْرّهاً لم يببطل صومة؛ هذه هي صورة الصوم. 

وأما رُوحَهُ: فهو الإمساك عن الآثام والمحرّمات» والقيام بالفرائض 
والواجبات. والذي يصوم عن الأكل والشرب والجاع؛ ولا يصوم عن 
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وإخلاصهاء حتى ينفعك الله بهاء ويعظم لك الأجرٌ عليها عند الرجوع 
إليه» وله سبحانه الأمر كله؛ فاعبده وتوكل عليه؛ وما رك بغافل عم 
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التصائح الدنية والوصادا الإعانة 


واعلموا معاشر الإخوان - جعلنا الله وإياكم مِنَّ الذين سبَقَتٌ لهم 
منه الحُسْنَى ومِنّ الذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا -: أن الحج إلى بيت الله 
الحرام أحَدَ مباني الإسلام؛ وهو فَرْض لازم محتومٌ على كل مسلم مُستطِيع 
اا 0" 


وقال ا كي 1 وك يحالا 
وك حكن صا أل كل هج عييتي (©) هدمع لَهُم ويدَحكُروا 
أسْمَ أنه ف أَيَامِ ونوكي عل مرق و يهيكة الكت و متا وأَطْعِمُوأ 
لسلس ار (2) كر شرا متهم يووا َم يطبت 
لق © َك صيخرت أو وعديو :1.0 

وقال رسول الله َلِهُ: «د: ني الإشلامُ عل حمس : شَهادَة أنْ لا لَه إلا الله 
أن حمداَوَسُولُ اله وَإَِامُالصَلاة ْنَا الك وح لبتِ. وَصَومُ 
رَمَضَانّ)). وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ مَلّكٌ رَاا وَرَاحِلَةَ لَه إِلَ بَنْتِ 
له تَعَالَ ثُمَ يِحَجّ قلا عَلَيهِ أن يَمُوتَ إِنْ شَاءَ ِ مهُودِيا وَإِنْ شَاءَ نَضرَانيَاً. 

وفي هذا نهاية التشديد على مَنْ يترُك الحجّ مع الاستطاعة. 

فلا ينبغي للمؤمن أنْ يُوْحْرَ ويتكاسَّلٌ ويُسوّف, ويتعلّلٌ بالأعذار مِنْ 
سنَةٍ إلى سَئَد وهو مع ذلك مُستطِيعٌ» وما يَذْريْهِ لعل الموت ينزِلُ به» أو 
تذهب استطاعته؛ وقد استقرٌ الحجٌ في ذمَمَه لتمكنو منه فيلقى الله تعالى 
عاضا اذا 


الاسنطاعة 


)٠65(‏ سسش ا 33 بس 020 للا أ بال لله بن علوي المحداد 


والاستطاعة أنْ يملِكَ الإنسان ما يحتاحٌ إليه في سفر إلى احج ذِمَاباً 
ورججوعاً مِنْ زادٍ ومركوب. وما في معنى ذلك مما لا بد له منه. وتَفَقَةَ مَنْ 


: مُه نفقتة مِنَ الأولادٍ والأزواج ونحوِهِم إلى وقتِ رجوعه. 


وتختلف الاستطاعة باختلاف الناس» وباختلافٍ الأماكن في الَقَرْبٍ 
والبعد. ومَنْ تكلفَ احج شَؤْقا إلى بيتٍ الله الحرام» وحزصاً على إقامَةٍ هذه 
الفريضة من دِينٍ الله وليس بِمُسمَطِيع مِنْ كل الوجوه فإيمانه أكمّل» وثوابة 
أعظم وأجزل؛ ولكن بشزط أنْ لا ييح بسب ذلك شيئاً مِنْ حقو الله 
نمال لال سقرء ولاق ومانيه ولا كان ازما رق ست مال الاجساة 
ويترك مَنْ فرص اله تعالى عليه نفقتَهُم ضائعين لا شيء لهم أو يكون في 

سفره مُتكلاً على مسأل اناس مشغول القلَبٍ بِالقَشوْفٍ إليهم؛ أو يُضْيْعَ 
سب لاخر يلين السارات الكتريات اويل لواية: من المحرّمات؛ 
تل من يتا إلى ا ميج على هذا الوجو وذ و. سَعَ الله له في الترّْكِ حيث لم 


نبَهِمَا على ذلك؛ لأنّْ كثيراً من العامّة يُسافِرُونَ على هذا الوجه. 
ويظنونٌ أتهم يتقربُونَ إلى الله تعالى بح بيته وهم في غاية البعْدٍ عنه. لأتهم 
لم يدخلوا الأمرّمِنْ بابه. وإذا كان هذا في الحج المفروضء فاعلم أنه يكون 
في الحجٌ الذي ليس بمفروض أعظم حَرّجاً وأكثر تشديداً. 

وكلامّنا هذا في حقٌّ العاجز الضعيف. وأمّا القوي المستطيع فقد 
ذكرنا أنه تتأكدُ عليه البادَة حَجةَ الإسلام: ثم يُستَحَبٌ له بعد ذلك أن لا 
يترك التطدٌ اع بالحج. قال بعض السلف رحمة الله تعالى عليهم: أقل ذلك أن 
لا تمر عليه خمسة أعوام إلا ويحج فيها حجة. وقد بلغنا عن الله تعالى أنه 
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قال: «إنَّ عَبْداً صحّحتٌُ لَهُ جِسْمَهُ؛ وَوسَعْتٌ عَلَيهِ في المعِيْشَةِ تَحَضى عَلَبهِ 
َنْسَةٌ أَْوَام و يَفِدُ عَنَّ لَخْرُومٌ». ظ 
قلت: إن ينغي للمسلم القادر: الاستكثارٌمِنَ الحجٌ لم فيه يمن التعظيم 
َرمَاتٍ الله وشعائره التي تعظيمها من َقَوَى القلوبء ولما فيه مِنَ الفَضْلٍ 
العظيم الذي وردّت به الأخبار؛ قال رسول الله ي3: «أَمْضَلٌ الجهَاد الحجخ». 
وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنّ الحجٌ ييْدِمُ مَا قَبْلَه»» أي: مِنَ الذنوب. 
وكا عه الصدة والسادم' «منْ حَجٌ كَلَمْ يرف وَيَفْسُقْ حَرَجَ من 
دنوب كوم وَلَدَنهُ أنه والرقَتُ والفُسوق: شيئان جامعان للأّة قوال 
وقال عليه الصلاة والسلام: «العُمْرَ إل العْمْرَةٍ كفارَة لا يَْنهها؛ 
وَالَجٌ الوْرٌ لَيْسَ لَهُ جَرَاءٌ إلا الجَنة». 


وقال عليه الصلاة والسلام: ا إِطْعَامُ الام وَلِينُ الكلام». ظ 


وقال عليه الصلاة 00 الجا اح وَالعَار وَفَدَ الى إنّ سَألوا 
أغطوا ون عقيف هذ 

وَمِنْ آكَدِالمهيَاتِ على المسافر إلى الحج: الاجتهادُني أن يكون زاده 
يب ونفقثةُ حَلالأء وليحرصٌ كل الحزص على ذلك فإنَ الذي يجحج بالمال 
الحرا م لا يقبّل الله حَجَّهُ وإذا لِبَى عند إحرامه يقولُ له سبحانه: «لَا لَيَئِكَ 
ولا سَعْدَيِكَ» زادّكَ حَرَامٌ وَرَاحِلَتُكَ حَرَامٌ وحَجُكَ غُبْرُ مَرْورِ»» ويقول تعالى 
للحي جع الال الحلال إذا لبَى: «لبّيك وسعدَيْك, زادَك خلابور احلّتك 
حلال وحجكٌ مَبردُورٌ»؛ كذلك وَرَدَ في الخبر. 


أداب 


ب ب ب يبب ب ييه وبا نوس 


وليكن المسافر إلى الحجٌ طيِّبَ النفس بم| ينفقه من المال في سفره؛ فإنها 
لفقةتعخلوفة مشوعة واطبربوالركته واليس والميعة وفك زه أن النقة فق 
الح كالنفقة في سبيل الله الدرهم بسبعائة. 

ومهما كان الحاج مُوراً فليسالِغ في توسيع التفمّةٍ على الفقراء 
والمساكين. وبذُلٍ المعرونٍ للضعفاء والقلّينَه خصوصاً ل هؤلاء» ولغيرهم 
من المسلمين عموماًء حلصا في ذلك لله رب العالمين. 
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وليكن في سفره متواضعاً متخشّعاًء مُتمشْكناً. فعلى مثل هذه 
الأوصاف ينبغى له أن يَفِدَ على الله الملك الجحبار المتكبر. 

ْ 5 ' 5 بده 7 و ا عر 

ولايكون في سفره وحجه مِنّ المستكيرين» ولا من المترفهين فيكون 
عند الله مِنَ المطرٌودِينَ» قال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ) الاح أشْعَتْ أَغْين)). 

وحجٌ عليه الصلاة والسلام على رَخلٍ رَتْ وتحده تَطِيْقَةرَنّة لا 
تساوي أربعة دراهم. فكلما كان الحاحٌ أكثر تواضعاً وتمسْكُناًء وأرَث مَيْكَة 
يُرِيدُ بذلك وجْة الله كان حجّهُ أطبب وأزكىء وأجَلّ وأكمل. 


قال حجة الإسلام الغزالي رحمه الله: جعل الله السفر إلى الحج مثالا 
للسفر إلى الآخرة؛ فينبغي لك أن تستحضرٌ عند كل عَمَلٍ مِنْ أعمالٍ السفر 
أمراً مِنْ أمور الآخرَة يوازيه وياثله. فتتذكّر عند وداع الأهل والأصحاب 
عند السفرء وداعهم في سكرات الموت. ومِنْ أَخذٍ الزَّادٍ للطريق» أخذ الرَّادٍ 
لطريقٍ الآخرة؛ ومِنْ بِعْدِ الطريق وخوف السباع والقطّاع فيهاء تذكر بعد 


لتضائح الدشيةوالوضانا الإياية -بب سس ببب شت 41889 


طريق الآخرة. وفتنة منكر وتكير»ء وعذاب القبر. ومِنْ الالتِمَافٍ في ثياب 
الإحرام الالتفافٌ ني الأكفان. ومِنَ السَّعْيٌ بين الصفا والمروة التردّد بين 
كِمَئّي الميزان أتهما تربجّح. ومِنَ الموقّف مَوْقِفَ القيامة. هذا كلامه ملخصاً 
بمعناه فانظره في محله. والأمر ى) ذكره رحمه الله» وجزاه عن المسلمين خيراً. 

ريسي الماع إذا رشل إل عر اشريلب اخيام الآمين مك 
المشرّفة) زادّها الله شَّرَ نا أن يكون مُتَلِىَ القلب بتعظيم الله وإجلاله؛ 
ويكون على أ تم ما يُمكن منه ويستطيعه مِنَ التذّلُلٍ والتَواضْعء والخضوع 
والخشوع والاتكسار لله تعالى» ولتكن هذه الأوصاف شِعارهُ ووثارةُ في 
جميع المواطن والمواقفي الشريفة. 


تند ينع نت 


وينبغي له أن يستكثرٌ من الطواف بالببت؛ ومِنَ الصلاة عنده» فقد 
ورد «أنّ مَنْ طَاف أسبوعاً كَانَّ لَهُ كَعَذْلٍ رَقَبَِ» أي يعتقها لوجه الله تعالى. 
وورة «أنَّ الطّائف بِالبَيْتِ لا يرقعٌ قَدَمَهُ مَهُ في طَوَافِ ولايَضَعَهًا ايت عنة 
سَيْئَة أو كُتبثْ لَهُ حَسَنة أو رُفِعتْ لَهُ دَرَجَة). فقي افيا :«أئهاتَلُ في كُلّ 

يَوْمٍ عَلَ الت عِشْرُونَ وَمِانَةَ رَحْمَة: سستَونَ مِنْهَا للطَائفِين وَأَرْبَحُونَ 

للمُصِلَينَ عِنْدَ البْتِ وَعِشْرونَ للنَاظِرِينَ إلَيه». 

وليكثر في طوافه مِنْ تلاوَّةٍ القرآنء ومِنّ الأذكار والأذْعِيَقَ 
وخصّوصاً منها الوارد في الطّوّافٍ. 

وليكيْرَ مِنْ استلام الَْجَرِ الأْوَد المبارَكِ؛ فإنّه يَمِينُ لله في الأرض 
يصافِحٌ بها عباده. ومِنَ الصلاة في الْحِجْر؛ فإِنّهِ من البيت تركته قريش ا بَنَنْهُ 


وو بيبخ ب بي يييبيبت عاذ ومطوت 


ولبَكثِرَ مِنْ شَرْبٍ مَاءَ زَمرَم فإه خد مَاءِ على وجمهِ الأرض كما قال 
اال لاا ما رَّمْرَّ با شرب لَه وها طَعَامُ طَهْم 


شنا شة 


و 0 
وقد شربٌ منها جماعات من الأكابر لمطالب شريفَة فنانُومَا مضل الله 
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وإذا وقفَ بواحجاوي ادر والذعاءة والتضرّع والبكاء 
وليسأل الله بصدق ورغبةء وإقبالِ وإِنَايَقَ ل لنفسه ولوالديه وأحبابه ولكافة 
المسلمين بصلاح جميع الأمور الأخروية والدنيوية؛ فإنّه يسأل كرياً جوَاداًء 
بيده الخير كله. وله خزائن السموات والأرض. 

وهذا الموقف أعظمُ المواقف الإسلامية وأجمعهاء ويحضره مِنْ ملائكة 
الله وعباده الصالحين خلائقٌ لا تُحصّونَ» وقد ورد: «أنَّ الله تعالى يُبَاهِي 
بأل الو أَلَ السماء وَيشْهدُ ملايكتة على أنه عَمَرَهُمْ - أعبي: لأهل 
الموقفب - ونه تَعَالى قَبلَ نُحيِتَهُمْ وَوَهَبَ اميد نهم لمحبريزهم»». وفي بعض 
الآثار: «أعظم الناس ذنباً من وَكَفَ رات فظن 40 ير له وجاء في 
الخبر: «إنْ إبليس لعنة الله لا د يْرَى أصغَرٌ ولا أَدْحَرَ ولا أَغَيَظ مِنْهُ ني يوم 
عرقة؛ وما ذلك إلا لكثرَة ما يَرَى مِنْ تَدَزّل الرحمة وتجاوز الله عن المذنيينَ 
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من الواقفين بعرفات». 


ومِنْ آداب الحاجّ المهمَةِ: أنْ يكونَ قضْدَُهُ مرّهُ حجٌ بِيتٍ الله وتعظيم 
خُرمَايدة إن م يتخ له ذلك فليجدّر كل ادر أن يستصححبٌ شيئايِنْ أمور 
الدنيا التي تُشْعْلهُ عن إِقامَةٍ امناك» وتعظيم شعائر الله كما يحب وينبّني؛ 
كما يقمٌ ذلك لكثير ممِنَ الغافلين عن الله المشغْوفِينَ ال 
الاشتغالٍ بأمور النّجاراتِ والمبايعَاتِ عن تعظيم لقرمات وإقامّة المتاسك» 
وربّا أفقَى الأمْرٌ ببعضهم إلى أن يِجِعَل قَصْدٌ التجارٌ هو الأصل والحجٌ 
تابعٌ له؛ وهذا عظيمٌ وفيه دم كثيرٌ. 

وما الاتجَارٌ في الحج إذا لم يُشَغِْل عن إقامته. والوتيان به على وجهه 
فلا جناح فيه ولا حرج؟ وقد أذن الله فيه وأنزل في شأنه: 3# لَيْسَ عَلِتِحكُمْ 
ساح أن تَْتَعُأ َضلا من رَبَحَكُمَْ هَإدَآ أفَضكُم ين عَرَفتٍ فَأَدْكُرُوأ 
لَه عند الْمشعرٍ الْحَرَارٌ وَأَدْحكروة كما هدنك وَإن كنم من فَلِدء 
لمن ألصَّالَينَ [البقرة:.194]. ولكن تجريد القَضّدٍ للحج فقط هو الأفضل؛ 
واستصحاب شيء من أمور التجارة الذي لا يُشْعْلُ عن الحج ولا يُفَرَّقٌ 
القلت لا دأ م د وها يفة قالقلب وركدر بيه لقعا هدو إقامنة الناسك 
هو المذموم؛ فاحذر منه أَبّها الحاج الرَاغب في أنْ يكونَ حجُّكٌ مَبْرُوراً 

ومِنَ المذموم في الاستئجار للحجٌ ماية يقَعْ لبعضي العامّة: من أن 
بجي يسير إلى الحج ونيته أن يفرّعٌ ذمّتةٌ مِنْ حَجَّةٍ الإسلام حتى يصير 


00٠٠ل‏ سس للإمامعيد الله نعلويالحداد 


بذلك صالحاً لأن يستأجرَّهُ الناس» حتى يحج لهم رغبة منه في الإجارة» 
وحرصاً قبيحاً على الدنيا. ولعل الله تعالى لا يقبّلٌ حَجَةَ الإسلام مِنَّ الذي 
يكون ضميره مُنْطَوِياً على مثل ذلك. فليتقٌ الله وليحذرٌ هذا القصْدّ الذي لا 
د ليهو و ته لاكرناه لظهرو صل يعض العامة الدذين لا نصائ ل 
فليعرفوا به وليشاع ذكرة. 

وأما الاستئجار للححٌ فلا بأسٌ به ولاحَرّحَ فيه. ولا يخلو الأجيرٌ الذي 
يكون له قَصَدٌ في زيارَةٍ البيتِ وتعظيم الحرمات الإلهية وإسقاط الفرض عن 
أخيه المسلم شفقة عليه: لا يخلو مِنْ تّوابٍ كَبِيرٍ مِنْ فضّلٍ الله تعالى» وأما 
الأجيرُ الذي ليس له قَصْدٌ إلا الإجارة فقط فأمره غير خالٍ من الختطر. 

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: ينبغي لمن يُوْجرَ نفسة في الحجٌ أن 
يجعل قَصْدَهُ البيتَ هُوَّ الأصّلّ والإجارة تابعة» ولا يعكس فيجعل الإجارة 
أضْلاً والحج تابعاً. انتهى بمعناه. 
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وينبغي للحاج أن يأتي بالحج على أكمّلٍ وججوهِه قَرْضَاً ونفلاً مع 
القيام بجميع السُّئَنِ والآَاب على وفْقٍ الَنْقَولٍ مِنْ حَجٌ رسول الله وَل 
ويُعرَفُ ذلك مِنَ المناسكِ التي وضعَهًا العلماءٌ رحمة الله عليهم. 

ومِنْ أحسَيْهًا ما أَلّمَهُ الإمام النووي رحمه الله فلا يستغني احاح عن 
استصحاب شىءٍ منها أي: مِنّ المنايك التي أَلْمَهَا العلماءٌ» ليكونَ على 
بصيرَةٍ من 000 مِنْ ربّه؛ ولِيَرْرُ جميع المشاهِدٍ والمواضع الحَظْمَةء وهي 
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مشهورة ومعروفة. 


ند ب ين 


وليحرص كُلْ الحرّص على زيارة رسول الله وده وليحذر كل الحذر 
مِن تركها مع القَذْرَةِء وخصوصأً بعد حجة الإسلام» وقد ورد عنه عليه 
الصلاة والسلام أَنْه قال: «مَنْ حَحَ وَيَرْرْ فَقَد جَمَاني. وَمَنْ زَارَنٍ مت 
فكأنما رَارَن حَيَاُ» فلا ينبغي للمؤمن أن يُقصّرٌ عَنْ زيارَةٍ نبيّه عليه الصلاة 
والسلام إلا لعَذّرٍ ناجز؛ فإن حقهُ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على 
مه عظِيمٌ. ولو أن أحدهم يجئ على رأسهِ أو على بَصَره مِنْ أَبْعَدِ مَوْضِع مِنَ 
الأرض عند قبره الشريف لزيارته عليه الصلاة والسلام ل يَقُمْ بالحقّ الذي 
عليه لنبيه. 

جزاه الله عنًا وعن سائر المسلمين أفضل ما جرّى نبيّاً عن أَمّتَهِ؛ فقد 
أدَى الرسالة» وأوضّم الدَّلالَة» وتَصَّحَ الأمَة وَكَسَفَ العْمَة وتَرَكَنَا على 
بيْضَاءً بيد وححَجَةَ واضحة مِنَ الحٌّ» ليلّها مِمْلٌ مارهًا صل الله وبارك 
وسلّم عليه وعلى آله أفضل ما صلِّ وبارك وسلّمٌ على أحدٍ مِنْ حَلْقِهِ 
وأَدْوَمِهه عدَدَ ما عَلِمَ وَزِئَةَ ما عَلِمَ وَِلءَ مَاعَلِمَ؛ كُلَّما ذّكَرَهُ الذَاكِرُونَ 


ع ا 0 


ا 0 لذ اير اسم 
وسها وَغة عن ذكره الغافلون. 


النصائح الدنية والوصانا الكداية” ببس 7 اتا 1 


واعلموا نار اللخبوان < بعلن اللار امد الاين لكايو الخرير 
َم تلاوتو الْمؤْمِنينَ بو الحافظينَ له الَحْمُوظِينَ به. اِْيْمِينَ له القَائِمِينَ به-: 
أن تَلَاوَةٌ القرآ آنِ العظيم ٠‏ مِنْ أَفضَلٍ العِبَادَاتِ 7 أَعْظَّمِ العَْنَاتِء 1 أجل 
الطافاك» وفيها | جْرٌ عظِيمٌ» وتوابٌ كري؛ قال الله تعالى: 32 إِنَّأ نين يتثُورت 
6 وَأَقَامُوا الصَلْرة وأَنقف تفقوأ مِمَا رزكننهم ل وجي 
0 2 كت يهم أجورهم وَيَزِدَ هم من فَضإِوٍ نه عَفُورشْكورٌ # 
[فاطر: 9؟0-5]. وقال 46: «أفْضَلٌ عِبَادَة ة أَمتِي تلاوة القَرْآن». وقال عليه 
الصلاة والسلام: «مَنْ قَرأحَرْقَاًمِنْكِتَابٍ الله كيث لَه خم اشم 
بعَْرِ أمنالهاء لا نول أم حَرْفٌ وَاحِده بَلْ ِف حَرْفُ وَلَام حرف وميم 
حَرْفٌ)). ا عو ا «يقولٌ الله تَعَالَ: مَنْ شَعَلَهُ وري 
رَِلاوَةُكتَبي عَنْ مَسْالتِي أَعْطَيهُ قْضَلّ ما أَعطِي السَائلِينَ. وَقَضْلٌ كلام الله 
تَعَالَ عَلَ سَائِرِ الكَلام كفَضْلٍ اللوعَل حَلقِ». وقال عليه الصلاة والسلام: 
«افْرَؤُوا العرَآنَ نه أن يَوْم القَِامَة مَةِ فعا لأضْحَابه». ولالعل كزم الل 
وتتهة تكن قرا القر أن وهو قاف فى العزلاة كان لاك ع ياك سدكت 
ومَنْ قَرَأَهُ وهو قاعِدَ في الصلاة كان له بكل حَرْفٍ سول حَسَئَة» ومن قرأه 
خارِجَ الصلاةٍ وهو على طهارةٍ كان له بكل حَرّْفٍ حمس وعِشْرٌونَ حَسَئَةٍ 
ومَنْ قَرَأهُ وهو على غير طَهارَةٍ كان له بِكُل حَرْفٍ عشْرٌ حَسَنَاتِ. 
واعلموا أن للتلاوَة آداباً ظاهرةٌ وباطنة» ولا يكون العبْدٌ من الَالِينَ 0 
داب 


حقيقة» الذين تركو تلاوتهبمة ويكون ون الله بمكان حتى ينأب بتلك الثلاود 
ليوك 2 قَصَرٌ فيها ولم يتحققٌ بها لم تكمّل تلاوثّةُ؛ ولكنه لا يلو 
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في تلاوتهِ من ثواب» وله فَضْلٌ على قذره. 

فَوِنْ أَهَمَّ الآداب واآكَدِهَا: أن يكونً الثَالي في تلاوته ممصا لله تعالى 
ومُريداً بها وجِهّهٌ الكريم والتقرّب إليه والفورٌ بثوابه» وأنْ لا يكون مُرائياً 
ولا مُتصنّعاء ولا مُتزيناً للمخلوقين» ولا طالِباً بتلاوته شَيْئاً مِنَ الحظوظ 
العاجلة والأغراض الفانية الزائلة» وأن يكونّ ممَتَلََ السِّجٌ والقلب بعظَّمَة 
امتكلّم عَرْ وَعَلا خاضِعاً لجلاله» خاشعٌ القَلب والجوارح» حتى كآنه مِنْ 
575 وحشُوعه واقِفٌ بين يدي الله تعالى دلُو عليه كتابَة الذي أَمَرَه فيه 
وتهاة. وحقٌ كن عَرَفَ القَرْآنَ وَعَرَفَ المتَكلّمَ به؛ أن يكون كذلك وعلى أتمٌ 
مِنْ ذلك» كيف وقد قال الله تعالى: «ق لَوْأَنَلَا مَدَاآلْمَرَءَانَ عَلَ بل لَرَأيسَهُ خَلشعًا 
معد عًامَنْ حي ةَلَلَه َك الْأمَلُ ضرا لياس لَعلهمْ يَلَفَوورت #6 المثر: ١؟].‏ 

فاو كان كنا يكرن كال الجبل مع جُمُوده وصَلابيه لو أَنْزْلَ عليه 
القرآن؛ فكيف يكون حال الإنسانٍ الضعيفي المخلوق مِنْ مَاءٍ وَطِينِء لولا 
غفلة القلوب وقَسُوتهاء وقلَةِ مَعْرِقَتِهَا بعظَمَةٍ الله وع ره وجلاله!!. 

وقال تعالى في وصف الخاشعين مِنْ عبادِهِ عند تلاوَةٍ كتابه: هل إِنَ الذي 
ووأ ِل ين َو دا ينك عَلْهم يرون لقان سُجّدًا (3) ويشُوونَ سبَحَضَ وَينآ إن كد 
وَعَد ريا لمفعولا (0]) وَحخْوُون لِلْاَذْقانٍ يكور وري هر حون 6 [الإسراء: .11٠١4- ٠١3/‏ 

وقال تعالى: «ِإأَلَهُ برَلَ أَحْسَنَ لكَدِيثٍ كنبا متَمَِيها مَتَنَ تمسر مِنْه جلُود 
لبنَ يخْسَوَت وَيَهُع ثم تلن جُلُودْهُمَ وَفلوبهُم إِكَ ذكْر أله #الزمر: 5 
فالتعظيمٌ والخشيّةٌ وا خشوعٌ والخضوعٌ عند يَِاوَةِ القرْآنِ مِنْ أَوْصَافٍ 
المُوْمنِينَ الصَادِقِينَ العارفينَ بِجَلالٍ الله ربٌ العالمينَ. والغَفْلَة والقَسْوَةُ 
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5 مر و سم موعه س و ع و ه 2 1 0 
والسّهو واللهو عند تِلاوَةٍ القرَآنٍ من أوصَافٍ المعرضينّ المخلطين» الذين ' 
7 كب ا يع م 0 0 هن 4 نل م 
ضعف إيانهم» وَقل يقينهم» وخلت قلوبهم مِنْ حقائق معرفة الله» ومَعرفة 
علا > و > م 0ه 3 ع 


لك نع نت 


١ 


ل 0-6 


و 


ومِنْ أَهَمّ الآدَابِ وأوجيهًا: أن يكونّ في حالٍ تلاوته مُتديّرا لما يَقَرَ 
دي له» حاضرَ القلب عندٌ؛ قال الله تعالل: « كك أله ِلك مارك ليد 
كلا عات يا 


ل تال 


ا > أن عل كوب اماه 5 114 


5 


0-4 
أ 
مه 


وقال على رضى الله عنه: لا خيرَ في قِرَاءَةٍ لا تَدَبْرَ فيها. 
2 آ 9 سي ا 6 4 « في وه 
وصدق رضي الله عنه؛ فإن القرآن إن أنَزِل ليتدير» وبالتدبر يفهم 
بر - 
المراد منه» ويتوصّل إلى العلم به والعمّل با فيه» وهذا هو المقصود بإنزالِه 
فعليكَ في حالٍ تِلاوَتِكٌ بِالتَدِبّرِ والتَمَهُم» فإِنَّ قليلاً تقرؤه من القرآنٍ 
٠. 7‏ اس 0 0 0 د 000 
مع التدبّر والتفهم» خيرٌ مِنْ كثير تقرؤة من القَرَآنٍ دون ذَلِكَ. 
قال بعض اسلف رحمة الله عليهم: لأن أقرا إذا زُلْزِلَتْ وَالقَارِعَة 
مر لومم 


الدتر ها نواه 4 ] اح لمن أذ أن أة 2057 


وسيل بعضهم عن قاِئَن: كرأ حدهما البقرةً فقط. وقرأ الآخر البقرءً وآل 
ا د وس 0 


(11) لسلس لل لل _ لس سس للإمام عبد الله بن علوي الحداد 


قلت: وإنما صار هذا الذي قرأ البقرة أكثر فضّلاًء مع أنْ الآخر قرأ 
مثله نحواً مِنْ مرّتين لكَوْنِ قارئ البقرّةٍ كان أكثر تَدبّراً وترتيلاً. دل على 
ذلك استغراقه بقراءتها ذلك الوقت الذي قَرَأ فيه الآخرٌ البقرة وآل عمران. 

فقد تبيّنَ لك أنَّ التَدبرَ والتَّمَهّمَ هو المقصود, والذي عليه المعرَّلُ في 
حال التَّلاوَةِ للقَرْآنٍ الكريم؛ فعليك به ررحمك اللّه. 

قال الحسن البصري رحمه الله: إن مَنْ كان قبلكم رأوا هذا القرآن 
رسائل إليهم من ربهمء فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. انتهى. 

وكلما كان العبدٌ أَوْسَمَ عِلْم ومعرفَة بالله» كان أكثرَ تَدَبراً للقرآن. 
وأعظم فهً فيه ولذلك انسع المجال في تدب القرآن همه للعارفين بالله 

ف العلاء لز اسكن والانة : المقد . قال أبو ذر رضي الله عنه: قام بن 

رسول الله صل الله عليه وآله وصحبه وسلم ليلة بقوله : 38 إن تعذبهم هم 
1 ك وإن تَعْفْرٌ لهم فَإِنَكَ أنت الْعديرٌ كيم [امائدة: .]١ ١8‏ 

ار ل ل ل ل لامي اللي لد عستي 
ربها سقط من قيامه من شدَةٍ خشيته وخشوعه. ورب| مرض بسبب ذلك 
حتى يعادَ. 

وقام تميم الذَّارِي ليلة بهذه الآية يردّدُمَا إلى الصباح: 98 أَمْ حَسبَ الذي 
يمون اكات أن سيفوا ما ا كك 6 [العنكبوت: 4]. 

وقام سعيد بن جبير رحمه الله ليلة بقوله تعالى: مَمَلرُوا لوم أمهَا 
لْمُجَرِمُونَ 6 [يس: 04] يرددها. 

وما نحكَى عن السَّلفٍِ الصالح في هذا المعنى كثيرٌ مُنتشرٌ. 
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وكان الخوفٌ والبكاءٌ يغلبٌ عليهم عند قراءةٍ القرآنٍ مِنْ يِدةٍ 
معرقَتَهم بالله وفهُمِهِمْ في كتابه» وتديْرهم له. ركاديقنى عل مهم 
عند قراءته وسماعه. وربها مات بعضهم. وذلك معروف في أخبارهم 
وسيرهم؛ رحمهم الله ونفعنا بهم. 

بإااتراش القراة اتمثر رانم وتناكره وتوائف مدا كل يا كود 
فيها أَمْرٌّ مِنَ أوامر الله تعاللى» أو بي منْ ئيه» أو وَعْدّ أو وَعِيدٌ ثم انظرء فإن 
وجدتٌ نفِسَكٌ تُتَئِلاً لذلك المأمور, مُتَيباً لذلك امنهي» ومُصدّقاً مُوقِنأ 
بذلك الوعد والوعيد بد فاحمدٍ الله واعلّمْ أن ذَلِكٌ حصّلٌ لك بتوفيقه 
ومعونته؛ وزِذْ في الجدٌ والتشمير» واحترّز مِنّ التسَاهْل والتقصير. وإن 
وجَدْتٌ نفسَكَ غير تُتثل لذلك المأمورء وغير متيب لذلك الْنْهي» وغير 
قويٌ اليقينٍ بالود والوَعِيدِء فاستغفِز ربّكَ» وَّبْ إليه من تقصيركٌ» واعزمٌ 
على امتثالٍ أَمْرِهِ واجدِئاب عَبْيهء وألزِم قلبّكَ اليقِينَ الكامل بوعدٍه وَوَعِيْدِهِ. 

وكذلك إذا تلوت آياتٍ التوحيدٍ لله والتقديس له عرَّ وجل والآيات 
التي فيها ؤِكْرٌ صفاته الل وأسمائه الُسنى» تتِفُ عندها وتتدبُّ ما فيها من 
معان جلاله. ورفيع محْدِهِ وىاله» وتكون عند ذلك مْتَلِى القلب بتوحيده 
وتقديسه وتعظيمه وإجلاله. 

وإذا تلوت الآيات التي فيها ذكرٌ أوصافي المؤمنين والصالحين من 
عباد الله تعالى» وفيها ترح لازي امسو بنارا ونيا 
وتطالبٌ نفسك بالاتّصاف والتَخلق بها. 

وإذا تلوت الآيات التي فيها ذِكرٌ الأعداء مِنَ الكافرين والمنافقين 
وذكرٌ أوصافهم وأخلاقهم القبيحَة تتدبّرها وتنظّرز هل أنتٌ مُلابسٌ لشيء 


0090 سس ل لل للإمام عبد اللّهين علوي الحداد 


منهاء ته عنه وتنوبٌ إلى الله منه لثلا يِل بك مِنَ الله ميل الذي تَزَلَ بهم 
مِنَ السَّخْطٍ والعقَاب. 

وعلى مثل هذا النحو فتدبّر في آيات الله عند كل آية منها على حسب 
المناسبة والموافقة فقة» فإِن آيات القرآن كثيرة» وهي أنواع وأقسام متعددة, 
وفيها العلوم الواسعة الغزيرة التي لا غاية لها ولا نهاية» قال تعالى: 95 مَافرَطنًا 
في الْكتب من سَىّء 4[ الأنعام: .]0 وقال تعالى: يل وَيَرلَا عكلََ عيَلَكَ الْكتب يَيَدنًا لحل 
ا 6 [النحل: 184 

وف الحديث: «إنّ لِكَل آيَةَ ظَهْراً وطن وَحَدَاً ومَطلَع). 


تنما كني تن 


ص اه 


واستِنْ على ُسْنٍ التَدَيْرِ والتَفهُم لمعاني القرآن بِحُسْن التَرئْلِ؛ 
والتأني في حال تلاوته» ومجائبّة العَجْلَةِ وا هذ وامَذّرَمَةِ فقد ورد النهىٌ عن 
ذلك: أعني عن اَذ واهَذْرَمَةِه وهو عبارة عن الاستعجالء وترْكِ الترتيل 
المأمُور به» قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: قال تعالى: ورئل 
لْقَرْءَانَ ترتيلًا ا 6 [المزمل: 4]. 

وا وَصَفَتْ أمٌ سَلَمَةَ وغيثها من الصحابة رضي الله عنهم قراءة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وصفوا قِرَاءةمُرََلَة مُْفسَرة ناخرنا. 

اا د «يْقَالُ لِقَارِئ القَرْآن: افْرأوَارْقَ 


ره س 


وَرَثّ ى) كنت : ترَئَل في الدَنْيا فَإنَّ منْرِلَتَكَ عِنْدَ آخر آبةِ تَقَرَؤُهَا)). 


قال بعض العلاء رحمهم الله تعالى: عدد درج الجنة بعدد آي القرآن» 


إتضاع الكية وار لإا يبي عب ع تيت 1/11 


كو ل قرا القرآنَ كلّه ني أعلى درجات الجنة. التهمن اتمتعتاة. 
قلتُ: وهذا يكون للقارئ المحْيِنِ في تلاوته» العامل بها يقرؤه ه من القرآن 
دُوْنَ القارئ اخلط الغافل. دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة الواردة 
في عِقَابٍ القارئ الذي لا يعمَلٌ بالقرآنٍ وإِنْ كان يقرؤٌهٌ كا أنزِلٌ في الظاهر. 
فيد اراك القرآن الكريم أكثر مِنْ ستةٍ آلافٍ أية فيكون عدد درجات الجنة 
بحسب ذلك على وفقٍ ما ذكره العالم الذي نقلنا قوله قريباً. والله أعلم. 
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وَمِنَ اذوب إليه: تحسينُ الصوت بالقرآن؛ وهو مُعِينُ على حضُورٍ 
القلَب وخُشُوعهِ وحُزنوه وباعتٌ على حُسْنِ الاسْتاع والإِصْعاءٍ إلى القرآن. 
وقد قال رسول الله ي: «حَسُنوا القَرْآنَ بِأضوَاتِكُم». وقال عليه الصلاة 
والسلا م: «مَنْ 1 يََحَنَّ بالقرْآنٍ قَلَيْسَ منا». وقال عليه الصلاة والسلام في 
معرض الثناء على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» وقد سمعه يقرا 
القرآن بصوت حَسَنٍِ: «لَقَد أَويَ مِزْمَارَاً مِنْ مَرَامِيرٍ آلِ دَاوْ» ولكن ينبغي 
وي بي سا و ملحو يي 


وى الى | لسن سر 


تند تند ين 


وينبغي أن تكون في حال تلاوّتِكَ على أكمّلٍ الأحوال: مِنَّ الطّهارة 
واستقبال التبْلَِ وسكُونٍ الجتوارح» وقلَةٍ الالِقَاتِ؛ مع جمع الحم وتزك 
ظ تفريقٍ النَظَرء ون تكون نَظِيفَ البَدّنِ والثيَابٍ والمكَانِء طيّبَ الرَائِحَة وهذا 
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هو الأكمل الأفضَل. 

ولو أنَ القارئ قَرَأْ وهو محِدتْ وغيُ مُستفيلٍ القبِْ أو وهو قائمٌ أو 
ا أو مُضْطّجِعٌ جَارَ ذلك» وله في تلاوته مَضْل وثوابٌ» ولكن دُوْنَ 
ثواب مَنْ يكون على ما ذكرناه مِنْ حُسْن الآدَاب وَكََالٍ الميَْاتِ. 


نع حن ين 


ثم اعلموا - رحمكم الله -: رسيي 

قال عليه الصلاة والسلام: «الَذِي بَعْرَاالشُْآنَ وَهُوَبِوِمَا هر مَعْ 

السّفْرَةِ الكِرَام البَرْرَة. وَالَذِي يَمَرَؤهويتمٌِْ فنه نه وهو َيِه شَاقَ لَهُ أَجْرَانِ) 

وقال عليه الصلاة والسلام: أل الشرْآنٍ هُمْ هل الله لله وَخَاصَتة)» إلى غير 
ذلك مِنَ الفضائل التى وردَثُ بها الأخباز الكثيرة الشُهيرَة. 


ع يننا ين 


ولكن ينغي لقارئ القرآنٍ أن يعرف للقن حقَهُ وما بجِبُ له من 
او و و ا 
ليه مِنْ جميل الأَوْصَافٍء وكريم الأخلاقٍ وصالح الأعيال: وهذا وإنْ كان 
وو يو اي 
أجدرٌ وَأوْكَ؛ لمَضْلِهِ وََضْل ما مَعَهُ مِنْ كِتَابٍ الله وَبيناتهِ وحُجَجِه. 


قال عمر رضي الله عنه: يا معشر القَرَاءء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح 
لكم الطريقء واستبقوا الخيرات. 


)1075( 


التصائح الدينية والوصاءا الإيمانية 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لصاحب القرآن أن 
يُعرّفَ بليله إذ الناس نائمون» وبنهاره إذ الناس مُفطِرونء وبِحْزْنِهِ إذ الناس 
يفرحون. وببّكَائِهِ إذ الناس يضحكون. وبصمُتِهِ إذ الناس يخوضون. 
وبحْشُوعِهِ إذ الناسٌ يحَاُونَ. انتهى. 
00 قلت: معنى كلام ابن مسعود هذا أَنّهُ ينبغي أنْ يتميرٌ صاحبٌُ القرآن 

عن غيره مِنْ عامّةٍ الناس؛ بزيادة التَسْمِيرِ في طاعة الله وكثرّة الْمسَارَعَةٍ في 

الخيرات»؛ وشِدَةٍ الالخيّرَاز مِنَ الغفلّةٍ مع جُائَبَةِ الهو وكمالٍ الخشية» 
والخنوفي مِنّ الله تعالى. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضاً: نَرَلَ القرْآنْ ليُعمَلَ به فالحذْثمْ 
دِرَاسَتَهُ عَمَلاً. 


ني كني نت 


ان 5 و ايو ع 1 5 2 5 

فَأمّا القارئ المخلط الغافل الذي لا يعمل بالقرآن, ولا يأْثْرْ بأوامره. 
ولا ينْرّجِرٌ بزواجرهء ولا يف عند حدُودِه؛ فقاد وردّث في ذَمهِ الأخبارٌ 
وجاءث في حقهِ تشدِيداتٌ» وتَحُوِيْفَات كثيرة. 


1 | 


قال عليه الصلاة والسلام: «اقرَأْ القرْآنَ ما تَبَاك فَإنْ 1 يَنْهَكَ فَلَسْتَ 


َقرَؤٌ» وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ جَعْلَ القَرآنَ أَمَامَهُ قَادَهُ إل اَن 
وَمَنِ جَعَلَهُ وَرَاءَ ظَهرِهِ سَاقَهُ إِلَ النَا...» الحديث. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «النَارٌ إل كَسَقَة َسَقٍَ القرَاءِ أ َع مِنَْا إك 
عَبدَوٍ الأؤانِ». وورد «إِنّ القرْآنَ غَرِيبٌ في جَوْفٍ الظَال آنه نه كُمْ مِنْ و قارئ 


ب 


0103 سس ل لللمل سس للإمامعيد اللّهينعلويالحداد 


3 يَشْرأَ الف آنّ) وَالقَرَآنُ يَلْعَنهُ» يعني لمخالفته له وعمله على خلافٍ ما يدعوه 
إليه ب نّهُيُْمَرُ ناس مِنْ حملَةٍ القرآنٍ إل ريرم 

ه 

فق ولو" يُبدأ با قَبْلَ عبَدَةٍ الأضتَام؟ فيُقَالُ هم : لبس هن تحرف كر 
لا يَعرفَ. 

وفي بعض الآثار: أنَّ قارئّ المَرْآنٍ | ناب الاي ينا القن في 
جِوَفِه: أينَ زَوَاجِرِي؟ أينّ قَوَارِعِي؟ أينَ مَوَاعِظِي ؟!... الأثر إلى آخره. 

وقاك يعون وهر ان وحن الثهاتعال : إن أحدَهم يَة الع اا اند 
يَلْعَنُّ نفسة» قبل له: وكيف ذلك ؟ قال: يق رأه3 فَتجكل لَحَنَتَ هو عَكَ 
الحكلزييت 4 [العمران: اكاو وهو يكدريه آلا 1 َعَمَةُ أسَِ عَلَ ألظَدِيِينَ 4 


[هود: 14] وهو يظلم. 

وف الحديث: «إن المنافقَ الْنى 12 َقَرَأ القءآنَ مَكَلَهُ مَكَلْ | و نحَانَةٍ رنحهًا 
متك وَطَسيها كر )4 يوفية أيقا :اونبو افر اله وا ل 
يواهم يَْركُونَ ِنَ الإشلام كما يَمْرقُ السَّهم من الرّمِيّة»». نسأل الله 
تعالى اللطف والعافيةٌ» والتوفيقّ للتمَسّكِ بكتابوء والعلم بو والقَهُمٍ فيه 
والعمل بها أرشدَ إليهه مع حُسْنٍ الخاتمة وحُسْنِ العَاقِبَةٍ في فى الأمور كلّها لنا 
ولأحبايتا وللمسلمين. 


تن ان ف 


ومِنَ القربَاتٍ الِعَظِيمَةٍ والمَضَائلٍ الْجَسِيمَةٍ: تَعَلَّمُ القرآنٍ الكريم 
وتعليمهء وذلك من فروض الكفايات المتأكداتِ. ابس 


د اد ا 


انعا لإا روما الإ سمي م ب يي 0001/1/7 


لله عليه وآله وسلم: «حَيْرٌكُمْ م مَنْ تعلّمالشْآنَ وعَلَمَهُ». وشكل 'سفيان 
الثوري رحمه الله تعالى» فقيل له الرجل يتعلّمٌ القرآنَ أَحَبَّ إليكء أو يَغْرُو 
في سبيل الله؟ فقال: بل يتعلّم القرآن. 
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وينبّغى للقارئ لكتاب الله: أن يَسْتَكْيْرَ مِنْ تِلاوَتِهِ آناءَ الليل والتهار, 


مع التَّدَبّرِ والتْتِيِله وغايةٍ الأدبٍ والاحترام. وليحذر كل الحذر من 0 
-- - 2 أ عد 
هجران التلاوة. وترك تعهل القران! فيتعرٌ ض يذلك لنسيانه الذي هومن القران 


أعظم الذنوب؛ ففي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: 0 
نوب أنتي فلم أَذَنباأَْظََ من سُورَةٍ من القّرآنٍأَوْ وها رَجلُ ثم 
نستها. 0 الحديث. وفي حديث آخر: «إنَّ الَّذِي يَنْسَى القْرْآنَبَمْدِ حِفْظِهِ 
يلْقَى الله يَوْمَ القِيَامَة ة ومو أَجْدّمُ». 

وقل أم مَرَ عليه الصلاة والسلام صاحب القرآنٍ عدو وأخبر أن 
القرآنَ أسرَعٌتَفلَتَامِنْ صّدُورٍ الرّجَالٍ مِنَّ الإبل مِنْ عَمَلِهًا. 

وقد كان للسلف ‏ رحمهم الله عناية تامّة بقَراءَة القَرآِء وهم في ذلك 
عادات مختلفة؛ فمنهم مَنْ كان يتم في كل شهر ختمة» ومنهم في كل عَشْرِ 
ا ا ا ا 
يخم في كل يوم وليل 

وتم بعضهم في ايوم والليلة ختمتين وبعضهم أربعء وانتهى 

ا ا 
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ا ل 


والليلة )إن مرات. وكره بعضهم الختم في أقل من ثلاثة أيام أعني المداومة 
على ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لالم : قَرَأ القَرْآنَ في أَكَلّ 
مِنْ ثلاث». ظ 
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وينبغي لصاحب القرآن: أنْ يجعلّ له ورداً مِنَ القرآنٍ يقومٌ به في 
صلاته مِنَ الليل؛ فيتتبّع القرآن مِنْ أُوْلِهِ حتى يختمّه في صلاته من الليل؛ إِمّا 
في كل شهرء أو في كل أربعين» أو أقل أو أكثرٌ حسب النشاطٍ والتيسيرء ولا 
يترك ذلك ولا يكسل عنه؛ فقد ورد في الحسديث: («نَ القرآنَ وَالِصَومَ 
شقان في الب عند اللا فيقول القرآ. 2 مَتَعته النوم باللبلٍ فَسَفَعْنِي فيه : 
ويقولٌ الصّومُ: : مَنْعتهُ مِنَ الطَعام الها فَتَفَعْنِي فِِهِ فُسْفَعَانِ». وقد قال 
سيان" 50 سَوَآك ين هل الْكتب أَْمّهُ فَأَيِمَدُ تَنُونَ ايت أله اث ايل وَهُمَ 
دون 0 لمتكت أخر والر وا كفن واتزردك المتروق هوه عن 


7 برجو سر 


الْمَدَك وسرِعُو في الْحَيْرتِ كلت عن ألصَلِْحِينَ [آل عمران: .]1١14- ١11‏ 
فيتأكد على القارئ للقرآن أن يقومٌ مِنَ الليل» وأن يقرأ في صلاته 
بالليل ما تيسّر من القرآن؛ كها قال تعالى : 38 فأقروا ما يسَرَ همه 35 [المزمل: ]7٠١‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَامَ حشر آَيَاتِ ل يُكْتَبْ مِنَّ 
العَافلينَ» و وَمَنْ قَامْ ب بان آيَة كيب مِنَ القَانِتِنَ» وَمَنْ قَامَ بألْف آبَةٍ كيب مِنَّ 
الممَمْطِرينَ». 


التصائح الدينيةوالوصانا الأعاية سس ملالس لل )١١59(‏ 


قال العامري رحمه الله في «هجته»: ينبّغي لقارئ القرآنٍ أن يقرأ في 
وب حي سان سبي بسييي 

قال: وهذا شيء سَهْل » والمداومّة عليه مُتِيسّرَة. وَصَدَقّ رحمه الله 
والموفقٌ مَنْ وَفْمَهُ الله تعالى. ظ 


وينبغي لمن أرادَ أنْ يْيِمَ القرآنَ: أن يختمَة مِنْ أَوَّلٍ الليل أو مِنْ أَوّلٍ 
النهار؛ حتى يِتَسِعَ وقت صلاة الملائكة عليه؛ فإِنّه وَرَدَ في بعض الآثار: أن 
000 ا َه 1 0 
مَنْ حَنَم القرآن أيه سَاعَةٍ من الليل صَلْتْ عليه الملائكة حتى يُصبحَ» وأَيَة 
ساعةٍ مِنْ النهار صِلَّتْ عليه الملائكة حتّى يُمِْيَ. وفي صلاة الملابَكَةٍ على 
العَيْدِ كل خير» وكل سعادَةٍ له. ومعنى صلاتهم عليه: استغفارٌُهم له. 
ودعاؤهم له بالخير. 


ا د 


وليكد جاح سورت ارا ا نوس 
المواطن التي يُستجاب فيها الدعاء وتَتََرّلُ الرحمة. 

قال الإمام النووي رحمه الله: وينبغي أن يكون أكثر دُعائهِ عند الخدم 
بصا اثرر البلمين: وذَكَرَ طَرَفاً من الأذعِيّة التي ينبّغي أنْ يُذْعَى بها 
عند حَشْم القن وذلك في كتاب «التبيان» له وهو كتابٌ جلي نَِيسٌ» جح 
فيه مِنْ آداب حَمََةٍ القرآنٍ وقراءته تو قذراً صالحاء لا يَستغني حاول القرآن عن 


9م ٠‏ د ا للد لما عبد الله علوي الحداد 
50 
معر فته والوقوفٍ عليه. 
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وثما ينبغي المداومة عليه والتمسّك به لا سيّا في هذه الأزمنة المباركة: 
الحزب المبارك الذي تُعتَادُ قراءته. والمواظبة عليه في كثير من البلدان. 
وإقامته في المساجد بين المغرب والعشاء وبعد صلاة الفجر» وهو معروف 
بحزب الأسبوع. يفتتح ليلة الجمعة ويختم يوم الخميسء وقد روي عن 
عثمان رضي الله عنه أنه كان يفتتح القرآن ليلة الجمعة ويختمه ليلة الخميس. 
فهذا الحزب مُوافِق لما روي عنه من حيث الابتداء والختم. وأما مِنْ حيث 
توزيع القراءة وقسمة الأسْبّاع فهو أيضاً على مثل هذه القسمة أو قريبٌ 
منهاء منقول عن عثمان رضي الله عنه وعن غيره من السلف. 

قال الفقيه أبو عبد الله بن عبادُ شارح الحَكّم رحمه الله تعالى عند ذكره 
لحزب الأسبوع في بعض «رسائله»: هو من البدع الحسنة» ويتأكد التمسّك 
به في مثل هذه الأزمنة التي ضعفت فيها شعائر الدين. انتهى كلامه بمعناه 
والآمر ى) ذكره رحمه الله. 

ولكن ينبغي للمُدَاوِم على هذا الحزب المبارك ألا يعْمّلَ عن أَدَبَينِ قد 
أغفلهم| كثيد من المواظبين عليه. 

أحدهما: أنْ لا يقتصرّ من تلاوة القرآن على قراءة هذا الحزب فقطء فإنه 
في الأكثر يق رأفي جماعة وقد يكثرون فيكون نصيبه منه الذي يقرؤه شيئاً يسيراً. 


التصائح الديشيةوالوضانا الأعائيية ‏ 3 سب 6141 


أن بعضَهُمْ يَنْعَسٌ في حال القراءةٍ حتّى لا يشعر بالمقرأ الذي يدور عليه 
حتى يوقِظوه له. وبعضهم يأخذ ني الحديث والكلام فيا لا يعني مع 
صاحبه القريب منه» حتى يأتيه المقرأ. وهذا مما لا ينبغي! بل هو مكروة 
ومستقبَحٌ» سي) إذا كانَ ذلك في المساجدء والكلامٌ فيها بغير ذكر الله وتلاوة 
كتابه شديد الكراهة. وقد ورد: «الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكلٍ 
عبب” 


ال 0 
مخطرٌ؛ لأنه يصير كالمعْرض عن كتاب الله تعالى واللاهي عنه. فليحذر من 
تفي الله ويعظّم حرماته من ذلك. 


تند قينا ين 


وينبغي لَنْ لا يحقَظ كتاب الله تعالى: أن يُكئِرٌ مِنْ استماعه ومن 
الإصغاء عند قراءته؛ قال تعالى : 5 وَإِذَا فرك الْفرءانُ َأستمِعوأ له. والفثا 
عل 0 [الأعراف: ١5‏ 7]. 

ركان عله العيادة والبتاوم ‏ («مَنْ استمَع مَعَ إلى آبةٍ مِنْ كِتَاب الله كُيََتْ 
لَه خسن مضامنة: كن ترأها كات هنوري القيائق»؛ وليس طلب 
الاستماع خاصّاً بمَنْ لا يقرأ القرآن» بل هو عام لكل أحدٍ مِنْ قاري وغيره؛ 
وقد قال رسول الله 5 لابن مسعود رضي الله عنه: «اقْرَأعَيَ فقال له: 
كيف أقرأ عليك وعليك أَنْزِلُ؟! فقال عليه الصلاة والسلام: : إن حب أن 
أسمّعة مِنْ غَيْريٌ» فق رأ عليه من أوّل سورة النساء... الحديث. 


9 سسسببابب_ر للست للإمأمعيد الله نعلويالحداد 


واستمع عليه الصلاة والسلام إلى قراءة أبي موسىء وإلى قراءة سالم 
مول أن جات اس 0 ناك قراء فاك 
0 أيضاً هو وأبوبكر وعمرء ثم قال: «مَنْ سَرّهُ أن يرا الفَرْآنَ رَطْباً كما 
نل مَلفْرأَعَلَ قِرَاءَةٍ ابْنِ أمّ عَبيِ)؛ وهو ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. 
وما ينبغي المحافظة عليه ويتأكٌد: قراءة السور والآيات التي وردت 
التباريله اليا وبر القراب لي الإرأبرالليط مل الزراية عليها ني 
بعض الأوقات. 


فمن ذلك: قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلة الجمعة؛ ففي 
6 ع ري 6. © © 0 0 د ان 
الحديث: «إنّ مَنْ قَرَأَهَا غُفْر له إلى الجمعة الأخرّى. وَسَطَعٌ لَه نُورٌ مِنْ قَدَمه 


إلى عَنَان السّمَاء» وفي رواية: «أضَاءً لَهُ من النور مَا بيه وَيَيْنّ المت العتيق)) 


عس ر اه ار ات ه 2س 0 نه و 
وورد: «أنَمَنْ حَفِظ عَشْرَآباتٍ ين أوَليالكهُفٍ ثم حرج لجال مص 


من فتكته)). 


وقال عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة: «اهَرَؤُوا سُورَة البقَرَقَ 
َنّ أَحْدَهَا بَرَكَةٌ وَكَْ كَهَا حَسَرَةٌ وَلَايَسْتَطِيْعْهَا البَطَلَةُ». وورد: «أَنَّ البَبَتَ 
الْذِى تُقَرَأْ فيه سُورَةٌ البَقَرَةِ لا يَقَرَبهُ الشَيْطَانٌ كلاثا». 

ومن ذلك: مووي الا را الست 
«ريس قَلْبُ القَرْآنء لا يَقَرَوّهَا ل يُرِيدٌ الله لَه وَالدَارَ الآخرّ رََ إلا غْفِرَ لَهُ) 
وورد: : «أَنّ من كَرَأَمَا كَانَ كَمَنْ قَرَأًالفآنَ عَهْرَ عَشْرَّ مَرّاتِ). 

ومن ذلك: ع ل قال عليه الصلاة 
والسلام: «هي التافعة وَالنْجِيَةٌ ِنْ عَذَابِ القَبْ وَوَدَدْتَ أمبا في لب كُلّ 
مُوْمِنِ وَأنّها شَفَعَتْ في رَجُلٍ فَغْفِرَ لهُ). 


ا 
وكان عليه الصلاة والسلام لا ينام كل ليلة حتى يقرأ ألم السجدة. 
وتبارك الملك. 
ومن ذلك: قراءة سورة «الدخان»» قال عليه الصلاة والسلام: «من 
1 رَأْسُوْرَةٌ الدّحَانٍ في ليل أَصْبَحَ مَغْفُو را لهُ». 


ل 


وقال في سورة «الواقعة): «مَنْ و َرَأَهَا كُلَّ [ ْلَه 4 تُصِبْهُ 
سورة #وإِدَا زلْزتِ 4 («إنها تل ذ نِضصفْ القَرْآن». 


وف سورة 35 لهكم التكائر 4 «إنَّ من قَرَأَهَا كَانَّ كَمَنْ قَرَأ أ ألف آية» 
١‏ وه ود مو > سرف سر اماه وو لم 00 0 ئَ 
وفي 3# قل هو أَهُ د 4: «إِنبَا تَعْدِلُ تلت القَرْآنء وَأَنّ مَنْ قَرَأهَا 
عَشرَ مَوّاتِ بن لَهُ قَصْرٌّ في الجَنّة». وورد الحث على قراءتها بعد كل صلاة 
عشر مراتء وعند الصباح وعند المساء وعند النوم. ووردت قراءتها مع 
المعوّذتين ثلاث مرات. وفي ذلك حفظٌ من الآفات وكفاية لجميع المهرّات. 
وقال عليه الصلاة و ا : «إنها أعْظَمٌ ” سُورَةٍ في القدآ آنء 
أن لسع اَن وَالَْآُ العَظِيمه وأته أَزلَتْ هي وآبةُالكُريي وَحَوَامَ 
َوْرَة البَقَرَةِ مِنْ كنز تَحْتَ العرّشء وَأنَ الفَاحة ليا قُِئث لَه وَأها رُفْيَةٌ حَقٌ». 


سر سيم 


وورد في آية الكرسي أنها : «سَيّدَة آي القَرْآن»» وأنّ «مَنْ قَرَأهَا بَعْدَ 
كل صَلاةٍ مَكُتوبَة يَكْنَْهُوَبَ حول الَنَةٍ إلا أنيَمُوتَ»» وأن «من 
قَرَأَهَا عِنْدَ نَ التوم ل يَقَرَبهُ شَيْطان حَتى يُصبح)». 


قاقد 9 : 
فاقة)). وقال 2 


وورد: «أنّمَنْ را الآبتنِمِنْ آخرِ سُووَة ار في لي َقاُ». وقال 
عليه الصلاة والسلام: «عَلَّمُوهُمَا نِسَاَ كم وَأبنَاتكُمْ فنا صَلاةوَكُْآنُ 
وَدْعَاءٌ...» الحديث. وقال علي رضي الله عنه: ما أعلم أحداً يَعِقِل دَحَلَ في 


(0189 سلس ل لل لالإمامعيد اللهينعلويالحداد 


الإسلام ينام حتى يقرأ بالثلاث الآيات من آخر سورة البقرة» يعني: غ2 

مَاف السَموتِ وَمَاف الأرض ون مُبدُوأ ماخ أنشحكُم أو تحغو تحهوة يا ياس بكم به د 
فَمِغْفْرَ فََمَوة لمن )اَمَو من هسك وله عل حكن سَىْءِ وَقَدِر كما ءامن الرسُولُ بم 
أل لَه من ريو لومم كل عَاق نياف وتشكق بكو وتشووء لالوة 2 1 


مهلل 2 كر 
سيلو الوأ سوا ومسا عفراكلك ويا ولك اليد (87) لا كلك أمَه 

ع صم ا ل ا ا 0 ج سرصم رمج 2< جرع 

ا 21 ست وَعَكََامَاافْسَتْ رسا لام اغِذْنَا إن سِيمًا أَوَ أخطأنا 

آل لت ل رعو ل لس لى يس ا مر ار 7 و رع ل  #‏ ل#ر ب 2# سير 
ربا ولا تَحْمِلْ عَلِيَنا إصرا كما حَمَلْتَهُ عل لذت من قبِلِنا ربنا ولا تهنا 


_وم- #7 ل لبر عدج تروضيةا 


مَا لا طَافَّهَ لنَا يدو وَأعف عدا وأغفز لنا وَأيْصنا أنت مَوْلمَدنا فَأنضِرَيًا عل الْصَوَمِ 
الككفررت [البقرة: 584 -187]. 

وأما الآيتان المذكورتان في قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَرَأ م 

في لَبْلَةٍ كَمَنَاه» في من قوله تعالى: 92 ءَامَنَ لرَسُولُ يمآ أُنَزِلَ إل من ريه 


المؤوة كل َأمَنَ ياه ومكيكتد- وَقيْوء وَرُسُلوء لا تُقَرَقُ بترت أحر ين يُسْلِيءْ 

الوأ معنا وأطعنا عُقْرَائلك ربا وَإِلَيتَلَك الْمصِيرٌ (90) لا مكل أنه شا إل 
0 25 بك عسوت وَعَكمَ 2001 لا تُوَاخِدْمَا إن ييا أو مملأا ري 
وَلاصْيِلْ عَِكَِدَآ ضرا كَمَا حَمَلَتَهُ: عَلَ اليرت من قَبَِنَا ربَنا ولا يناما لا طَافّةَ 


سه محط رمس فيو ساي وكيا ا ا 01 سال سه ووو ع تي سه لل 


لنايه- واعف عنا وأغفرلنا وارحمنا ينا أن مَوْمَدنَا فانصرذ َلْمَوّمِ الكفررت ‏ 7 
[اليقرة: 546 -185]. 


قال العلماء في معنى قوله عليه الصلاة والسلام «كَفَكاكُ»: نت 
أهمّةء أو ْنَا مِنْ قِيّام الليل. 

قال لزنام التووي رديه ال يور أن يكونّ المرادُ ب «كقتَام): أي ما 
أهمنهء ومِنْ قيام الليل جميعاً. احوى ماه 


وهذا الباب مُنتَشْدٌء وماوَرَدٌ فيه كَثِيرٌ مغر وف عند أَهْلٍ العلم. 


التضاأئح الدئية والوضاءا الإثيائية بى___بببببببببب ا 1468 


0 ا | 5 ب ه15 212 سن 6ع بي :ع ول 
والقصد الإشارّة إلى بعض المهم من ذلِك؛ ليتمسّك به الرَاغِبَونَ في الخير 
فيفوزوا با تَرنّبَ عليه مِنْ جزيل الثوابء ومِنْ الحفظٍ والكِمَايَةٍ للآفاتٍ. 

س 3 1 ل “نه اه / س 0 
والله الموفق والمعِين» لارَبّ غيره ولا إله سواه» وحسبنا الله ونِعْمَ الوكيل. 


تلا ني ين 


واعلموا معاشر الإخوان - جعلنا الله وإياكم مِنَ الذَاكِرِينَ له كثيرأء 
ومن الذين لا تُلهيهم أمواحُمْ ولا أولادُمُمْ عن ذكر الله -: أن الذَّكرَ لله 
تعالى من أعظم الأوامر» وأفضَلٍ القَدات وأوصّل الوسَائل؛ قال الله عرّ من 
كاقل 9 درون أذ مك وأَشْحكروا لى ولا مَكفرُون [البقرة : 167]. 

وقال تعالى: 9 يتاًا ألَذينَ امنوأ أذكروأ الله ذكرا كيرا 80 وسيحوه ؟ 
وَأصِيلًا [الأحزاب: 4١‏ -45]. 


سر :9 بر وو 


وقال تعالى: 9 أذ كر رتك فق ناك رما وه ا ودون الْجَهَرِ من القول 
الْعْدوٌ َاَلْآَصَالٍ وَلَا تكن منَالْسَفلِينَ 6 [الأعراف: 6]. 
وقال تعللى: 4 لذبن ءامنوأ ويَطْمَينٌ لوهم يذكر أله ألا ,نكر أله 


0 رمه 28 


تطمين الْقَلوبٌ 6 [الرعد: 78]. 

وقال رسول الله يةّ: «يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه 
حيث يذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في مل ذكرته 
في ملآ خير منهم؛ وإنّ تقرَبٌ إِليّ شبر أتقرّبتٌ إليه ذِرَاعا وإِنْ تَقرّبٌ إل 
ذْرَاعاً تَقرَّيْتٌ إليه باعَاء وان أناني يَْنِي أنكُهُ َْوَكة». قال عليه العباة: 
والسلام: «ألا أنبتْكُمْ بكَيرٍ أُعالِكُمْ وَأَرْكَامَا عِنْدَ مَلِيه 2 وََرْفَعِهًا في 


ذكر 
الله 


15 س٠‏ الملل لمسلل- (الإمامعبداللهنعلويالحداهد 


فَيضْرِبُوا أَعْتَاقَكُمْ وَتَضْربُوا أَعْنَاتَهُمْ ؟ قَالُوا بل قَالَ: ذكْرٌ الله تَعالَ». 
2 .4 ل 7 را ل لسر ع5 ر هم سرة 
وقال عليه الصلاة والسلام: «مَا عَمِل ابن آدَمَ عَمَلا أنجى لَهُ مِنْ عَذَابٍ 
الله مِنْ ذِكْر الله». وقال عليه الصلاة والسلام: «لَذِكْرٌ الله بالعَدَاة وَالِعَثِيّ 
َفْضَلُ مِنْ حَطْم السَّيُوفٍ في سَبيْل الله تَعَالَ» وَمِنْ إِعْطَاءِ اكَالِ سَححا)”". 
وقال عليه الصلاة والسلام: «مَكَلُ الَّذِي يَذْكُرَ الله وَالَذِي لا يَذْكرُهُ 
مكلُ اَي وَالميّتِ ومََلُ الشَجَرَةٍ الحَضرَاء بن الشَّجَرٍ اليَابسء وَذَاكِرَ الله ني 
7 4 ور 9 ص خلس 0 
العافِلِينَ كالمقاتِلٍ بَئْنَ الفارين»». 
. 3 5 5 4 عِ 0 0 
وما ورد في الأمر بالذكر وفي فضله من الآيات والأخبار يطول ذكره 


وو مس ه وتر 


ويتعذر حصره. 


لذ اس وص و اس بي هو 2 . 8 ودام وس 2 وو س اله اس 2ه 2 8 مث ى 
دَرّجَات وَخَيْرٌ لَكَمْ مِنْ إنَمَاقٍ الذهَب وَالوَ 3 من أن تلقوا عدوكم 


3 2 


قال العلماء رحمهم الله: أفضل الذكر ما كان بالقلب واللسان جميعاً. 
وذكر القلب على انفراده أفضل من ذكر اللسان على انفراده. انتهى. 

قلت: ومعنى ذكر القلب: أنْ تكون صورةٌ الذَّكْرِ الجاري على اللسان 
حاضرةً فيه وجارية عليه؛ مثل: ما إذا قال الذَاكِرٌ بلسانه: لا إله إلا الله 
يكون كذلك قائلاً لها بقلبه. وقد يكون معنى ذِْكْرٌ القلبٍ بأن يكونَ معنى 
الذّكْر الجاري على اللسان حاضراً فيه؛ مثل: أن يقولٌ بلسانه: لا إله إلا الله 
وكر ندج هلوا لكلمة انيل اللي هو نل التي ل لين جا ير ل 


)١(‏ السَح: الصبٌ والسيلان من فوق. 


التضائح الدينيةوالوصانا الإهائية ‏ ا الللسس للب (1687) 
القَلْب.والله أعلم. 

قال حُجةُ الإسلام رحمه الله: الذَّكْرُ على أَرْبَع مَرَاتِبِ: 

الأولى: ذكر اللسان فقط. 

والثانية: ذكر القلب مع اللسان تَكلفاً. 

والثالثة: ذكر القلب طبّعاً وحضورة مع اللسان مِنْ غير تكلي. 

والرابعة: استيلاءٌ المذكور على القَلْب واستغراقه به. 

قال: والمرتبة الأول قلِيلَة التفْع وضعيفة الأَنّرِِ يعني بها ذكر اللسان 
مع غفْلَةٍ القلب. انتهى كلامه بمعناه. 

ولا شك أن كر المسان مع عمْلة القلب قلِيلُ الفائدة والتقِء ولكنه 
خي مِنْ ترك الذَّكْر رَأْسَاً. 

قيل لبعض العارفين: إِنّا لنذكر الله ولا نجد حضوراأ؟ فقال: احمَدُوا 
الله الذي زيِّنَ جارحة مِنْ جوارِحِكُم بذكره. يعني بها اللسان. 

وس ا ا ع ا ا 
ذلك حتى يذوقٌ القلث لدَّه الك وتشرقٌّ عليه أنوارة؛ فعند ذلك يحضر 
نا كل ولأ مؤوتة ويل ري ان إل جمالة لامكتهمعيا الصير عدن 

0 لعي ب 1 


سب سر ور عر 


50ل لللللس للإمام عبد الله نعلويالحداد 


مِنْ قَوائِد الذَّكْرِ وثمرّاتهِ الملقصودة إلا بالحضور. 

ومن آداب الذكر: أن يكون الذاكر لله على أكمل الآداب وأحسن 
الهيئات ظاهراً وباطناًء وأن يكون على طهارة ونظافةٍ تامة» وأن يكون في 
جنال :كرو ضفضفا ناه فمطط] للالنس قاذ للق كت طرق كناك 
الأطْرَافٍ كأنّهُ في الصلاة. 


م إنّ المطلوب مِنَ العبْد: أن لا يزال ذَاكِرا لله في جميع أحواله وعلى 
دوام أوقاته» فإن أمكنه الدّوامَ على هذه الآداب التي ذكرناهاء من الطهارة 
والاستقبال وغيرهما في دوام أحواله؛ كما هو شأنَ أرباب الخلوة والاتقطاع 
إلى الله تعالى فَحَلَ وداومَ. وإن لم يُمكنةٌ الدّوامَ على ذلك واهى الأكقر 
والأغلب - فينبغي له أن يجعل له وقتاً مُعيّناً يلِسٌ فيه للذَّكْرء متأدّباً هذه 
الآداب التي ذكرناهاء وبا في معناها مما لى نذكره؛ ثم لا يزال في بقية أوقاته 
ذاكراً لله: قاياً وقاعداً ومُضْطّجعاً مِنْ غير حَدّ ولا تقييدٍ؛ كما قال تعالى: 


#ناكروأ 21 قيلما وفعودًا وعَلٌٍ جَوْبِحكم 6[النساء: .]٠١*‏ 


3 3 


وليحدّر مِنَ الغفلة عن الذكر في وقت من الأوقات؛ فإن الغفلة عن 
ذكر الله كثيرة الضررء قال النبي صل الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَعَدَ مَقَعَداً 
يَذْكْرَ الله تَعَالَ فِيْهِ إلا كَانَتْ عَلَيه مِنَ الله يِرَه وَمَنْ اضْطجَعَ مُضْطَجعاً 1 


هل لير 


يَذْكْرٌ الله تَعَالَ فِيّه إلا كَانَتْ عَلَيهِ مِنَ الله يَرَة». انتهى . 


ومعنى اليَرةُ: الحسرةٌ. وقيل التَّبعَة. وربهما تسلّط الشيطان على الغافل» 


الاق الزية و عا الإزاية ب نز يت 10141) 


واستولى عليه بسبب غفلته عن ذكر مولاه؛ كما قال تعالى: 3# ومن يِعَشُ عن 
ذكر الْيَحمان نم 0 نقَيض 56 لهء سَيطدنا فَهُوَ له فهو لَه رين © [الزخرف: 35]. 


- -_ 


وقال تعالى: 0 سْسَحودَ عليه التسِطن فَأذ نهم وم أ لَه 46 المجادلة: 18]. 


ومن شأن المؤمن أنْ يذكر ربّهُ كثيرا. كما أنَّ وضْفتَ المنافق أنْ لا يذكر 
ره إلا قليلا؛ قال الله تعالى في وصف المنافقين يرود الا ل د نورت 


7 


سَ ليلا [النساء: .]١57‏ 

وفي ملازمة الذّكْر والمداومة عليه طَرْدٌ للشيطان» وقَطْعٌ لوسوسته؛ 
كما ورد: «إِنَّ الشيْطَانَ جَائِم عَلَ قَلْبٍ العَبْدِ؛ فَإذَا ذَكَرَ الله حَيِسَء وَإِذَا غَمَلَ 
وَشوس له 

فتنبغي وتتأكَدٌ المواظبة والملازمة لذِكْر الله على دوام الأوقات» وفي 
عموم الأحوال؛ قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال له: يا رسول 
الله قد كثرت علي شرائع الإسلام» فمُرْني بشيء أتشبّث به. فقال له: «لا 
يَدَالُ ل لِسَانِكَ رَطْباً مِنْ ؤْكْر الله». 

وقد عد العلماء - رحمهم الله - مِنْ فضائل الذكر وأرجحيّتو على غيره 
من الأعمال الصا حة: أَنّهُ عكر المداو مَةٌ عليه في جنيع الأوقات والأحوال؛ 
لأنه غير مُوفَت بوقت؛ بل هو مأمورٌ به على الدوام؛ ويتعاطاة الُحْدتُ 
والْجُنُبُء والمشُعُولٌ والفارغ. ولا هكذا غيرهٌ مِنَ الصلاة والصوم والتلاوة؛ 
فإن لها شرائطً تتوقفت عليهاء وأوْقاتاً لااتصحٌ إلا فيها. وأفضل الأعمال 
الصلاة وهي ممنوعةٌ في نحو ثُلَْثِ النهار: مِن بعد صلاةٍ الصبح إلى ارتفاع 
الشمسء ومِنْ بَعْدِ صلاة العَضْرٍ إلى العْرُوبٍ. والصّومٌ منوعٌ إلا في النهار. 


وموو بس سس يرححبه: االارع ا طوف 


وقراءَة القرآنٍ الكريم منوعة على صاحب الجنابة وغير محبوبة من 
صاحب الأشغال التي تفرّقٌ القلبّ بحيث لا يتمع معها قلبه؛ وذلك 
لحرمة القرآن وجلالته» وأمًا الذّكر فقد وسّعَ الله تعالى الْأَمْرَ فيه رحمةً لعباده 
ومنة عليهم» ومع ذلك فالمؤوئة فيه قليلة» والكَلمَةَ خفيفة بالنسبّة إلى غيره. 
تتش الذكة هه هله اة اك عر مين الاأعالوروزن كان لعهبها فف. | 
عليه مِنْ حيثيّاتِ أخرى. 

فَوِنْ خصوصيات الذّكر خِفَةُ المؤونَةٍ فيه مع فَضْلِهه وأنهُ يُمكنْ 
المداومة عليه؛ حتى أنه ينبغي لمن يكون على حالة يُكره له فيها أن يذكر الله 
بلسانه؛ مثل: الخلاء والجماع, أن لا يغْمَّلَ عَنْ ذكر الله بقلبو» كذلك قال 
العلماء ر حمهم اللّه . 

فلا تَوَلُ ‏ رحيك الله ذاكراً وإن كُنتَ صانعاً ومُحترفاً ومّلابساً لشىء 
مِنْ أشغالٍ الدنياء فلازِمْ الذّكرٌ مع ذلك بقلبكَ وبلسانِكَ حَسَبَ الإمكان. 

وإِنْدَكَرْتَ الله تعالى في سرك وبحيث تُسْيِعْ نفسك فقد أصبتٌ 
وأحسنتٌ؛ قال عليه الصلاة والسلام: «حَْرُ الذَّكْر الَفِيٌ وَكَيرُ الرَرْقِ مَا 
يَكْفِي» وفي الآية الكريمة: 32 وأذكر ويلك في تفلك تَصَرَُا وَخِمَةٌ وَدُوتَ الْجهَرٍ 
من اقول الْعْدَوٌَ وَالْآصَالِ ولا تكن ملفل 6 [الأعراف: 06]. 

وَإِنْ جَهَرْتَ بالذّكر مع الإخلاص لله فيه» و1 تُشوّشُ يسبب ذلك 


على مُصَل ولا قارئ بحيث تَخْلِطَ عليه صلاته وقراءته ولا بأس بالجهر, فلا 


2 0 9 2 افر اف 


4 د 26 
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وإن كان ذلك مع جماعة اجتمعوا لذكر الله على وفق ما ذكرناه من 
الإخلاص وعدم التشويش على المصلين والتالين ونحوهم» فذلك مندوب 
الفوس ع فيه وق وردنت رنقيله الأخان. 

قال عليه الصلاة والسلام: «ما اجتمعَ قوم في بيتِ من بيوت الله 
يذْكُرونَ الله تعالى يُرِيدُونَ بذلِكَ وج الله تعالى إلا غَفَرَ لىم. وبِدَّلَ 
سيئاتكم حستات)). 

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَا قَحَدَ قومٌ يذكرونً الله تعالى إلا 
حفّتهُم الملاتكةٌ وعْشِيَنْهُمْ الرَحَةٌ وترَلَتْ عليهمٌ السَكِيئَة وذَكَرَهُمْ الله 
فِيُمَنْ عنده»). 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا مررتم برياض الجنة فارتَعوا. قيل: 
وما رياص الجنة؟ قال حِلَقُ الذّكْر». وني رواية «مجالِسٌُ الذَّكْرِ»» وورد في 
الحديث الطويل الذي أوله: «إِنّ لله ملائكةٌ سيّارةٌ في الأرض يطلبُونَ ماس 
الذَّكْرِ». ثم ساق الحديث إلى أن قال في آخره.ء «فيقول الله للملائكة: 
أشْهِدُكم أني قد عفَرْتُ هم أي للذّاكِرينَ بواعطيتهم ما يسألون: وأعلتيم 
ما يَسْتعيذُونَ فتقول الملائكة فيهم فلانٌ عبدٌ حَطَاءٌ وإنما مرّ فجلسّ معهم. 
فيقولٌ تعالى: هم القومُ لا يَشْقَى بهم جليسَهُمْ...» الحديث. وهو مشهور. 


تنخ نيا نب 


لذلك. وهم في ذلك ك طرائكٌ 7 مايق آخرون الإسرَار: به؟ والجهية 
على خير من ريِِّمْ» وسدادٍ من طرائقهمُ رحمهم الله ونفع بهم. ثم إن أهل 


أنواع 
الدكر 


د20 ٠‏ سس لس لسلس للإمام عبد الله نعلو الحداد 


هذه الطريقة يقة أعني طريقة التصوَّفٍ لا يَعْدِلُونَ بالذّكْر لله شيئاًء وعليه 
تعويلهم؛ وفيه شغلهم بعد إقامَة ار يي ا ياي 
بجع يوني بي ب عو 

والذّكْر على أنواع كد كثيرةٍء 2 نوع منها فضلٌ وثوابٌ عظيم؛ وفيه 
فوائد ومنافع جمد وله ثمراتٌ وآثارٌ شريفة. 

فَمِنْ أنواع الذَّكْر بل هو أشرفها وأفضلها: (لا إله إلا الله قال النبى 
#: «أَفْصَلٌ الذّكْر لا إِلَّهَ إلا الله وَأَفْضَلُ الدَّعَاءِ الحَمْدٌ لله» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «أفْصَلُ ما قُْتْ ا وَاليُونَ مِنْ قبلي: لا له إلا الله» وقال 
عليه الصلة والسلام | برويه عن الله تماق «لا إِلَهَ إلا الله حِصْنِيء وَمَنْ 
دَكَلَ حِصْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَّابي». 

وقال عليه الصلاة والسلام: «جَدَّدُوا إِيَانَكُمْ. قَالُوا: وَكَيْفَ نُبدٌَهُ 


إِيَانَنَا؟ قَالّ: أكْبْرٌوا من قَوَلٍ لاله إلا الله)) . وقال عليه الصلاة والسلام: 


«سْبْحَانَ الله نضففٌ الميْرَانَء وَاَمْدُ لله لوه وَلَا إِلَهَ إلا الله لَيْسَ ما دُوْنَ الله 
جكاج 

وورد. : «أنَّ عَمُوداًمِْ نور واقفٌ نيدي الله تعالى؛ فإذا قال القائل: 
لا إله إلا الله اهترّ ذلك العمود. فيقول الله تعالى: امسكر ف فيقول: كيف 


أسكن وتَغْفِرٌ لقائلهاء فيقول الله تعاللى: قَدْ غَمَرْت له. فيسكنٌ)). 
وود أيضاً. و عيويات 0 00 


التضائح الدشية والوضانا الإيائية ببس 009499 


يي إن 


وورد أيضاً: «أنْهُ لَوْ كَانَتْ السَّمَوَاتٌ السَبْعُ وَالأَرَضُونَ السَبْعٌ وما 
يْهنَ في كفت وَل إِلَهَ إلا الله في كِفَةِ لَرَجَحَتْ بِبِنّ لا إِلَهَ إلا الله». وماورد 
في فضل هذه الكلمة كثير شهير» والقصدٌ الإشارة دون الاستقصاء. 
ويكفي في معرفة فضلها أنها الكلمة التي يدخل بها الإنسان في الإسلام» 
ومَنْ حتِمَ له عند الموت بها فاز بالسعادة الأبديّة التي لا شقاوةً بعدها. 
اللهم يا كريم: نسألّك أنْ نيا وميَنَا وتَبْعمَنَا على قول: دلا إله إلا الله) 
حلِصِينَ» ووالدينا وأحبابنا والمسلمِينَ. آمين. 

وفالاصل الةعلوواله وصحيه وسلم' في «لا إِلَهَ إلا الله وَحَدَهُ لا 
: َك لك لهاك وَلَهُ امك وَهُوَ عَلَ كُلَ نَيء قَدِينٌ مَنْ قَاطَاعَشْرَ 
مَرَاتِ كَانَ كَمَنْ أت رْبَعَة أَنْفْسِ مِنْ وَلَدِِسْمَاعِيلَ عَلَيه السَّلا». 


وقال عليه الصلاة والسلام: «منْ قَالَ لا إل إلا الله لله وَخَدَهُ لاغ نك 
لَه لَه الملكُ وَلَهُ الَمْدُ وَهْوَ عَلَ كُلّ تَىءِ قد فدير. ر في يَوْمِ مِانَةَ مَرّة كَانَتْ لَه 


و 
حر كان فيو جه سر سيو كت © لتر 

عِذْلَ عَشْرِ رِكَابء وَكْيِبَتْ لَه مانَة حب وتبيعه بساور نك 

ءَ به 


ليه س0 بن 


حزان الشَيْطَانِ يَومَه ذّلِكَ حَتّى يمي وَليَأتٍ أَحَد بأْضَلَ ينا بجا به [ِ 
رَجُلٌ عَمِلَ أكْثرَ منْه». 
وقال عليه الصلاة والسلام أيضا ": «مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا الله وَحَْدَهُ لا 


ىس 
ك2 


مر مر 


9 الو يريم يَسْبِقَهَا عَمَلٌ 
بْقَى مَعَهَا حَطِييَة). 


ننم كنا نت 


(0199 شا مس لما عبد اللي نعلوييالحداد 


وَمِنْ أفضَلٍ أنْوَاع الذكر وأَْمَعِهًا قوال؟ (سبيعان الله والخمك به ل" 
الي ريس ابر : «أمبَا حير الكلام 
حَبَهُ إِلَ الله تعَالَ». 
وساوي رو ا : «لأن أَقَوْ لشت نَاللى وَالحمْد نل ولا 
ظ إِلَهَ إلا الله وَاللهُ كيك أ حَبٌ إن ما طَلَعَتْ عَلَيِْ الشَّمْسٌ»» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «لقِْت رايم علب السلام لب أي بي كقَالَ: يَا تحمّك 
أفرئ مك متي السَلام وَأخْرْهُمْ أن المنة طبه الِب مد علي الما وَأَنها 
ك0 ود دُغَرَاصّهًا: سْبْحَانَ اللى وَاكَمْدُ لل وَلَا لَه إلا الله وَالله أكبك)». 
وقال عليه الصلاة والسلام في هذه الكلمات الأربع «مَنْ قَاهنَّ غْرِسَتُ لَه 
بكُلَ وَاحِدَةَمِنّهُنَ شَجَرَة». أئ: في الحنة. وقال عليه الصلاة لاا لأبي 
الدرداء رضي الله عنه: «شل سبْحَانَ اللى وَالحَمْدُ لل وَلَاإِله إلا الله وَالله 
ا إلا بالل العِل العَظِيم» فم البَاقِيَاتٌ الصَاخَاتُ 
وَهْنَ يحَطْطْنَ الخَطَايَا > تحط الشّجَرَةوَرَقَّهَا). 
وقال عليه الصلاة والسلام ني: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم: 


«إنها كم من كور الجن وَإِنْها دَوَاء من د نسعة و ةَ وَتَسعِينَ داع - 0 
ظ وقال عليه الصلاة والسلام: : «مَنْ كَائث لله عَلَيْهِ نِعمّة وَأَحَبّ بَقَاءَمَا 
فَلَيُكثر مِنْ: ا حَوْلَ وَلا قُوَة إلا باللو العِيّ العَظيم». 


وَمِنْ أنْوَاع الذَّكْرِ الفَاضِلَة قَوْلُ: «سبحانٌ الله وَبِحَمْدِهِ» قال عليه 


إله 


ٍِ 


و 


)١(‏ جمع قاع وهوني الأصل: المكان المستوي الواسع في وطأةٍ من الأرض يعلوه ماء السماء 
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بر 


الصلاة والسلام: «أَحَبُّ الكلام إل الله تَعَالَ» سُبْحَانَ الله وَبحَمْدِ» وسيل 
عليه الصلاة والسلام: أي الكلام أفضل؟ قال: (مَا اصْطَمَى الله لملائِكَنه: 
سَبحَان الله وَبِحَمَدِة). 

وقال عليه الصلاة والسلام: من َال سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهٍ عر عدت 
لَهُ نَخْلَة في الجحنّة. وَمَنْ قالًا مِائَةَ مَرْةِ كُيَِتْ لََهُ آلف ح سَنَقٍ وَحُطْمتْ عَنْهُ 
أطي وفال صل اله عليه آله وصحبه وسلم: «منْكَالَ جين 
يَصَبح وحن حِينَ يمري : سبْحَانَ اله وَبِحَمْدِِ اه مره ليأتٍ أَحَديَوْم القِيَامَة 
ِأمْضَلَ يما جَاءَ به إلا أَحَدٌ قَالَ مِْلَ ما قَالَ أو رَادَ عَلَيْه». وقال عليه الصلاة 
و السلام: «كَلْمَنَانِ حَفِيْفتَانِ عَل اللسَانِ تَقِيْلَتَانِ في المبرَانِ حَبِيْيَانِ إإ 
الرَحْمَْن: سَبحَانَ الله و وَبِحَمْدِو سبَحَانَ الله العظِيم». 

وعن أم المؤمنين جوَيْرية رضي الله عنها: أن النبي كله خرج من عندها 
ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة تسبّح فقال: «ما زِلْتِ عَلَ الحالٍ التي 
فَارَقَتَكِ عَلَيْهَا؟ قالت: نعمء قال النبي 36: لَقَدْ قَلْتٌ بَعْدَكِ كِ أَرْبَعٌ كَلِماتِ 
لات مَرَاتٍ لَوْ ونث بها قلت مُنْذ اليؤم لَوَرَتتَهِنَّ: سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ 
خَلْقِهِ وَرضَادْ فيه وَرْنَة ةَ عَرْ شد وَمِدَادَ كَلَاته». 

ومِنْ أنواع الأذكار الكثيرة الخير والبركة» العظيمة الفضل والثواب: 
الاستغفارء والصلاة على النبي المختار» والدعاء. الاستغفار 

أما الاستغفار فقال الله عز من قائل في فضله: 38 وما حكات أله 
لمعَدّبهم وأ ئَ وأنت فيهم ا لَه معز مَعَدْبهم وهم ةرون 4 [الأنفال: 8"] . 


وقال تعالى: :ل وو فوأ ويك ثم وا إل بعكم متها حَسنَا ك1 أجل 


)١95(‏ للإمام عبد الله ن علوي المحداد 


00 عه بوص ذى فَضْلٍ مَصَلَةٌ وَإن َأ فق أَحَافٌ عَيِكدٌ عَذَابُ يور كير [هود: 5]. 

وقال تعالى فيما حكاه عن نبيه نوح عليه السلام: 39 فَقَلْتُ أَسْتَغفروأ ريك 
42 > ت عَفَارا )سل السَّمَاه ع َك مِدْرَاَا (00) يدوو مول ون وحمل لَكده جَّتٍ 
اا 


سرس سرح سر 2 الرسم سح ام« 2 ظَُ سح مام 02 م 


ع 
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عهورايَّحِيمًا 25 .0]١‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ لَرْمَ الاسْتِغْمَارَ جَعَلَ الله لَه مِنْ كل 
هم رج وَمِنْ كُلَ ضِبيْقٍ تحْرَجَاء وَرَرَقَهُ مِنْ حَيْثْ لا يختَِبُ». وقال عليه 

الصلاة والسلام: «طَوبَى لَنْ وَجَدَ ف فى صَحِيْفْتِهِ اْتَغْفَاراً كَثرَ])). 

وكالهايه الصاؤه راليادم' «مَنْ قَالَ أ َ ا 
عَمَرَ الله آ َه سبع نْبِ» وَكَد تاب عَبدٌ أو أمةيُذبُ في يَوْم ولب كر مِنْ 
ريس لجا وال عليه العاذة والساوم ' «وَالله إن لَأَسْتَغْفِرٌ الله وََنُوبُ 

ني اليَوْمٍ كر مِنْ سَبْعنَمرّة» وقال عليه الصلاة والسلام' ري 

0 كُمْ وَدَوَائكُمْ آلا إن نَدآتَكُمْ الذَنوْبُ وَداوَكَكُمْ الاسْتعَفَار». 
وقال عليه الصلاة والسلام: «ثَالَ إبلِيْسُ: وَعِرتِكَ وَجَلالِكَ يَارَتّ لا أَبْرَحُ 
أَغْوِ يِ عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أ أَرْوَ وَاحْهُمْ في أجُْسَادِهِمْ قَقَال الله: وَعِرْتٍ وَجَلال لا 
76 56 خت أغْفْرٌ هم مَا اسْتَعْفَرُوْني». 

لبعد دين معررقي لدعي 005 زرا اله واي المبولسي 
الواح (مائَة مَوّة): «رَب ب عفر لِىْ و نب عَلّ إِنكَ أَنتَ التَوَاتث الرحيم». 

فعليك - رحمك الله -: بالإكثار من هذا الذَّكْر المبارك» الذي كان من 


أن 


ل 


التصائح الدنيةوالوصابا الإعائية تس للست )١59«‏ 


رسول الله يقد مبذه المنزلة. 

وبلغنا أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رُيِيَ بعد موته في المنام فذكر: 
أنْ الله نفعه كثيراً بكلمات سوِعَهًا مِنْ سفيانَ الشثوري رحمه الله» وهي هذه: 
«اللهُّحٌ يَارَبٌّ كُل تي بقَدْرَتِكَ عَلَ كُلَ سي اغْفِزْ في كُل شَيِءِ وَلَا 
تَسْألَنِي عَنْ قََىءِ)» انتهى بمعناه. 


فعليك ودين لادج من هذه 00 الماركات. 


وعشرين رك امن لحب الذين بهم يرم الوه ويم ينطو 
ودرقونه وعذه ضف الأرذال ير رتعال ابنوعياوو الاين . 

وأما الصلاة على رسول الله يَكدٌ ففضلها عظِيمٌ» ونفعهًا في الدنيا فضل 
والآخرة للمُكثرين منها كثير» قال الله تعالى: 3# إِنَللَهَوَمَكْتَِكََةُ يو عل الصلاه 
اليّىَ يكأيها الس ءا مَمُوَْ لَه وسَلَمُوا سيم © [الأحزاب: 05 النبي 

فنَاهِيكٌ با نصّ الله عليه في هذه الآية تشريفاً لنبيّهِ وتعظياً» وحثا 
لعباده المؤمنين على الصلاة والتسليم عليه وتحريضاً. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ صَل عَيَِ وَاِحِدَةَ صَلَ عليه 
عَشْرَأ). 

قال بعض العلماء المحققِينَ رحمهم الله: لو صَلٍ الله على العَدِ في طول 
عمره مرّة واحِدَةً لكمّاهُ ذلك شَرَفاً وكرامّة؛ فكيف بِعَشّْر صلواتٍ على كل 
صلاة يُصِلَّيها الْمسلِم على نبيّه؟ ! انتهى» فالحمد لله على عظيم فضْلِهِ 
عَطَائه. 
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(190) للإمام عبد الله ن علوي الحداد 


وقال عليه الصلاة والسلام : «مَنْ صَل عَلِنَّ صَلاةٌ صل الله عَلَيِهِ با 
عفْرَصَلوات» ليا عَفْرَ رَجَاتِء تب َه يا عَشْرَ حَسَنَاتِ 
ا عَسْرَ خَطِيئَاتِ»؛ وقال عليه الصلاة والسلام: : «أوْلَ اناس بن 
م اليا حل صَلاة»» وقال عليه الصلاة والسلام: «من ا قَالَ 
اله صل لّمح وله اعد اق عِنْدَكَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ 


مباكي برقال عليه العلدة والبباام «مث قَال: جَرَى الله عَنَا تحمّداً مَا هو 
ل أَنْحَبٌّ ف َبْعِينَ كَاتبا آلف صَبَاح». 


11خظض «صَلُوا عن حَبْعًا كُنُْه فَإِنَ صَلائَكُمْ 


وورد. : «إنّ لله مَلائِكَة سَيَاحِينَ في الأْض مُبَلَغُونَهُ تَدُعَلَيهِالصّلاةٌ 
والسّلام صلاة من ُصل لين أنه , 

وؤرك: «أنهُ لايْسَلُمُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ 1 أيه إِّارَد لله عََيْهِرُوْحَهُ مرب 
حَتى يرد عَلَيْهِ 4). قال الشيخ ابن حجر في «الذَر النَضودٍ»: ٠‏ وروي عن 
النبي وي أنه قال: «(مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلَّمُ عَلَيْه إِلَارَدَ الله عَلَيْهِ رُوْحَهُ الشْرِيْمَةٍ 
حَتى يرد عَلَيّْه)). 

وقد ورد في السلام عليه المضاعفة بالسلام من الله عشر مراتٍ على 
اسَلّمِ عليه كما ورد في الصلاة. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «رَغِمَ م أنْفْ رَجُلِ ذكرْتُ عِنْدهُ َل يُصَلْ 
عَلنَ...» الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: وق ذكانث عِندَهُ الشمّاً 
الصَّلاءً عَإِءَ أَخْطأً طَريقٌ الحنِّ». 
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النصائح الددنية والوصاءا الإيمانية . 


وقدأم فرع سات مد ا ب لمي عليه في يوم 
الجمعة خصوصاًء قال عليه الصلاة والسلام : «أَكِْرُوا مِنَ الصَّلاةٍ عَلَ يَوْمَ 
م إن صلا متي تُمْرَضُ عَللَ في كُلَّ يَوْم جمعٍ: افر وني مثرلة 
أَكْترّهُمْ عي صَلاةً». 

وقال عليه الصلاة والسلام: «صَلُوًا عَإنَ في الليْلَةٍ العَرَّاءِ وَالِيَوْم 
الأَزْمَر»؛ يعني: ليلة الجمعة ويومها. 

عي ع و ووو اي 
اع 1 01 

وني الحديث عن الله تعالى أنه قال له عليه الصلاة والسلام: «مَنْ صَلى 
عَلَيْكَ صَلَْبْتُ عَلَيهه وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَمْتُ عَلَيه. 

وينبَغِي كَنْ صَلَ وَسَلّم عَلَ نبيّه: أن يْصَلٍ ويُسلَّمَ على آله بعده؛ فإنّه 
عليه الصلاة والسلام ِب لهم ذلك؛ وقد وَرَدَتْ به الأحاديث. وجاء في 

بعض الآثار: أن الصلاة التي لا يُصَلّ فيها على الآلٍ تُسََى الصَلاةٌ الْمَتَرَاءَ. 
507 

وأما الدعاء: : فد ماله بو وححث عليه ورطْبّ فيه؛ فقال عزن قال 5 
كريم: 98 أَدَعُوا كا فيه يه ند ليث الننتييت (2) ولا يدوا ف ابه 


مو ص 


57 5 ا 0 ا حل مومس و 
لْاريَضٍ بَعَدَ إِصْلْحِهَا وأدعوه حو عا إن وك امد قري قن الْمْحَيِِنِينَ * 
[الأعراف: مه-8وه]» وقال تعالى 74 1 سا معاك سي ادعو يبا يا #6[الأعراف: 6١‏ أا]. 


وقال تعالى: 92 وَفَالَرَيْصكُمْ أدَعُوف أسْتَحِبَ ل #اغافر: .]*٠‏ 


22-7 بم ا ف 


و قد 


حد تعالى: 98 هوالح لآ إِلنه إلا هو فَادَعوهٌ نخلِصِينَ لَه ألريت 
ألْمَمَدُ بد 1 رب الْعلْمِينَ 6 [غافر: 60 
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وقال النبي ي: «الدعَاءٌ هُوَ الوناقة وقال عليه الصلاة والسلام: 
«الدَّعَاءٌ سلاح المؤمنء َعَِاد لين وَنُورُ رَ السْمّواتِ وَالأَرْضٍ». وقال عليه 
الصلاة والسلام: (دلا يَرُدٌ القَضَاءَ إِلا الدعَاء؛ و لاير يَذني الشختر إلا البر». 
وقال عليه الصلاة والسلام: «الدَّعَاءٌ ؛ مح العسادة», وقال: رلا 2 مَءِ 
الْدْعَاءِ أ وَالدَعَاءيَنْمَعٌ ينَاتَرَلَ وَمَا لْينْزِل». وقال عليه ل 
والسلام: «ادْعُوا الله َنم مُوْقكُونَ ِالإِجَابَةٍ. وَاعْلَمُوا أَنّ الله لايَسْتِجِيْبُ 
دَعَاءٌ من قَلَب غَافِلٍ لاه سَاو)). 


تر عليه الصلاة والسلام بتعظيع ا أل ويجزريه 0 
العينة الهم عفري نيت ت. بل يعم المسألة» ويُعظِمَ الرَغْبَةه ويْلِحٌ في 
المسأَلَة» ويُوقِنَ بالإِجَابََه ويكون عند دعائه حاضرٌ القَلْبٍ مع ربّهء خائفاً 
من الردَّ مِنْ حيث غفلتهُ عَنْ مولاة» وتقصيره في القيام بحقَهٍ وطامعا في 
الوجابة 0 ساد لكالل 7 ب كبا 
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وورد أيضاً: أنه لا يدعو الله داع إلا استجاب له؛ فإمًا أن يُعَجَلَ لَهُ ما 
سألء وإمًا أَنْيَدْقَمَ عنه مِنَّ البّلاءِ أعظعَ مِنْ ذَّلِكَ وإمّا أَنْ يَدَخرَ له في 
الآخِرَةٍ ما هُوَ أفضَلٌ وأكمّل فينبّغي للعبدٍ أنْ لا يَرَالَ دَاعِيَاً ومُتَضَرّعاً في 
رخائه وشدّته» ويُسْرهِ وعسره. ولا يَسْيَبْطُِ الإجَابَةَ ولا يَبْأْسَء فقد يكون 
لله تعالى يس وخِيرَةٌ في تأخير بعْض الأمُورٍ » ويكون للعَبّدِ في ذلك صلاحٌ 


التضائح الدشية والوضانا الإقائية ببسب ب 09813 


ونّفْعٌ مِنْ حيث لا يشعر؛ فليدع ويفوؤض. 

وكلما سأل ربه شيئاً فليسأل معه اللطف والعافية وصلاح العاقبة. 
وليسألٍ الله كل ما يشاءٌ مما فيه رضاة مِنْ أمور الآخرّةٍ والدنياء ومِنْ ككل 
جليل وحقير. 

ولايغفل عن أكل الحلال؛ فإنه مِنْ أهمّ الشرائط لاستجابة الدعاء. 
كما ورد في الحديث الصحيح: « «ثُم ذَكَرَ الرَجُلَ يُطِيِلُ السَفَن أَشْعَتٌ أَغْبرَ 
َمُدَيَدَيْهِ إل السّمَاىء يَا رَبَ يَا رَبَّه وَمَطْعَمُةُ حَرَامُ وَمَلْبَسْهُ حَرَامُ وَعُذَّيَ 
الام تأ : ا ب لِذَّلِكَ»! وقال بعض السلف: الدعاء كالمفتاح. 
وأسنانه لُقَمُ الحلال. انتهى. 

وينبغي للإنسان أنْ لا يغمَلَ عَنْ الدّعاءِ في أوقات الشَّدَةٍ والرّخاى 
قال عليه الصلاة والسلام : «تَعَرّف إِلى الله في الرّحَاءِ يَعْرِمَكَ في الشّدَّقِ». 
وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ سََّهُ أن يَسْتَحِيب اللهلَهُ عِنْدَ الضّدَائد 
وَالَكَرْ ب فليكيز ه مِنَ الدّعَاءِ في حَالَةٍ الرّحَاءِ». 

وبالجملة: فالدعاء مِنْ أعظم ما أنعم الله به على عباده حين أمرّهم به 
وحرّضهم عليه؛ حتى إِنْهُ عزّ وجل يغضَّبُ على مَنْ 1 يسألةُ ى) قال عليه 
الصلاة والسلام: «مَنْ 1 يَسَألٍ الله تَعَالَ يَغْضَبٌ عَلَيْه). 

وكما ينبّغي للإنسان أن يدعو لنفسه بالخير وبِالنْجَاةٍ من الشر» ينبغي 
له أن يدعو بمثل ذلك لوالديه ولأحبابه وللمسلمين. 

وليحذر كل الحذر من الدعاء بالشَّرّ على نفسه أو على أولاده أو على 
ماله أو على أحدٍ من عباد الله» وإنْ ظلمه فَلْكِل أمره إلى الله» وليرْصَ 


.م لس لال سس- لما عيد الله نعلوويالحداد 
بنصرة الله تعالى له» وفي الحديث: «مَنْ دَعَا عَلَ مَنْ ظَلَّمَهُ فَقَدِ انتِصَرٌ». 


ولا خخير ني الدعاء بالشرٌ على ظالم ولا على غيره» وليجعل بدلٌ 
الدعاء عليه الدعاءً له» ىا هي صفة عباد الله الرحماء. 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها: أنه كان عليه الصلاة والسلام 
يستحب من الدعاء الجوامع الكواملء وَيَدَعٌ ما يبوى ذلك. 

فِمِنْ الدّعواتٍ النبوياتٍ الجامعات: «اللهُمّ إِنْ أَسألَّكَ العَافِيَة في 
الدّنْيَا وَالآخرّة». 55 أحسِن عاقِبتَنَا في الأمور كلها وَأجِرْنَا من ري 
الذنيًا وَ عَذَابِ الآخرّة »» م ادر زْ 5 طََ و استئولني صَالحا». «اللهُمّ 
َلجِمني رُشدِي وَأعِذْنٍ مسن 1 الي «اللهمَ إني أسْألّكَ الهْدَى وَالتَقَى 
وَالعَمَافَ وَالغْنَى))» «اللهم كَنَا حَس: حَسَّنْتَ خَلْقِيَ ؛ فَحَسَن خُلقَيَ». «اللهمّ 
امل ريرق حرا من علانيتي» وَاجْحَل عَلانِينِي صَاَة». «اللهِمّ إن 
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أَسْأَلُكَ علا تافعاً رَاغَالكيرز فَأَطَيبَاً وَأَسْأَلّكَ عَمَلا مُتَقَبّلاَ»» «اللهُمَ 
اجعل حَْرَ عْمْرِيْ آخِرَُّ وَخَيْرٌ عَمَليِ حَوَاتَهُ وَحَيْرَ أَنَامِي يَوْمَلِقَانِكَ 
«الل أرني الح اَي باه ون اباط الاي 
اجتتابه)) «اللهمّ اسم ست عَورَاتِئَا وَآَمِنْ رَوْعَاتَِنَا)) («اللهم رب نا آتتا ف الدِّئا 
حَسَنَة وَفي الآخِرَةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَذَابَ الثار». 

تعر سياد امه 4 الما عليه تي بالجاذة بالساام عل 
التي وغل السولبتف وعاده. بمثل ذلكء ثم ليقل بعده آمين. وليكثر العبد 
جدا مِنْ سال العَافِية ني الدنيا والآخرة» فقد ورد في الحديث: «أنَه مما سكل 
لله شَيئا حب إِليْهِ مِنْ أَنْ يُسََلَ العَافِيَة في الدَّنْيَا وَالآَخْرَةِ»؛ فهي من أجمع 
الدعواتٍ وأفصّلها. والله ولى التوفيق. 


النصائة الدشية والوصانا لإيائية ‏ ب 7983 

ثم إِنهِ قد ورد عن رسول الله و من الأذكار والأدعِية المطلَقَة وَالمقيَدَة 
بالأوقاتٍ المتَعاتِبَةِ والأحوال التعَايرَة ما كثرٌ وانتشّرٌء وقد رثّبها عليه 
الصلاة والسلام لأمّتِه» ورَغْبَهُمْ فيها؛ لتكون سَبَباً هم إلى نَل الخير 
والخيرات» والسلامة من الشر والآفات الواقِعَة بمشيئة الله تعالى في تلك 
الأحوالٍ والأوقات. فَمَنْ حافظ عليها نَجَا وسَلِمَ وفارٌ وَعَدِمَ. ومَنْ فرّط فيها 
وأَهمَلٌ العَمَلَ بها فلا يَلُومَنَّ إلا نفسة. ووم ريك بطل للَحَبِيدٍ #4 [فصلت::؛]. 

وقد جمع الإمام النووي - رحمه الله - في «كتاب الأذكار» له حملة 
مُستكثرةً مِنْ ذلك» وضّمٌ إليها مِنَ الإيضاح والبيانٍ. وتَمَائْسِ الأخكام. 
ومُهرَاتِ القّوائدِ ما يَطْمَعِنَ به القلبُ» ويدشرح له الصِدْرٌ شَكَرٌ الله سَحْيَةُ 
وسرامعن المسلمون ضير ا. 

وذكر أيضاً صاحب «(عدة الحصن الحصين» فيها من ذلك طَرّفاً 
صا حاً رحمه الله. وقد جمعنا لأصحابنا مِنْ أذكار الصباح والمساء خاضة بَبْدَهَ 
خعضر 2 جارك إن يجناء انه قال > والله يقر لاق :وهو مولدى النعبا» 
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التصائح الدينية والوصانا الائمانية لد )5١7‏ 


واعلموا معاشر الإخوان - جعلنا الله وإياكم ٠‏ ف القداف بالقخطلة 
الآمِرِينَ به-: أن الأمْرَ بالمعروف الي عن الْكرِمِنْ أعظّم شعائر الذي 
وأهم المهراتٍ على المؤمنين؛ وقد مر سمو 0 


مَك أَموا 2 


وبكث عليه وو ع افيد وشزة فى ند كه 4 فقال تعالى: 38 ولتَكن أمَه يد 
ِل أ 0و0 التزوف وهو عن الشكر َأوْلَيِكَ هْمْ الْمُقْيِمْست بسونه 


وقال تعالى: 9 عم حر ير أَمَةِ أ خرجرة جَتّ لِلسّاس ا ون بالمعروٍ له 
عن المرحكر وَنَؤميونَ لله بيه 

مسار - لوست بعصم أوليَآ بعَضٍ 0 
الْمَعَر وف وَيِنْهَوْنَ عَنٍ ار رت ألصَلَوة ويؤتورت ألْرَكْوْةَ وتطيعو 
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سر ا ل 2 
الله ورسواة 3 أولَيِكَ مَإرمهُمْ أذ ل عرية حح ًّ 6 [التوبة: .]9١‏ 


5 5 5 ب 2 عر 0 7 م ال ار م 

وقال تعالى: :4 لَجِنَ الْدِنَ حكهروا من بت إِسْرِءِيلَ عل لسسانٍ داو,د 
أ سس ممست دح > َك ل 2 سس الل © سايم عر هه ل ا 
وعيسى ابن مَوَيَم لِك يِمَاعَصُوأوََكَانوايعَسَدُوت 0 كانوأ لا يسَنَاهو 2 


1 ا ل 2 


عن مُنصكر مَمَلُوه لِْنََ ماك نوا يفعلوتَ [المائدة: .104-14 . 


ودس يسان 


وقال رسول الله عَيِه: «مَنْ رَأَى مِنكُمْ مذكرأ لبر يد قَإِنْ 1يَسْتَطِعْ 
فَبلِسَانهِ, فَإِنْ يَسْنَطِعْ عليه وَذَلِكَ أَضعَفٌ الإبهَاني» وقال عليه الصلاة 
والسلام: يا أنها النّاسُء موا بالَمُْوف وَاعْهوَا عن لكر مِنْ قَبْلٍ أَنْتَدْعُوا 
قلا يُسْتَجَابَ لَكمْ و وَقَ|, أَنْ يَ 8 َستَفِْوُواَلايُعَرُلَكُمْ»» إن الأمر بالمعروف 
والنهي عن لكر لايدف ذف ولايقزب ألا ون الأحا. من اليهود. 
والرّهبانَ مِنَ النصارى لَا تَرَكُوا الأمْرَ بالمعروفٍ والنْهيَ عن لممَكَرِ لعنهُم 


٠ 0:0‏ سلس سس لل ست امام عيد الله نعلويالحداها 


الله على لسان أنبيائِهم» ثم عَمُّوًا بالبّلاءِ» وقال عليه الصلاة والسلام: 
كن 0 و ا ره زر 0-0 6 سر 8 
«افضل الجهادٍ كلِمَةَ حق عند سَلطانٍ جائْر». 


جه ص 


وسيل صلوات مسو اه : «أنْقَاهُمْ لِلرَبٌ 


امي 


ََوْصَلَّهُمْ ِلرَّحِم وَآمَر هُمْبالَمْرُونِ وَأمَْاهُمْ عن المَكَر». 


د 2 6 


وبلغنا أن الله تعالى عذَّبَ قرية فيها ثمانية عشر ألفاً؛ أعالهم كأعمال 
الأنبياء غير أثهم كانوا لا يغضبُونَ لله. فقد تن وانَضِحٌ أن الأمْرَ بالمعروفٍ 
والنّْهِيَّ عَنْ الْمَكَرِ لا رُخصَة لأحَدٍ ني تزكهم] عند القدْرَةِ والإمْكَانِء وأنَ مَنْ 
أضَاعٌَ ذلك وتساهَل فيه فهو مُتهاونٌ بحقٌ الله وغير مُعَظَمٍ رماتو كا 
ينبغي» وقد ضعف | بج بإموسيت و 
في الدنياء وطّمّعاً في الحاو والمال» وُحْتَى أَنْهُ إذا أَمَرَ أو تبتى سَقَطَتْ منزلتة 
شت اق >3 بن شتاو لظت ند عط إن 
وتعرّضٌ بسكُوته | لِسَخَطٍ ربّهِ ومَقتِه. فأمًا إذا سَكَتَ عن الأمْرٍ والنْهْي 
لعلمه أنه يحصّلٌ له إذا أت رَ أو تتى مكروةٌ في نفسه أو مالو» فقد يجوزٌ له 
السّكوثٌ إذا تحمّقّ ذلك وكان المكروه الذي يحصل له شديداً وله وقع 
ظاهر. ولو أمَرَ وتتى مع ذلك كان له أجرٌ عظيم. وثوابٌ جزيل؛ وكان 
ذلك منه دليلاً على تحبّةٍ الله» وإيشاره على تفْسِهِء وعلى نهايةٍ احرص على 
نُضْرته لدِيِْو؛ِ كما قال تعالى: هوم مروف وَأنه ع ألْشَكر. صر عل م 


سر رط 


أصابك [ َلك من عَرْم امور [لقران: 137]. 


بص سا ا 


وما أحسنّ حال العبد إذا ضُرِبَ أو حبس أو شيم بسبب قيامِهٍ 


التصائح الدشيةوالوصاالإعائية ا ل اماس 6580849 


بحقوقٍ ربّيء وأمْرهٍ بطاعته. وحَِهِ عن معصيّته!! ذلك دَأَبُ الأنبياء 
والْرْسَلِينَ» والأولياءِ والصالحينَ» والعلم|ءِ العاملينَ» ك) هو مَنْقَولُ في 
يايد يريد من سيرهم وآثارهمء ولا خير في ابن والضعفي 
المانِعَينٍ مِنْ نْصرَةٍ الدّينِء ومجاهَدَة الظَالِينَ والفاسقِينَ لِرَدّهِمْ إلى طاعة الله 
رن سات فإنَ العَصَبَ لله وَالَيرَةَ عند َرْكِأوَامِرِو وارتِكَابٍ تواهِيه 
وزَوَاجِرهِء شّأَنْ الأنبياء والصِدَيْقِينَ» وبذلِكَ وُصِفْواء واشتهرٌوا وغرفواء 
كما وَرَدَ في الحديث: أَنْهُ عليه الصلاة والسلام كان لا يغضَّبُ لتَمْسِدء فإذا 
انتهكٌ شيءٌ مر مِنْ حُرّمَاتِ الله تعالى ل يَقَمْ لعَضَّبهِ سَىءٌ» وما قال عليه الصلاة 
والسلام في حنٌّ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه: «قَوْلُهُ الحَقٌ» وَمَالَهُ في 
الناس مِنْ صَدِيْقَ». وقال تعالى في وضْفيٍ أحبابه من المؤمنين: أذ عَلَ 
لْمؤْمِنينَ عرو عل الْكَفِرِتَ دوت فى سبي ل اه ولا يَاهونَ لَوَمَدَ لآير 44 1امائدة: ؛0]. 
فتبيّنَ أن المؤمِنَ الكامل لا يقيز أن ينْلِكَ نفسة عند مُعَاهَدة 
الْكَرَاتِ حت يُعيّرهَا أو يحالَ بينه وبين ذلك بها لا طاق دلشغل افعف وان 
المنافقُ ومَنْ صَعْف إِيانهُ جداء فإذا رأوا الْمَكَرَاتَ تَعَلَلُوا وعَدَّرُوا أَنفْسَهُمْ 
الأعدَار لرَكيْكَة التي لا زة تقوم بها حُسَة عند الله وعدد رسوله ك. وتراهم 
إذا * شْتِمُوا أو ظلِمُوا بشيء ٠‏ مِنْ أموالهم يقومون أَنّمٌّ القيام ويَعْضَبُونَ أشَدَ 
59 ومَنْ فَعَل معهم ذلك يخاصموئه موسي 
يفعلونٌ شَيْئَاًمِنْ ذلك مَعَ المصِرينَ على الظَلْم وَالدكَرِ | لمضيعينَ لحقوق الله 
0 وأن المؤمِنِينَ الصَادِقِينَ على العَكسٍ مِنْ ذلكء يغضَبُون لله ولا 
ف شو نفسو ويفاطرن تن متى اله 25 مر اوموق إن 


عم 00 


يبل الحَقّء ويَصْفَحُونٌ ويَتَجَاوَرُونَ عمّنْ ظَلَمَهُمْ أؤ سَتَمَهُمْ 


سحي سج نت المارعواد وعلض قرا ظ 


فانظروا الفَرْقٌ ما بين المْريْقَينِء وكوثوا مع أحسزهم فريقاء وأقومِهم 
طريقاء و 8و أسَتَعِينُوا الله الل رض لله يوْرثُها من يَسَآهُ مِنْ 


حسف سعط سر ذه 


عبساده والعيقبة لمتّقيرح [الأعراف: 348 .]١‏ 


ثم إن الأمرَ بالمعرُوفِء والنّهِيَ عن الْدْكّرِ واجبٌ على الكفاية فحيثٌ 
قامَ به البَعْضُ من الْمسْلِوِينَ سم سقط ا حرج بقياومْ عَنٍ البَافينَ وا. م 


الثوابٌ بِالقَائِمِينَ فقط. وحيث قَضَّرُوا فيه كلّهُمْ عَمَّ الثم م واخترَجٌ كُلّ عَال 
باكر منهم يستطية اله تيوه بي أو ليان 


37 5 


وأولُ ما يجبُ عند مُشِاهَدَة الممُكَرِ: التَعْرِيْفُ والنَهُيُ بِلْطففٍِ ورِفْقٍ 
وشَّمَقَةِ؟ فإِنْ حَصّلٌ بذلك المقصودٌ وإلا انْقِلَ منه إلى الوعظٍ والتَّخْويفٍ 
والفِْظة في القولٍ والتَعنيفِه ثم إلى الع والمَهْر بليَدِ وتيرِهاء ومبَاهرَة 
تير امَك بالفِعْلٍ. 

أما الرَثْنَانِ الأوَّلئَانِ: التعريف باللطفيء والوَّعْظٍ والتّخويفي؛ فهُا 
عامّتَانِ والغالب فيهما الاستطاعة ومُدَّعِي العَجْرٌ عنه) مُتَعلَّلُ ومُتَعَدّرٌ في 
لأكثر با لايقوم به عر 

وأما الرَّتبَةُ الثالئة: التي هي المنْمٌ بالقَهْرِ وتغيير انكر باليّدهِ فلا 
ع ويتمَكَنْ مِنْهُ في الأكثر إلا مَنْ بَذَلَتَفْسَهُ لله تعالل» وجامّدَ اله 

الملا او يم 
تغير لكر جِهَةٍ السَّلطَان. 


ل الا م00 
والحاصل : أن الإز نسان يأتي مِنْ ذلك ب| يستطيع» ولا يُقصُرٌ في نُصْرَةٍ 
اإسمًا 


دين الله ولا يعتذر و قاط ذلك بالأعذار التي لا تصح ولا يسقط بها ما 
وَجَبَ عليه مِنْ أَمْر الله تعالى. 


و 
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واعلم: أن الأحدٌ بِالرَفْقِ واللطفيء وإظهار السْمّقةٍ والرجَةٍ عليه 
مَدارٌ كبيدٌ عند الأمْرِ بالمعروف والنَهُي عن الْكَرِ؛ فعليك به ولا تعدل 
عنوة كفت رحو نكا وعصول النصرد بون الحذيف: : «ما كان الرّفقٌ 
في نَيء إِلَارَانُ وَمَانْرِعَ مِنْ َيءِإلاشَائَةُ». ووذ أيضا: زإنة لعاف 
ِلَْرُونٍ وَيَنْهَى عَن المدكر إلا رَفِيقٌ فيا مر بو رَفِيٌْ فنا يَنْهَى عَنْه». 

وكذلك ينبغي للإنسان: أنْ يكونّ عاملاً ب يأْمُر به متا لما يَنْهَى 
عنْة؛ فإنّه يكونٌ لكلامه وَفْعٌ في القلوب. ومَيْبَةَ في الصّدُورِ وقد وَرَ 
الوَعِيّْدِ الشديدٍ في حقٌ مَنْ يأمر بالخير ولا يأتيه؛ وينْمَّى عن الشرٌ ويأتيه. 
وهذا هو الأفضّل وَالْأَوْلّ. وإلا فعلى الإنسانٍ أن مر ويَنْهَى وإِنْ كان غير 
عامل با يدْحُو إليه؛ فإنَ العالم الذي لا يعمّل بعل ولا يُعلّمهُ الناس أحس 
حَالاء وأشدٌ عِمَاباً من الذي يُعلّم ولا يعمّل. والله أعلم. 


خآ 2 
واحذروا معاشر الإخوان - أرشدكم الله - مس الدَاهَتَةِ في الدّين. 


ومعناها: أن يَسَكْتَ الإنسان عن الأمر بالمعروف والنَهّي عن لكر وععن 
قول الحنّ وكلمة العَدْلِء طَمَعاً في الناس, وتَوقعا لا يحصل منهم مِنْ جاه أو 


10 سسس سس ا لل سس سس - للإمام عبد الله ن علوي الحداد 
مال أو حظً مِنْ حُظُوظٍ الدنيا؛ فقلّ) فَعَلّ ذلِكٌ أَحَدٌ إلا أَذْلَهُ الله وأهات 
وسَلّطَ عليه الناس» وَحَرِمَ ما يرجوه مما في أيديهم. 

وَأمَا المدَارَاةٌ فهي مُبَاحَةٌ: َدُبَه تنت»وفمتاها: أن دل الاقنان 
شاي ذياة لصلاح دينه» أو لصُلاح دَنيَاهء أو لسَلامَةِ عِرْضِهٍ ه فر كدنة 
أل الَّرٌه وفي الحديث: «مَاوَقَى بو اكَرْءُ عِرْضَهُ قَهُوَلَهُ صَدَفَة فإذا 
استكمّى الإنسان ما يحاقَةٌ من كب الأَشّْرَارٍ بها لا يضِرّهُ في دينه» لم يكن عليه 
في ذلك بَأْسٌ ولا جناحٌ إن شاءً الله. ولكن العَدٌول عَن الأَشْرَارٍ ومجانبتهم 
خسن ون دلجو خط 

وهذا الذي ذكرناه إنم) يكون عند الابتلاء . بهم» وإلا فلا رُخْصَةً 
من قي في الاختلاط بأل الشّرّ وَأَهْلٍ البَاطتل ؛ بل عليه مجمانبتهم 
والالحتراز متهم. 


وكذلك فاحذروا مِنَ النَجِسّسِء وهو طَلَّبُ الوُقَوفٍ على عَوْرَاتِ 
الناس المسَْتورَة؛ قال الله تعالى يلولا سوأ © [الحجرات: 17]. وقال عليه 
الصلاة والسلام : «مَن تَتبَعَ عَوْرَة أَخِيْهِ تَتبّعَ الله عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتبَّ الله عَوْرَكَهُ 


؟كبى هبي 


يَفْضَحْهُ ولو في جَوفٍ ببته. ..) الحديث. 

وعليكم بِسَثْرِ عَوْرَاتِ الُْسلِوِينَ والكفٌ عن ذكْرِهًا وإشاعَتِهاء قال 
اللةاتهبماا: : 3 إِك الدبنَ بوت أن صَنِيعَالْقَحِمَهُ في لدت َامَئوأ هم عَدَابُ أيه في 
لديا والأكاة 6 [التور: 14]. 


لهاك انا روط جايو" تب ا 01011 


وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ سَيَرَ مُسْلِما سَمَرهُ الله في الدَّنيا 
وَالآخرّة». 

ولا يكثر الحَوْض في عيوب الناس وذكر مَسَاوِئِهِمْ وكشفي عَوْرَاتوِم 
إلا كل مُنَافِقٍ تَقوتٍ. 

والذي يجب على المسلم إذا رأى مِنْ أخيه المسلم عورةً أن يَسْْرَهَا 
عليه وأنْ يَنْصَحَهُ في السرٌ بلْطْفٍ وسَمَفَةِ «وَالله في عَوْنْ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدٌ 
في عون أخيه». ظ 

ومن الواجب على من رأى مُذْكّراً لا يستطِيع تغييرة والنَّهُيّ عنه؛ أن 
يَبْعَضَ فاعِلَهُ» ويكرمّة ويكره فِعْلّهُ بقلبه؛ ىا قال عليه الصلاة والسلام: «فَإِنْ 
1 0 , ا ير ع دوو ب 
جيُستطع فبقلبه» ويبغض المصرّين على المعاصي من القرابات» وعليه أن يفارق 
ذلك الموضع» فإن مشاهدة الممَكَرَات وحضورها بالاختيار غيرٌ جائز. 


ومَنْ تاه عَنْ مُنْكّر فلم يدنه وأصَرٌ على مُنَكَرن ١‏ فعلية أن تنه 


ا - 9 5 زر ش ره ب 
وَخجَانبَهٌ حتّى ترك المذكّرٌء ويتوب إلى ربّه منه؛ وقد قال عليه الصلاة 
9 


م 2 5 50 5 ْ 
والسلام: «مِن أوثق عرَى الإِيَِانٍ الحب في الله وَالبغض في الله». 
4 +2 3 
٠‏ ب 0 5 8 هم ولس 
وليحذر كل الحذر مَنْ أمِرَ بمعروفي وني عن منكر من الْكِيْرٍ 
والأتَقَةِ وَرَدٌ الح والقولٍ لآمِرهِ وناهِيّهِ: عليك نفسك! وما في معنى ذلك 


من الكلام المصرّح بكراهيّة الحقٌّ؛ فإنّه نحْسََّى عليه عند ذلك مِنْ نُرُولٍ مَقَتِ 
الله به وخُلُولٍ غَضَبِهِ عليه» ويكون حاله كحال مَنْ قال الله فيه: 92 وَإِدَاقِلَ 


(45:1 س٠‏ سس ست (لإمامعيد اللي نعلو الحداد 


نه لْصِرَهُ يلاخ فحسبه. عي ولاس لِنْس المهسَاد 6 [البقرة: 705]. 

وأما الآمر بالمعروف والنّاهِي عن المنكّر فلا عليه مِنْ ذلك وإِن رُدَ 
عليه قوله كان أَبْلَعْ في ثوابه وأعظمَ في أخْره؛ فليصيرٌ ولِيَحْتَسِبٌ. 

وليكن قصده تخليصٌ نفسه وتخليصٌ أخيه مِنّ الإثم» وليكن حاله 
كحال مَنْ وَقَعَ أخوه المسلم في مَلكَةٍ أو وَرْطَةٍ مِنَ الوَرَطاتٍء كَحَرْق أو عَرَقٍ 
وهو قادرٌ على تخليصه وإنقاذه؛ بل أَوّْ. فإن هلاك الدّين والتَعرّضٍ لِسَحَطٍ 
رب العالين أشَدُ وأعظمٌ ِنْ هلاكِ الدنياء ولف التَُوسٍ الذي لا يفوت به 
الامفار قد هذة الحناة الفانة» وهذة الذار الؤائلة وين ل مناسية ولا شقارية بين 
إثلافٍ الذّينِ» وبين تلَفِ الدنياء ون الذي يأمُر بالمعروف وينهى عن امَك 
اع في خلاص نفيه ونجاتهاء سَواء أَخدٌ بقوله أم ل يُوْحَدُ به وقد بلغنا أن 
الرجل يتعلُّ بالرَجُلٍ يوم ال يميت روك : مالك إيّ! وما 
بيني وبينك معرفة» فيقول: كُنْتَ تراني على الخطأ والدكّر فلا َنَْان. 

وف الحديث: «مع القائِم عَلَ حَُدُودٍ الل وَمَثَل الوَاقِع فِيْهًا كَمَكَلٍ 
ْم اسْتهَمُوا عَلّ سَفِيئة َأصَابَ بَعْضْهُمْ أَغلاها وبَمْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَّ 
الِيْنَ منْ أسَفَلِهَا ذا استقوا الماء يَمْرَونَ عَل مَنْ فَوْقَهُمْ قَقَالُوا: لو حَرْقَنَا 
حَرْقَا ني نص وَلنؤْ من ْنَا ؟ فَإِنَْرَكُوْهُمْ وما َرَادُوا مَلَكُوا عَييْعَاً 
َِنْ أَحَذُوا عَلَ أَبَدِبهِمْ تَجَوْ كريْعاً...» الحديث. والمعنى: أن الذي يأمر 
ينس قاع اشيم و تون في تاها بالسئلامة مما سل عليه سن الات 
لو سَكَتَ عن الأمْرِ والنَهْي مع الاستطاعة؛ وبا يرجو منْ ثواب الله وكريم 
ااا ب يري 


لله 0 > اله لَقَووِكٌ عَرِيدٌ 6 [الحج: ٠‏ 4] 


قال طاريق لزلا مسبم ب 001 
وقال تعالى: إن تنصرواأ سه يس وت أقدامم 4 [مخيك: /1]ء 


د 2 


وَمنْ أَهَمٌ الآدَابِ وآكَدها على مَنْ أمَرَ بمعرُوفٍ أو تتى عَنْ منْكرِ: 
جَانبَةَ الكبْرِ والتَعنيفء والتَّعْييرِ والشماتّةٍ بأهل المعاصي؛ فإِنَ ذلك قد يُبطل 
الشواب ويُوجب العقاب؛ وربما يكون داعياً إلى رد الحق وعدم قَبُولِهِ 
والاستجابة ة له. فليحذر كل الحذر من ذلكء وليكن رَفِيقَاً شَفِيقاً لَيَنأ رَحِيأ 
مُتواضعاً فوص المتاح؛ والله الُودَقّ اين وبهالتقةُ وعليه التكْلانُ. 

ثم إِنَا قد قدّمْنًا في أوّلٍ التأليف هذا طرّفاً من الكلام على الأمْر بالمعروفٍ 

00 اه ؛ 5 آ ا لس وو سر سه م 
والنهي عن المنكرء وذلك عند قوله تعالى: و9 وََمَكن وِمَكُم أمه يدَعُونَ إِلَ اير 
َيَأموتبلْعروفٍ وَيَتَهوَْ عن السك ر وَأَوْلَيكَ هم الْمُْقَلِحُوتَ [آل عمران: ٠66‏ ]. 

ورب آنا أعَذْنامَهُنا بعضٌ الكلام الذي قد ذكرّناه هنالِكٌ مناسَبَ م 
الَحَلّء ولأجلٍ زِيَادَةٍ الإقناع» وشِدَةٍ احص على تأر القلُوب لرَجَاءِ ‏ 
الانتفاع. فإنَ هذا الأصل د اعيى الأمر رَ بالمعروفي والنَهْيَ عن لكر - 
جديرٌ بطُولٍ الكلام َتَكَرَرِو لظم مَوقِعِهِ مِنَ الدّينِ» وعموم نه 
للمُسلِوِينَ» ومَسيْسِ حاجتِهمْ إليه؛ يسا وقد رأينا مَنْ يتساهَلٌ من اناس في 
تزْكِ هذا الأمْرَ حيث لا عُذْرَ له فيه» ولا ضَيْرَ عليه لو قامَ به. فدعانا ذلك 
إلى الإكثار والتكرار والأعمالٌ بالنياتِ» ولكل امْري مَا نَوَى. 
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التضاأئة الشية والوضانا الإيائية خب (519) 


وقد رأينا أنْ تَذَْكْرَ طَرّفاً مما وَرَدَ في الجهاد مِنّ الآياتٍ والأخبا 
الأمْرِ بالجهادٍ في سبيل الله وفي فضَلِدء توي للفائدَةٍ. 

وهذا الموضع مِنْ أنْسَّبٍ المواضع لذكر ذلكء لأنْ الجهادَ من أقسام 
الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر» وهو أعلاها وأشرفها وأفضلهاء لأنه 
أمرْ برأس المعروف الذي هو التوحيد والإسلام؛ ونميٌّ عن أفحش 
المكراتٍ والآثام» الذي هو الكفّرٌ والإشراك بالله. 

وأوّل الجهادٍ الدعوة إلى الإسلام, ثم القتال بالسيف. 


وتدوردق اماد هر ١)‏ الت وار خيارها بو كي 1 
حص رك وتبين تلاكرير الك شيعا سيا نكا بذكر هذا الل الشريف 
من أصول الدين» الذي أعز الله به الإسلام والمسلمين. وأذلٌ به الث كه 
امش رِكِينَ قال الله تعالى: «( كيب َلِتِحكُم الْقتَالُ وهوركره لَك وصموع أن 
تَكرهُوأ عا وَهْوَ حر لَحكُمٌ وص أن دبأ يا وهو سر لَك واه يكم وأنشر 
لا تفكمورت 64 [البقرة: 15 ]. 


٠*٠ 
عام‎ 


وقال تعالى: 38 وَوَئْلُوهُم حَقٌ لا تون ذ دنه وس نَ ادن لِلَّهِ 46[البقرة: 19]. 


وقال تعالى: 53000 الْمَعِدِنَ أَجَرًا عظيما '(مه ((8! درجلتٍ مِنْهُ 


سل ين 0 


204 ل ري لي 70 1# 


ومغفرة ور حجمة و ن الله عَقُوزا رسيم 6 [النساء: 585-06]. 
جم م مكو 22 عر ار ساس م ع مور وى 
وقال تعلى: 8( فَاكَتْلُوا الْمَتْرِكِينَ حيث وجدتموهر وحذُوهز وأحصروهم 
تَعُدُوا لَهُمَ كل مَرْصَد قن تابو وَأقَامُوا ألصَلْرة و اا كك تار اميف 


2 خرعر 
وأفعد 


للإمام عبد الله ن علوى الحداد 


0 71 وو ب 
إن الله عهور رُحيم [التوبة: 6]. 
وقال تعالى: 35 المي اما مخلموا ون َهَدُدأ في َيِل اهمو وشيم مِمأَعَظم 
هه سج 2 َ ل لير ذاذر 7 5 00 | - 
دعن أله ووْلتِكَ هر لون (00) شك يرهم 4 بهم برحمةٍ ضَنْهُ وَرِضْوانٍ وَجَتَّتِ ل 


ا و ا ام ا عو الجرعطظية © [التوبة: .]55-1١‏ 
وقال تعالى: : 98 أنفِروأ خِمَافا و وجلهدوا أ بِأَمولسِكمّ 0 نفيك في 
سيل أله 8 5 حَيرُ لك | إن 2 ا مت 44 [العرية: ا 
- 5 . م ا 0 2م افر 5 2ه مير سس سه 5 
وقال تعالى: 8ل أَذِن لِلَذِين يقنتلو ينهم ظَلِموأ وإِنْ الله عل نصرِهِمٌ 
2 [الحج: 4-]. 


2 


وقال تعالى: 0 لكأ 


سر وري مل راي ص مر 

لوال وار مع و بل نووت وَعَداكد أذ ونج 
سفن ٠.‏ 2000 ٍ ره رمه مثو لكبو صاسة سس سرح ار 
والابجيلٍ وَالْفَرْءَان ومن أزوكت بعهده. مرب 1 َه ا ٍ 5 ّ الزى ى بايعتم 
به وَولِلكَ للك هو الْعَوَزٌ ألْمَظِيم 46 [التوبة: .]1١١‏ 


« 2 4 6 - ع ع اوس وى عه 
وقال رسو الله يك : «جَاهِدُوا المشركِينّ بِأْمْوَالِكُمْ وَأَنفِيٍ 


شَكرئ مرت الْمُؤميي أنفْسَهع وموم بره 


7 


وَسْيِلَ عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعال فقال: «الإيهان بألل 
وَالجهَادُ في سَبيلٍ اللو». 

وسّيْلَ أيضاً عليه الصلاة والسلام: 
بالله وَرَسُولِهِ. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجها الجهاد في 


ا رقوهي 


ع مَبرور)». 


أ 


يب فقال: «الإياذ 


التضائح الديشية والوضانا الإيائية سس _ل ات 0595999 


- ع 8 - سُّ 6 م” 
وقال عليه الصلاة والسلام: «أَغْرُوا في سَبيل الله. مَنْ قَاتَلَ في سَبِيل الله 
سل سر 20 0 ١‏ -0 .. 5 
فَوَاقٌ نَاقَةِ وَجَمَّتَ لَهُ الجئة» والفُوّاق: ما بين الحلبتين؛ قاله النووي رحمه الله. 


وعن أبِي سعيد الخندري رضي الله عنه قال: أتى رجلٌ إلى رسول الله 6 
فقال: أي الناس أفضل؟ فقال: «مُوْمِنٌ اد بنفسِهٍ وَمَالِهِ في سَبِيلٍ الله. قَالَ 
َم منْ؟ قال كُم مُؤِنٌ في شِغْب بن الشّعَابٍ يَمْدُ له ويَدمُ لاس مِنْ شَرو». 

لاست رم : «ربَاطٌ في سَبِلٍ اللو > ين الدياونا 
ليا وَمَوْضِعٌ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الج خَيرٌ من لدي وَمَا عَلَيّْهَاء وَالرَوْحَةٌ 
يَرْوْحْهَا العَبْدُ في سَبِيلٍ الله تَعَاكَ أو العَدُوَةٌ حَْد مِنَ الدَنيا وَمَا عََيُها). 

ا وار «نَصَمّنَ الله لمن حَرَجَ في سَيلِهِ لا يحرج 
إلا جِهَاد ني سَبِيْل وَِيَانَ بن وَنَصْدِيقٌ بِرَسل. َأنَا ضَامِنٌ أَنْ َدْخْلَة الجن 
أ جه إل مزه الذي حَرَجَ هلما نال من أَجرٍ أو َنم غَيْيْمَةِ. وَالِْي 

نفس محمد بِيَدِو مَا ما م أحد عد يكلم في سيبل الل إلا جَاء يَوْمَ القبامة كمَيتيو 


يَوَْ كلم َوْنَهُ لَوْنُ الم وَرِيْحةُ ربْح ام نِسْكِ. وَالَذِي نَفْسٌ محمد بِيَد لَوْلَا 
أن أ ل ليون ما مََذتُ خلاف سر ُو في َيل العا د 
وَلَكِنْ لا أَجِدَمَ ا ِلْهُمْ وَلايَدُونَ سَعَةٌ وَيَشُقٌّ ء / لَبْهمْ أنْ يَتَكَلّمُوا 


عَني. وَالذِي َس محمد بيد لوَوذتُ أي َْرُوَ في سيل لله اقل كم أو 
تأفتل نم أغْرْوَ قأقتل»؛ الكَلْمُ: هو اجرح 

وقيل: يا رسول الله» ما يعيلٌالجهاة؟ قال#:زرلا ماشتطيعوتة): 
َأعَادُواعََِْ مَرئينِ أذ الاك كل ذلك يفول «لا تَسْتَطِيِعُوتَهُ» ثم قَالَ في 


الثالئة: 000 المجَاهِل دفي سَييلٍ الله كَمَئلٍ الصاءٌ ئِمِ القائم القانتِ ِآيَاتِ الى له 
يَفيُ مِنْ صَلاةٍ ولا صِيَام > حَتَى يَرْجعَ المبجَاحِدٌ في سَييْلٍ اللو». 


1755١‏ سسب ى ل يس للإمام عبد الله بن علوي الحداد 

4 5 + ا د 2ل م د بير له 0 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إن في ا- الجنة مانة دَرَحِةٍ أَعَدَهَا الله تَعَاى 
لِلمجَاهِدِينَ فى سَبيل الله مَا بَيْنَّ الدّرَجتَين بَيْنّ السَّاء وَالأضٍ». 


وقال عليه الصلاة والسلام: دسق عَبْدِ في سَبيل الله فَتَمَسَّهُ 
النارٌ». 


وقال ي: «لَا يَلِجُ النَارَوَجُلٌ بَكَى مِنْ حَشْيَةِ اللو حَتَى يَعْودُ اللَّمّنَ في 
لزع ولا جوع عب في سول لحان بهم في نري مسيم أبدأ» 

وقال عليه الصلاة والسلام: «كُل عَْنٍ ١‏ عَيْنِ بَاكِيَةٌ يَوْمَ القِيَامَةٍ 5 إلاعَيناً 
بَكَت مِنْ + ححَشِيَة الى بوش صل اله»وقال عليه اند 
والسلام: «مَنْ وَعى بسَهُم في سَيلٍ اله كان له هذل تر" 

نال :هن خيس رن تبي ل نباف وتضييوضي 


أ[ فر عر تر سر © بور سر 
فَإِنّ 


شبعة وَرِيّهُ وَرَوْنَهُ وََوْلهُ في مِيرّاذ نه يَوْمَ القِيَامَق)؛ يعني: حسنات. 


د ينم ين 


وللنفقة في سبيل الله وإعانة الغا فضلٌ وثوابٌ عظِيمٌ؛ قال 46: («مَنْ 
جَهَرَ غَازِياً في سَبِيلٍ الل كَقَدْ غَرَاه وَمَْ حَلَفَ غَازِيا في أَهْلِهِ بكَيرِ قَقَدْ خَرَا». 
وجاء رجل إلى رسول الله يك بناقة تخطومة وقال: هذه في سبيل الله. فقال له 


3 


ل © سس ول هوس ل 8ع يمه يمس ا ص 
عليه الصلاة والسلام: «لَكَ با يو مَ القِيَامَةٍ سَبَعَاتَةِ ثاقةِ كلها تحخطومة)). 


5 ل ل 7 عدار © عيبر ار نيع يس . هه 
وقال يَلِدْ: «مَنْ أنفقٌ نفقة فى سَبيل الله كتبت له سَبعَانَّة ضعفي»». 


اه 


2 


ف كك 1 12 011 2إ]ه 1 .هم 86 ود 
وروى عنه يك «أَنّْ مَنْ أنفَقٌ عَلى العَازِي وَلَْيَغْرْ فَلهُ بكل دِرْهَم سَبَعائَة 


0 ا 
م سس ه 56س ص ا 0 2 مس سل 8ئعى, بيس 95ؤ. اس 
دوزم وَمَنْ أنمَقّ عَل نَمْسِهِ في العَزو و دَلَهُ بكل دهم سَبْعانَة ألفٍ دزْهم». 
و 


5< ص ص 


تنا تن ب 


ل ٠‏ 5 م اغه و 
وللرّباطِ في سبيل الله فضل عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: «رباط 
نا © 0 + اس 9 سار 5 2 وه 0 000 ٠‏ 
يوم في سَبِيلٍ الله أفضل مِنْ ألفي يوم فِيّما سواه مِنَ المتازلٍ»». 
' تراه 2 ظ َث' 7 مه 2 هك 7 إن 
وورد: «أَنْ مَنْ مَاتَ مَُرَابطا أجري عليه أجره وَرِرْقَهُ إلى يَوْم القِيَامَق 
وَأْمِنَ من فِتنَة القبر)». 


3 3 1 

م2 اه سج هه ال ره اه م 

م تعالى: 3# ولا عحَسَإن الذِينَ فيلو سي لاه موك 

1 عِنْدَ رد خخ م 70 7 و ا مم و جح تو 72 وم سر 

بل حي برزفون (50] فرِحِين يم 7 5-6 سَتَبِشرون يالذين لم 
سه سر ار هو 2 جرم 5 سح كر ساح 


نعي ين عل ) لا خوف عَلبَهِمْ و اهم ير ل 
وقال تعالى: جو وَالدِينَ لوأف مبَيلٍ لله قل يِل عملم 0 سَيَِدِيَ وَيْضَِعْ بال 

39 خلهم اَن 0 ا -5], 

من د د وى فعَدنَ ناتاه ويجار ين عذاب القل. 

وَيَأمَنَ م من الَرّع الأكيرء ؛ وَيُوْضَعٌ عَلى َأ كَاجُ الوَكَاِ قوت من حَرٌِنَ 

الذنيًا وَ ما فِيْهَه وَمُرَوحَ ان وَسَبْعِنَ رَوْجَةٌ مِنَ الحُوْرِ اليه وَبُشَفَع في 

سَبْعِينَ مِنْ أَكَاربو). 


آداب 
المجاهد 


57515) للإمام عبد الله ن علوي الحداد 


و .6 


رح علي اله واد «لبْسَ شِيءٌ أحبٌ إِلَ اللومن قَطْرَئينٍ 
وَأَئْرين: قطرَةمُوع من حَشْيَة له وَكَطْرَة دم مرق في سيل الله وأما الأَرَان: 
َأ في سل اله وَأَئرٌ ني فريْطَةٍ ِنْ فَرَايِضٍ اللو». وقال صل الله عليه وآله 


2 ور 


وسلم «مَا يد الشَّهِيدٌ من أ القَثْلٍ إلا كا يد أَحَدُكُمْ مَسَ القَرْصّة»». 


3 3 


وورد. : «أنَ أرْوَاحَ الشْهَدَاءِ ني في أجواف زر ضفي كل ين : 0 
ليق وده َغْرَبُ مِنْ أََْارِهَاء و وَتَأُوِيْ إآ تََاوِيلَ مُعَلَمَةِ بالعرزش) 


عر 
ب | 


وورد. :«أنَّ الشَهِيدَ بَتَمَنَى ا مَرّاتٍِ لما 
يَرَى من فَضَلٍ الشهَادة». 


ولعي السلا رات هَل يُفْئَنُ الشَّهِيدٌ في قبرو؟ فقال: : «كفى 
0 ..) الحديث. 


ومن هم الة مُورٍ مُورِ على المُجاهِدٍ في سبيل الله» وأوجبها عليه وآكدها في 
ا : الإخلاص لله في جهاده؛ وأن يُرِيدَ به وة الله تعالى» ونضرةً ديه 
وإعلاء كلمته؛ دون غرض آخر من مُراة الشاسر» وطلب الدٍّْ مزج 
عندهم, وتيل غنيمَة ّ غنِيمَةٍ أو شيءٍ مِنْ حُظُوظٍ الدنيا. وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: من رفي َل اله ينو إلا عِقَالا قلَهُ مَانَوَى». وقال رجل: 
بااوسيول الث إن انتقث الرفك آرية وجة الب واريد أن ترق قرطي فاب 
يرد عليه عت نزلت: : 9 فنْكانَ بحو لقَاءَ ريه فلْيعَمُلُ عملا صَلِلِحًا ولا يشْرلة بعبادة ريف 


دأ 6 [الكهف: ٠٠١‏ 


النصائح الدينية والوصايا الإنمانية 


وقيل: يا رسول الله الرجل د قاتّل للمختم» والرجل يقاتّل للذّكر. 

والرجل يُقَال ليُرى مكانه؟ فأيّ ذلك في سبيل الله؟ فقال 6: («مَنْ قَائَلٌ 

كُونَ كَلِمَة الله هي العلا فَهُوَ في سَبِيلٍ الله». 

وفي حديث الثلاثة الذي قال فيهم عليه الصلاة و السلام: «تُمْ أو 
حَلْقٍ الل تُسَعرٌِِمْ الَانُ» . وقال عليه الصلاة والسلام : «وَرَجْل قُيِلَ في 
َيل الله به وَعَرَهُيْمهُ فال قا عَمِلْتَ فِيْهًا ؟ قال: قَاتَلْتُ في 
سَبِيلِكَ حتّى قُيِلْتُ. َيَقُولُ الله تعال: كَدَّبْتَ؛ بَلْ أَرَدْتَ أنْ يُقَالَ هُوَ جَرِيءٌ 
عد ِل ثم يُؤمرُ به به فيِسْحَبٌ عَلَّ وَجْهِهِ حَتَى يُلْقَى في الثَارِ» الحديث. 

وقال يَل: «أَكْثَرٌ شهَداء أة مني أَضْحَابُ الفُرّشِء وَكَمْ مِنْ قل بَنَ 
الصَفَنِ اللهأَعْلَم بيتيد». 

فينبغي للمجاهد: أن يحتررٌ كلّ الا حرَاز مِنَ الرّياءِء وإرادة غير وجه 
لله بجهاده؛ وليخلصن نيته لله وليُالِعْ في ذلك عند القتالء ولْيزْدَد مِنَ 
التحفظ ل والاجتهاد في إصلاح النية؟ محافة أَنْ يُقَتَلٌ على غير كال الإخلاص 
تحط عندلة»«وسظل أجريه رتكون كائقه والحياة بالشين صم ويصير 
أمرهُ في غاية الختطر. 


)115( 


وما ينبغي للمُجَاهِدٍ أن يحذْرَه ويحترِرٌ منه غاية الاحتراز: الفِرَارٌ من 
الرّحْفي حيث لا يجوز الفِرَارٌ؛ فقدعَدَ عليه الصلاة والسلام ذلك من 
الموبقَاتِء ومِنْ الكبائر الْملِكَاتِ. وقال عليه الصلاة والسلام: «ثّلاتٌ لا 


(51؟51) 


للإمام عبد الله بن علوي الحداد 


0 7 6 . 4 وس 2 3 
7 مَعَهُنَّ حَمَلْ : لان شْرَاكَ بالله. وَعْقُوقٌ الوَالِدَينء وَالفِرَارُ من الرّحْفي)». 


د جد د 


5 و م لع 00 ى 5 
وكذلك يجيب الغلول كل الاجتّتاب؛ فإن إِثمهُ عظِيمٌ» وقد وَرَدَ فيه 
ُ 5-9 افو 3 َع 0 2 عي اس نون ” 
عن رسول الله ير تشديدات هائلة. ومعناه: أن ياخذ شيئا من الْغْزِيمَة مختصا 
.سم مم 4 سر 8 5 6 ١ 0 7 ٠.‏ 5 
به دون بقية المجاهدين» ودون علمهم بذلك ورضاهم. والله أعلم. 


نبب ييا ل 


: : ” وض م هل واس 0 

وينبغي لكل مسلم أن ينوي الجهاد» ويحدث نفسّة به حتى يَسْلمَ من 

الوعِيّدٍ الوَارِدِ في ترك ذلك؛ قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ مَاتّ وَلِيَغْنِ 
و يَدثْ نفسَة بِالعَرُو مات عَلَ شعْبَةٍ مِنَ النَقَاقِ». 


ييا ييا ب 


ويبنبغي الإكثار من سؤال الشهادة؛ قال عليه الصلاة والسلام: ((مَنْ 
سَأَلَ الله الشْهَادَةً ِصَدْقٍ بَلَعَهُ الله مَتَازْلَ الشّهَدَاءِ وَإِنْ مَات عَلَ فِرَاشْهِ)». 

اللهم اجعلنا مِنَ المجاهدِينَ في سبيلكٌ بأموالمٌ وأنفِيِهم ابِتِعاءَ 
مَرَضَاتِكٌ» بفضلِك ومنتِك يا كريم. 

وقد ذكرنا هذه الأحرف الوجيزة في الجهاد تَيمّنا وتَيرٌكاً بذكره. 
وكراهية أنْ يخلو هذا الكتاب منه ورجاءً ورغبة في أنْ يقِفَ عليها أحدّ من 
المسلمين؛ فتنبعتٌ له نيةٌ صالحةٌ على الجهاد في سبيل الله فيجاهد» فيكون لنا 


)570 


النصائح الدينية والوصانا ألا يمانية 


في ذلك نصيبٌ مِنْ ثواب المجاهدينَ وأجر رهم؛ «فإنَ ادال عَلَ لحي 
كَفَاِلِ وَمَْ دَعَا إلى هُدَى كَانَ َهُ ِنَ الأَجْر مِثْلَ أَجُورٍ مَنْ تَبعَهُ لَايَنْقفُصُ 
لِك من أَجُورهِمْ شَيع»؛ كا في ال حديث الصحيح. وما توفيقي إلا بالله. 
عليه تركلت وليه أده 


فقد علمتم معاشر الإخوان - رحمكم الله - فضل الجهاد في سبيل الله 
ومكانته مِنَ الذين» فمّن استطاع الجهادَ وتمَكنَ منه فليَجَاهِدُ وَلِبَادِر ويَسَمَل 
ولايتكاسّل ولايقصّر . ومن لم يستطع ول يَتمكنْ» فعليه , 25 بحسن النيَةٍ في 
الجهاد. وكثرة الدعاء للمجاهدِينّ» وإعانتهم با يقدر عليه. وليشتَفِلٌ 
كت رسوراران لامر ربر تراه للاتدية قا اهاب 06 
ي: «الممجاهد م مَنْ جَاهَدَ هَوَاهُ وَالمهَاجِرُ مَنْ هَجَرٌ ما عهى الله عَنْهُ). 

وبلغنا أنه عليه الصلاة والسلام قال لبعض أصحابه وقد قَدِمُوا من 

1 راس و عم 2 7 َه 2 - ضََ عه ُُ 8 
الجهاد: «رَجَعْتمْ مِنَ الجهَادٍ الأضغر إلى الجهادٍ الأكير؛ جِهَادٌ النفس». 


6 


ثم إن مِنْ أكير الكبائر الود بقَاتِء و أعظم لحرا ثم الممْلِكَاتِ: قال 
البرلعون عضي عضا عل الزرائكة واللاك و وحظطو د الندنا رانك : 
وَالعَصَّبِيّةِ التي هي مِنْ أمور الجاهلية؛ وقد قال الله تعالى: 32 وم َم يل 


كه هه كه ل ير َه 0 1 آذ لتر 
مَؤِْ تا متعييّد متعمدا فَحرأوٌ م جع جهنم حَدلِدافيها وحَضِ بَاآللَهُ 2 عَلِيَهِ وَلَمَنَهَوَ أ 


له عذابا عَظِيمًا 4 [النساء: 97]. 


550 ٠٠س‏ ساس ب سس الإمامعيد اللّهين علوي الحداد 
5 0 0 
وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا التقى المسَلَان بَسَيْفِيْهمَا فالقادّ 
ره كا 5 9 1 ص" ل سةوو 0 ل ْ 
وَالَتَولٌ في الثَار. قالوا: هذا القَاتِلُ قا بَالُ الَقَنُولٍ؟ قَالَ: إِنَهُ كَانَ حريْصًاً 
عَل قثل صَاحِبهِ». ظ 
وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة يوم النحر في حجة الوداع: «إن 
الله حَرّمَ عَلَيْكُمْ وِمَاءَكُمْ وَأْمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ؛ كَحُرْمَةٍيَوْهِكُمْ هَذَا في 


8 


سه ىد تيبر - سىس افير - وير ع ير 57 مس 3 
شَهْركُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذَا وَيحَكَمْ انظرٌوا لا ئَرْجعُوا بَعْدِي كفارا 
١ 0 2 0 0 1‏ 


يضر نا د رقات تعض ») الحديث. 
سل 7 - 


5 


5 ص 31 4م 7 سر هو كم 5 
وقال عليه الصلاة والسلام: «سِبَابٌ المؤمن فُسُوقٌ وَقِتَالَهُ كُفرٌ». 

7 كه كته 5 2 0 سه 
يصب دما حراما». وقال صلى الله عليه واله وصححيبهةه وسلم: «لزوال الدنيا 
00 ْ حمل 5 7 2 ركه كس كه > ار ل هي كه > 5م. 
أَهْوّنُ عَلَ الله مِنْ قَثْلٍ مُوْمِن بعَيرٍ حَق, وَلَوْ أنَ أَهْلَ سَمَواتِه وَأَهْلَ أَرْضِهِ 
اشترَكُوا في قَثْل مُؤْمِن لأَدْحَلَّهُمْ الله التَارٌ». 

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَعَانَّ عَلَ قَثْل مُسْلِمِ بشَطر كَلِمٍَ 
َِيّ الله مَكْمُوبا ين عَبِيّه: آيسُ مِنْ رَحْمةِ اللو». 

والتشديدات في هذا الباب كثيرة هائلة» فليحذر المسلم من ذلك كل 
الحذر» ولا يعرّض نفسه للوقوع في سَحَطٍ الله تعالى وغضَّبهء ولعنته وعذابه 
العظيمء والإياس من رحمته نسأل الله العافية والسلامة من جميع أنواع 
الخزي والبلاء في الآخرة والأولى» لنا ولأحبابنا وكافة المسلمين. 


وقال عليه الصلاة والسلام: «لَنْ يَرَالُ الرّجُلَ في فُسْحَةٍ مِنْ ينه مَا لك 


ظ 46> -- .+ د<دددددد :1 
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لمان الاشكرري ا ال أي 0011 


ثم إِنّا نرى أن نذكر هاهنا شيئاً يسيرأً مما يتعلّق بالولايات» فإن هذا 
الملوضوع من أنسب المواضع لذكر ذلك. 


لب يز نب 


واعلموا معاشر الإخوان ‏ أمذنا الله وإياكم بدوام التوفيق .. 
التعرّضٌ للولايات فيه خطرء وأنَّ الدخولٌ فيها والتقلّد لعُهدتها ٠‏ و 
الأمور وأشقّها؛ فينبغي للمؤمن المْشَفِقٍ على دينه» الحريصٌ على نجاة نفسه 
وسلامتها وخلاصها أن يحترِرٌ وِدَنْ الولايات ويتباعد عنها ما وَجّدَ إلى 
ذلك سبيلا. 

ثم إن مِنْ أهم الولاياتٍ الإمارةٌ والسلطة» ثم القضاءً والحكمء ثم 
الولاية على أموالٍ اليتامى والأوقافٍ ونحو ذلكء وفي جميعها حَطدٌ. 

قال يك في الإمارة: «أوَهًا مَلامَة وَوَسَطَهَا نَدَامَةٌ وَآخْرْهَا عَدَابٌ يَوْمَ 
القِيَامَ». الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: «مَا مِنْ وَالِ يل عَشْرَةَ فَيَا 
َوْقَّ لِك إلاجيء به يَوْمَ القِيَامَةٍ مَهْلُولَيَدهُ إل عُنْقِوِ فَكَهُ عَدْلّه أ و وق 


م م وير 


جوره)). 


م ره 


وورد: «أَنَّ لاني يُوْئْف عل جشر جََهَنَم فَإِنْ كَانَ تحْسِناً تجَاء وَإِنْ 
كَانَ مُسيئاًانْكَوَقٌ به الجرٌ فَهَوَى في ِنَم سَبْعِينَ خَريْفا)). 


وورد أيضاً: : «لَيُودُنَّ رجَالٌ لو أنَّ ذَوَائِبَهُمْ - أي: : شَعْر رَؤُوْسهِمْ - 
ُلَقِتْ بِالثْريًا بين الْسَمَاء وَالأْض و1 يَلُوْ مِنْ أمر المسلِوينَ شَيئاً». 


0 لس سس لل س- لإمامعيد الله نعلو الحداد 


م 6 


وقال عليه الصلاة والسلام في القضاء : «مَنْ جْهِلَ فَاضِيا فَقَدْ بح 
غير سكينٍ». وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَصَى بِالجَهلٍ هوف التار 
تعن ققى بالثر 23 و انار 52 لقي بالنثق لتر أذ لشو كان 


نيز ييز كن 


وبالجملة فالبُعْدُ مِنَ الولايات هو الْحَزْمٌ والذي ينبّغيء فإن بي العبد 
بها فليعرف ما لله عليه فيها وما لعباده» ثم ليجتهد ويَشّمّر في الوَّفاءِ بذلك 
وفي إقامته» والعمل به مِنْ غير تفريطٍ ولا إضاعةء ولا عجز ولا تقصير 
فبذلك ينْجُو مِنَ الوَعِيْدِ الويبّلٍِ» ويفوز بالثواب الجزيل. وقد قال عليه 
اماد راتسا : «ليُومٌ منْ إقام عازل خثر ون عاذ يتن ص وَحَد يُقَامُ 
في الأَرْض د بِحَمَهِ أَرْكَى فِيْهَا مِنْ مط أرْبَعِينَ صَبَاحا)). 

ووو : أن الإمَم لعَال مُسْتَجابٌ الدَهْوَةِ ون لايِْسَخِفَ 3 يَسْتَخِففٌ به إلا 

فق وَأَنَهُ أَحَدُ السَبْعَةٍ الْذِينَ يَظِلَهُمْ الله في ظِلَهِ يو لا ظِلَّ إلا ظلوِ». 


ا و ب ا 
عَلَ يَمِينِ الرَخْمَن...» الحديث. والْمَسِطُونَ: هم أهل العدلٍ والإنصافي. 

وأما مَن وَل فجَارَ وظَلَمَ فويلٌ له من عذاب الله وعقابه. وكم وَرَدَ 
في ريه وَمفهِ من الأخبار والآثاره إن تمتّع في الدّنيا ليلا فسوف يُقابي 
في الدار الآخرة مِنّ الوَبَالٍ والنْكَالٍ ما يتمنى فى عنده أنه م يلق ولم يكن شَينا 
سس لويوب بود «اللع مَنْ وَل مِنْ آَم أميِي شَيْئا 
قَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشقَقُ عليه وَمَن نْ رَقَقَ بم قَارْفقُ ب به)). 


التصائح الدشيةوالوصانا الإياية تت سب ا 077737 


وورد: : أنه «مَا مِنْ وَالِ يَمُوتٌ يَوْمَ ب يمُوتٌ غَاشَاً لِرَعِيْتِهِ إلا حر الله 
عَلَيهِ الجنْة». 


فعليك: أبّها الولي الموفق بنضْح وَعِيكَ يتِكَ وبالرفقٍ بهم» وبِحُسْنٍ ف 56 
في أمورهمء وكال اَعَد التق لهم في جميع أحواهم ولا تغمل عنهم الوالي 
وال فإ اله سالك عم اسدعَاك» وَل وَاعٍ مَسؤُول عَنْ ريه 

وإياكثم ناك والظّلمَ وَالْجَوْرَ على الرَعِيَة عِيّةَ! فَإِنَ فيه مَلاك دُيْنَاكَ 
وآخرتك. 

وكما يحرم عليك أنْ نظلِم رَعِيَكَ فكذلك يحرم علييك أنْ مُكنَ 
بعضهم مِنْ ظُلْمِ بعض. وكذلك تحرم عليك الإضاعة لأمورهم؛ وتاك 
النظر فيها؛ قال عمر , بن الخطاب رضي الله عنه: لؤزماتت سخلة عل شاط 
الْفْرَاتِ ضياع لحَشِيْتُ أَنْ أل علْها. انتهى. 

فكيف بِإِضَاعَة الأيتام والأراملٍ ومساكين المسلمينٍ وضعفائهم!. 

وعليك أبّها القاضي المبارك بالاحتراز والتَّسِّثُ في قضائِكٌ. حتى 
يتبّنَ لك الح الذي لا شك فيه فتقْضِي به. اك والانحراف واميلَ إل ال 
أن التخاصي ] وإنْ وَجَدْتَ شَيْئَا مِنْ ذلك فَأمْسِك عن القضّاءِ ءِ حتى 
يصِيْرٌ عندك بِمَتَابَةٍ واحدة» بحيث لا يللي لأمّها يكون الحقّ أو يكون عليه 
وإلا هلكت. 


ادي وَامْرْتَيِي والسّاعِي بينهما. 
واحكم با أنزل الله بين عباد الله» فإنّه عر مِنْ قال كريم يقول: 


الأيتام 


059 لس لل ل لمسسس- للإمام عبد اللهين علوي الحداد 


من ل كر يك اندلا َه وليك هم الْكرون 6 [المائدة: ؛؛] و ل اَلظَلِمُونَ © 
[المائدة: 46] و :2 الْفْسِفُوت 4 [المائدة: /41] في أيات بينات محكيات في كتاب مجيدء» 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

وأما الولاية على أموال اليتامى فهي من الأمور الخطرة» وفيها عسْرٌ 
ومشقة؛ فينبغي ويتأكد على مَنْ يل بذلك أن يُبالِعٌ في الاحتراز والاحتياطء 
وأن يجتهد غاية الاجتهاد في حفظ أموالهم وتنميتهاء وليحذر من تفريطها 
وإضاعتهاء ومَنْ أكلهًا وتَبِذِيْرهًا؛ فقد قال الله تعالى : 38 وَانوأ البنتمك أ م وآ 


2 


مد لقي يبت ,161 ) مولح إل مول إِنَهه كان حوبا كيرا 1 ؟]. 


ونه ارا وَسَيَضلوْرك سَعِيرًا © [النساء: .]٠١‏ 

وقد عد عليه الصلاة والسلام أل مَالٍاليعيم في لسع لقا 
والكبائر ا مهلكات. 

يقرب مِنْ كل مَالٍ اليم في الإئم والحترج؛ أكل مَالٍ الأؤقَافٍ ظل] 
نعي فيبِّي الاحترارٌ ِنْ ذلك» وغايةٌ التوقي عنه» ومِنْ توأيها رأساً 
إيثاراً للسلامّة وبَعْداً عن مواض ضع الحطَر ومَظَانَ الرَج. والله أعلم 


١‏ عا ف 
ا ا له بل 0 5# سيره 


عليهم» والإضاعَةٍ والإِمْمَالٍ لأمورِهِمْ فكذلك يجب على الرجل في أهل بيته 
العَدْلُ والإنصافٌ» واجتنابٌ الظّلْم والإممَالٍ؛ فإئهم رعيته» وله الولاية 


0 


الشرعية عليهم. وقد ورد: «أَنّ الرجُلّ يُكتّبُ مِنَ البَارِينَ وما يمْلِك إِلّا 
أَهُلَ بيته؛ أي فيظلمَهعْ ويجُورَ عليهم». 

نسأل الله تعالى اللطف والعافية» والتحقق بالتقوى والاستقامة» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

واعلموا معاشر الإخوان - جعلنا الله وإياكم من البارّين المحسنين» 
القاكمين حقو قه تحال »و معقوق غناوه اعفاء وجهية وهر فنا نه 2 أن ود 
الوالدين» وصلة الأرحام والأقربين, وحسْنّ القيام بالأههلٍ والعيال 
والمملوكِينَ» والإحسان إلى الجيرانٍ والأصحاب وسائر المسلمين؛ كل ذلك 
ما أمَرَ لله به وَحَتٌ عليه ورغب فيه ودب إليه» وى عن تَرْكِهِ وإغفالِه 
وتوعدٌ على إضاعَيَه وإهماله. 

ما الوالدان فقد أَمَرَ الله بيرَهُمَا والإحسان إليهماء ونبى عن عقوقهماء 
وشدّدَ في ذلك أبلغ التشديدء وحَذدَرَ عنه أبلغ التَحَذِيرء وذلك في كتابه 
العظيم» وعلى لسانٍ رسوله الكريم؛ قال الله تعالى: :9 وقضئ رَيْكَ ألا بدا 
َي وبالوَلِدينِ إِحْسَدمًا إمَا يَنْمَنَّ عِنَدَكَ الحسكير أحد هآ أؤكلاهما قلا تل لمآ 

سس 


2 

دي جره م م ا ع يا رمع ع لس سس 1 سم يه ل 

ب ولا ننهرهما ول لَهُما قولا حكريما (5) وَأخْفِض لهما جاح الذَلٍ مِنَ أليحْمَةٍ 
دج سور ىر _ ا 


راغ وت | الإ 
وقل رب ارحمهما ساف صغيرا 4 [الوسراء: 77 -58؟]. 


1 


5 5 سه ا تس لحت ا ل لز ا رصت اص ست 4 7 ا و سر 
وقال تعالى: 98 ووضينا الإضدن بوالديه حملته أ وهنا عل هن وفصدله, 


رجو ل 


في عَامَِنٍ أن أشحكرٌ لي ولوالديك إلى الْمصِيرٌ 6 [لقبان: 15 ]. 
فانظروا رحمكم الله كيف قَرَّنَ تعالى الأمرٌ بالإحسان إلى الوالدين مع 
توحيده وعبادته» وكيف قَرَّنَ شكرهها بشكره. وقال تعالى: عدوا أله 


وك 0 


ل شترك ايو هيما وَبَاَلوءْدَئنإحْسَدنًا #4 [النساء: 05]. 


وقان نال 18 تق الإنقة رمتو فق لق 11 ةوفه 
حل وَفْصَلْهُ, تهون شَهَوَا كوج دا سدم ويم ربعِينَ سَنَةٌ قَالَ رع أن شك 
متك أل أنْصمَتَ َك وتك واد ون أحمَلَ صلا يْضَلهُ وأصَلِحَ إلى فى درَبَقة إن 

نش رليك يذ ناتيت ©) انك اد ملتسن اها كتوعد 
مام أي للد وَعَدَ ألصَدَق الَذِى نوأ وَعَدَون 6 [الأحقاف: 15-16]. 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عالت وسور لا 
الأعمالٍ أحبٌ إلى الله؟ فقال: «الصّلاهٌ لَوْقِتمًا. قُلْتْ ثم أَيُ؟ قَالَ: بر 
الوَالِدين. قُلْتٌ نم أَئ ؟ قال: الجهاد فق سَبِيلٍ الله)). 

الا ا عاو سي بن وَسَحَطه في 

سَحَطٍ الوَالِدِينِ». 

الو هليه السلاة والسلام «طلاث لايتقّع مَعم قعهر عمل : الإِشْرَاكُ 
بألل وَعُْقَوقٌ الوَالِدَينِء وَالفِرَارُ يَوْمَ الزَحْفي)». 

وقال عليه الصلاة والسلام: «أَكَْرُ الكبَائِر تَلاتٌ: الإشْرَاك بالل 
0 عُقَوقٌ الوَال لِدَينء وَشهَادَةٌ الزْرٍ..» الحديث. 

وقال 3: «رَحِمَ ف مَنْ دك أو عن 1 عِنْدَ الكِبر أَحَدَهُمَا أَوْ كِلاهُما قَلَمْ 
يَدْخْل الحنة»؟ أي : َلَم ب هما برَاً يكون سبباً في دخوله الجنة. وخخص به اليرٌ 
عند الكِبّر لاشيِدَادٍ حَاجَةٍ الإنسانٍ عند كِبَرِهِ إلى مَنْ يَبِرهُ ويقومٌ به. 
ويتعاهده أكثر مِنْ حَاجَتِهِ إلى ذلك قبل الكير. والله أعلم. 

وروي عن الله تعالى أنه قال: «مَنْ أَصْبَحَ مُرْضِياً لوَالِدَيْقِ مُسْخِطاً ف 


التضائح الدشيةوالوضايا الإقاية سس _ اح _امس 65393929 
فأ اليك 1 مُشخِطاً لِوَالِدَيه قَنَا عَنْهُ سَاخْطٌ 
َا عَنْهَ رَاضٍِ» ومَنْ صباح مر مُرْضِياً ن» لوال بد خط )). 


باتعا امام اماد («برُوا آبَائَكُمْ كم بكم وفوا عَنْ 
نسَاء و اناس تف نِسَاءَكُمْ». وقال ول لرجل استأذنه في الجهاد: «أحي 
وَالِدَاك»؟ قال: نعم. قال: «مْفِئِهمَا فُجَاهد». وسأله عليه الصلاة والسلام 
رجل فقال: ما حقٌّ الوالِدّينَ على ولدِهمًا؟ فقال: «هُمَا جَنتُكٌ وَتَارّكَ». 

وقال عليه الصلاة وام ((مَنْ سَرَّ 
رِرْقِه؛ فَليِنَ وَالِدَيْه وَلْيَصِل رَحَهُ). 

وقال عليه الصلاة والسلام: لاه > حَرّم اهبك وتعَالَ عليه الجن 
مون الخمر 34 وَالعَاقٌ وليه وَالدَيَوتْ الَْذِي د يقر رَالحَتٌ في أَهْلِه». وورد: 
نير اولي فْضَلَ ون ام م وَالعَمرَةٍ وَالْجَهَادِ في سَبيل الله. وَأنّ العَاق 
لِوَالِدَيْهِ لا بنظك لله إِلَيّْهيَوْمَ القِيَامَة وَأنْهُ لا يَرّخ رَائَحَةَ لجيه 

وبالجملة فحق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله وحق رسوله؛ 
فعليك ببرّهما وبالإحسان إليهماء وبطاعتهما وحَفْضٍ انّاح لهماء وبتقديمه) 
في البرٌ والصِلَةِ والمعروفٍ على نفسك وعلى أهلك وأولادك؛ مِنْ غير مِنةٍ 
عليهما ولا استثقاللماء وعد حاجتهه| إليكَ ورغبته) في برك وخدمَيِكَ 
إياهما من أعظم ما م مََنَّ الله به عليك» ووفْقَكٌ له. 


أن 


رد > ٠‏ ه --204 رام 
يمَدَ له في عَمْرِهِء وَيرَادَ له في 


د د 


واعلم أن برٌ الوالِدَةٍ أضْعَافَ برّ الوَالِدِ كما ورد في الحديث. ولعلّ 
البيت فى :ذللقها تفاسيه الوالد ةير تكن انا ومَشَاقَهِ ومَسَّقَةِ الوَضْع 


حقوق 
الأولاد 


50 طسبل _ ل س- الام عيد اللهينعلويالحداد 
ومَؤُونَةِ الرّضَاع والتربية كريد الالو والغطةو وال أعلم 

وقد قال رجل للنبي و : مَنْ أحقٌّ الناس بِحُسْنٍ صُحْبِي؟ أي بيرّي 
وصلتِي. فقال له يَلِ: «أَمَكَ. قَالَ: م مَْ؟ قَالَ: أنْكَ. كَالَ: كُمَ مَْ؟ 
أمّكٌ. قال: ّ مَن؟ قال: أَيُوك». 


نذا ييز ين 


وكما يجب على الإنسان أن , ب والدَيُْه في حياتهاء كذلك ينبغي له أن 
يَيَهُما بعد وفاتههاء وذلك التدعاء والاستغفار لماء وبالتصدّق عنهماء 
وبقضاء ء ديُونه| وتنفيذٍ وصَايَاهمَاء وَبِصِلَةِ أرحامهنا وَبِرٌ أصدقَائِهًا وأَهْلٍ 
مَودّتيما؛ فذلك كله مِنْ تمام ار كما وردّثْ به الأحاديث. وفي الدعاء 
للميثٌ وني الاستغفار له والتصدّقٍ عنه تمع له كثير؛ فينبغي للإنسان أن لا 
الي 00 
وَذُوِيٌ بْ الوق عليه والمُسلِوِينٌ عَمُو 

لقابو يتان ارفص لازاه يلام 
بالمساحة» وترْكِ الْمصَايْقَةِ في طَلّبِ القِيّامِ بالحقوق. وحُجاَبَةِ الاسْتِقصَاءِ ف 
ذلك؛ سيا في هذه الأزمئةٍ التي قل فيها ال وابَارُونَ» وها فيهَا العقوقٌ 
0 العَاقُون؛ فإذا قعل ذلك وسامح أولاده سَلَمَهُم وَحَلْصَهُمْ مِنْ إثم 
العُقُوقٍ وما يتَرنَبُ عليه مِنْ عُقُوباتِ الدنيا والآخرقء وحصّلٌ له مِنْ تُواب 
لله وكريم جزائه ما هو أقْضَلَ وَأكْمَلُء وخيرٌ وأبْقَى مِنْ بر الأؤلاده وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: «رَحِمَ الله وَالِدَا أَعَانَ دهعل يرو». 

وليحذر الوالدَانٍ كُلّ الحَدَّرِ مِنَ الدّعاء على وَلَلِهِم العَاقة فَإِنٌ ذلك 


لت ل 

يزيده ضَرراً وفسَاداً وعَقَوفَاء ويعود بعض ما يتولّد من ذلك من الضرر على 

الوالدين في الدنيا» ودعاء الوالد مُستجاب؛ فينبغى له أن يدعو له ولا يدعو 

عليه» فقد يُصلِحُةُ الله ببَركَة دُعَائِهِ فيعودٌ بارا فينتفع الوالِدُ بره وتَقَرٌ عبن 
ا > مر ات م © 5 ١‏ 7 و 

بو ويفورٌ الوَلَدُ بتواب الب ويَسْلَّمَ مِنْ إِنْم العُقوق. والله الموفق والمعين. 
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ثم إن للأولادٍ على الوالد حُقوقاً وذلك في القيام بكفايتهم ما داموا 
محتاجين إلى ذلكء وفي تأديبهم وحسّْن تربيتهم وهِدَايَتِهِمْ إلى الأخلاق 
المحمودّةٍ والصفاتٍ الحسةِ والخِصّال الْجَمِيلَّةَ وحفظهم وصيانتهم من 
ُضدَادٍ ذلك. وَتَحْسِينٍ أسمائهم. وأن يختار لمم الأمهات المباركات من 
المنابت الحسنة الصالحة؛ ما قال عليه الصلاة والسلام: «تَحَبَرُوا لِنَطَفِكمْ 
الأكْفَاءَ فَإِنّ العِرْقٌ دَسّاسٌَ). 

وعليه أيضاً أن يُسوّيّ بينهم في العَطِيّت وأنْ لا يُقدّم أحداً منهم على 
أحد بِمُجَرّد مَيْلٍ الطبْع وانبَاع هوَى النمس. 

وأهم ما يَتوجّهُ على الوالدٍ في حقٌّ أولاده تحسينٌ الآدَابٍ والتربيّق 
ليَقَعَ نَشُوءُهُمْ على محبّةٍ الخير ومعرفّةٍ الحق. وتعظيم أمور الدّينء 
وَالاسْتِهَانَةِ بأمُورٍ الدنيا وإيثار أَمُورٍ الآخرة. فَمَنْ فرّطَ في تأويب أولاده 
وحُسْنٍ تربيتهم؛ وزَّرَعَ في قلويهم محبّة الدنيا وشهواتهاء وقِلَة البَالاةٍ بأمور 
الدّينء ثُمَ عَقَوهُ بعد ذلك فلا يَلُومَنَ إلا نفسَة والمفرّطُ أَوْلّ بِالحَسَارَةِ! 
وأكثرٌ العُقَوقٍ القَائِ في هذه الأَرْمئةِ سَيْبهُ التَقْرِيطُ فيه ذكرناه؛ كما يَعرفٌ 


ع 


ذلك مَنْ تأمَلَهُ وَأَحْسَنَ النْظَرَ فيه. فلا حول ولا قََّة إِلّا بالله الع العظيم!. 


010 سس ب للللللللملل- للإمام عبد الله نعلويالحداد 


9 َأمَا صِلَةٌ الأزحَام وهّم الأقارب. 


الأرحام فقال تعالى في الأَمْرِ بِصِلتِهم: 9 وعات ذا الْمَرقٌ حم 46 [الإسراء: 0 
وقال تعالى في معرض الثناء على قوم اختارهم ورَضِيّهُم: ف( وَالِْينَ 
يصِلون ما أمر أله يه أن يوصل وكسوب ريهم 1 مو امسا [الر ل ], 
وما أَمَرَ الله به أن يُوصَلٌ الأرحام. 
وقال الله تعالى في الرَجْرٍ عن قَطِيعَةٍ الرَّحِم والتَحَذِيرٍ منها: وان نْصُونَ 
سح 2 26 سح ع - عو لاس سجرج اع 2 


ع 0 أن مويو أن سل رفيكرن ف الاتس اريك 21 
لله من بعد ميثلقه-ء وبقطعوت ما أمر الله يه أن بوصل ويفسٍدون فى رْضٍ ولك هم 


َللَعمَة 7 سوم دار 4 [الرعد: 6؟] 

: : : يدع عه ١‏ مدك عه 4 له م الخدت عرس 

وقال تعالى: 9 فَهَلْ عَسَْسُمْ إن ويم أن تَفْسِدُوأ فى الارض وتمَطِعوأ 
امَك (80) أوْلَيِكَ ألْذينَ لمهم أمَهَُأْصَمَهْرَ وعم أَبِصَلرَهُمَ #4 [عمد: ؟58-1]. 

14 7 17 77 7 0 

فقاطِع الرّحِم مَلعون في نص الكتاب. 

2 ام 2 الي ين فم © - اي 

وقد قال علي بن الحسين رضي الله عنهما يوصي بعض بَنِيهِ: إياك 
2 5 ع قاين ار ب اد اليا ل ع ون ١‏ ضر ه ساس : 
تعالى. انتهى. ظ 

وقال رسول الله يِكّ: «مَنْ كَانَ يُوْمِنْ بالل وَالِيُوم الآخر فلِيصل رَحَه 
سس © صن ا يي تل ىو إن سوس ظ ٠‏ وس ل هم ومير دم فج ل و اس 
وَمَنْ كَانَ يوْمِنْ بالله وَالِيُوم الآخر فليكرم ضيّفه» وَمَنْ كان يؤْمِن بالله وَاليوم 
ج. بارشة به 527ه بره براه ظ ظ 3 
الآخر فليقل خيرا أو لتصمت». 

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَ لَه في عْمْره وَيُوسّعَ لَه 


: « روه جم سل شتير رروسة 7 0 َى لس لأس 7 سر 
في ررفه» وَيَدفع عله ميت السّوءٍ فليتق الله وَليصل رَحمَه)). 


فاك المستراوها الأزاقة تبس سي م ب نمت زا 


اوقال عليه الصلاة والسلام: «قَالَ الله عر وجل أ الله وَأنَا الرَحْمَنُ 
006 وق شَقَفْتُ لا اهمأ يدن اجي» فِمنْ وَصَِلَهَا وَصَِلْتَهُ وَكَنْ 
2 ظ 

وقال 45: 59 لحن قَاطِعٌ)»؛ أى: قاطع رحم. 

وقال عليه الصلاة والسلا م: «إنَ الرَحْمَةَ لا ِل عَلَ قَوْم فِبْهِمْ تَاطِعُ 
رَجمِ» فإذا كانت الرّحمةُ لا تل على القوم بسبب كَوْنٍ قاطع الرّحمٍ فيهم. 
فكيف يكون حال القاطع نفس 9 وكتنب كون منت الله لهو اذ ف + 
كل خير!!. 

ليكم هكم لل بل الحم واكم وميك فا أغط 
اللاي سيا 


الك مكل اك وشا الس اي لاي 
لج وَأسْرَعٌ اد ءا عِقَاباً 0 وَقَطِيْعَةٌ الرجم». 

وقال عليه الصلاة والسلام: (مَا مِنْ َنْب أَجْدَه رُ أَنْ يُعَجِلَ اللَهٌلِصَاحِبهِ 
العُقَوية في الدّنيًا مَعَ ما يَدَخرٌ لَهُ في الآخْرَة من البي و؟ بيط الرجم). 


قلت: فثشوابُ الب والصَلَة مُعَجَّلْ وَمُوْجلٌُ» وَعَِابُ العُقُوقٍ ظ 
وَالمَطِيّعَةَ كذلك. اناه العافية. 


نص لا 


وينبّنِي للإنسان أنْ يَصِلَ أرحامّة وَ! نم يَصِلُوه ويحسنَ إليهم وإن 1 
يحسِنُوا إليه. قال عليه الصلاة والسلام: «لَِيْسَ الوَاصِل بالمكَافِىء وَلَكِنَّ 


#220 لل سس للإما عبد اللمن علوي الحداد 
الوَاصِلَ هُرَ الْذِي إِذًا قَطِعَتْ رَحُهُ وَصَلَهَا». 

وينبغي له أيضاً أن يصرر على أَذَاهِم إن آدَوْه ولا يكافِتَُمْ بإِسَاءَحِيِمْ 
إن أسَاؤُوا إليه» بل يَحْمُو ويَضْمَح» وَيَصِلْ ويخْسِنُ» وكلم آذَوْهوَأْسَا سَاؤُوا ف 


10 


حمّهِ كانت الصِلَةٌ لهم اكد وكانت الصدقة ة عليهم أفضّل. 


يي ل صر 


قال عليه الصلاة والسلام: «أَفْضَلُ الصَدَكَةِ الصَّدََةٌ عَلَ ذِيْ الرّحِم 
الكاشح». وخوالدي هبر الكذاوة لعريه لمحي ] إليه. وفي 5ؤ 
الرجل الذي قال للنبي ي: «إنَّ كَرَامَةٌ أ لَْهُمْ وَيَقطَعُوني !- فذكر 
الحديث حتى قال في آخره- وَلَا يَرَالُ مَعَكَ مِنَ الله ظَهِيدٌ مَا دمت عَلَ ذلك 
يعِي: على برّهِم وصِلَيِهِم ون قَطّعوا وأسَاؤوا. 


يا يا قن 


وكذلك ينبغي للإنسان أن لا يتعدّى بصدقته أقاربَةُ وأرحامّه 
جابيد اياركيم ورفيالق عل يردا انال عليه الماذ؟ والساطم: 
«المتَعَدّي في الصَدَقَة قَةِ كانعها». وورد: : «أنّ مَنْ يَحَصَدَقُ عَلَ الأَجَانِب مَمَ 
عِلْمِهِ بحَاجَةٍ أََارِبه إِلّ صَدَ صَدَقٍ َه لا يَفْبَلُ الله تعَالَ صَدقنَه». يا 
الصلاة و العم «الصَدَقَة عل الأَجَانِبٍ صَدَفَة وَالصَدَ لصَّدَقَة َه عَلَ الأَقَارِبِ ب 
انْنَان: صَدَفَةٌ وَصِلَة». 

قُلْتُ: وَعَلٌ ذلك مالم تشتد حاجة الأقاربء وإلَا قَهُمْ أحقّ بالصدقة 
مِنْ غيرهم. وإذا وسعتٌ الصدقةٌ القريبَ والبعيدٌَ فاشتركوا فيهاء كانت 
على البعيد صدقة فقط. وعلى القريب صدقة وصلة. 


النتصائح الديثية والوصايا الايائية ب ل ل لل _ الست 055199 


وأما إذا تعدذى بصدقته. وترك أقاربه مع العلم بحاجتهم؛ فقد أساء 
وظلم. وصدقته غير مقبولة ى) ورد. 

وكلما كان الرحم أكثر قرابة كان حقه آكَذُء وكانت صلته أَوْجَبٌ. 
ويكون القريب الضعيف المسكين المحتاج أؤْلى بار والصِلَةٍمِنَ القريب 
الغني؛ وذلك لأنه يصير للقريب المسكين حقان: د الم و 
الَسْكَنَةِ. وقد قَرّنَ الله بين الأمْر بالإحسان إلى القرابة والمساكين في آيات من 


2 أ 


كتابه؟ مثل قوله تعالى: 2 َنَاتِ ذا الْفَرق حقّه. وَأَلّمً وأبن السَيل ##[الر وم:98]. 

100ص هه ذوى لفقل ولتم 
وَالْمس'كين 0 

فليجتهد العبد يل 0 يكت 
ويستطيعه مِنْ برٌ ومعروفيٍ» وهدية وصدقة» وزيارة ومؤانسة» ويفعل مع 
كل متهم ما يناسية عن اللكاء ويكون فيه ره وإسباته وإيناسه» ولا يقصر ي 
صلة أرحامه كَسَلاً وبُخَلاً واستَخْمَافاً بحن الرَحِم التي عظَم الله تعالى 
أمرهاء وأكثر الوعيدَ في قطيعتهاء وعلى العبد بِذْلُ الاستطاعَة وَمقُدُوء 
ظ وعلى الله الإعانة والمسامحة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «صِلُوا 
أَرْحَامَكُمْ بالسّلام». أي: صِلُوهُم ب تَقْدِرُونَ عليه. 

وقدعمّث في هذا الزمان قطيعةٌ الأرحام, وقلَّةٌ الَالاة بِصِلَتِهِمْ 
وتعهدهم. ولعل السبب فيها حَدَتٌء وعم العباد والبلاد مِنْ ضَئْكِ المعاش. 
وضعف الأرزاق وقلَّةٍ ذاتٍ اليد هو القطيعة للأرحام التي قد قَسَّتْ 


019 لس لت للإمام عبد الله نعلو الحداد 


وانتشرّت نٍ هذه الأيام؛ وقل وردتثت الأحاديث أن ص الأرحام مَنْسَأَةٌ في 
الآجال» مثرَاة 2 الأموال. 


وأن الله تعالى قد بسط الرزق لأقوام» وأكثر لهم الأموال» - وما نظر 

منذ خلقهم- لصلتهم أرحامهم. فتكون القطيعة وترك الصلة على 
الضد من ذلك. والله أعلم. 

وأما الأهل والعيال ونعني بالأهل ههنا: الزوجة والزوجات». 
وبالعيال: كل مَنْ يكون في نفقة الإنسان» وتحت نظره وكفالته؛ فيجب عليه 
القيام بنفقتهم وكسوتهم» ورعاية حقوقهم وإرشادهم إلى وظائف دينهم» 
وما فيه سلامتهم ونجاتهم في الدار الآخرة. 

وعليه أيضاً أن يُلِمَهُمْ القيامَ بها يجب عليهم مِنْ أوامر الله. واجتناب 
نواهيه» وقد قال الله تعالى في حق النساء: جا وطن مِْلُ ألْرِى عَلنَ مروف * 
[البقرة: 4؟7]» ب تعالى: وعَاشرَوهنٌ الْمَعْرَوفٍ [النساء: 1]» وقال تعالى: 
جهن أَطَعسَحكُمْ قلا بََعوأعَلرِنَّ مسَبِيلا 1#الساء: ؛*]. 

وقال النبي يل: ستو ص صُوا بَالنّسَاء حَبْرًَ». الماك يواكم : 
والسلام مِنَّ الوصية بالنساء» وحَتٌ على الرفْقٍ بهن وحُسْنِ المُحَائَرَة لهن. 
وقال عليه الصلاة والسلام: («خياركم خِيَارَكُمْ لِيْسَا تهم)). 

وقال النبي يَل: «خَيْرَكُمْ َي ركم | لِأَمْلِه وَأنَا خَيرْكُمْ لأهلي». 

فينبغي للإنسان أن لاسبا ب يات 
شَفِيقاً رَِيْقَ صبُوراً على جفائِهنَ وسُوءِ أخلاقِهنَ؛ ويكون كثير المسامحة 


هن با يجب له مِنَ الحقوق عليهن. 


لنصأفة الديةوالوضا الايائية )بيس 05499 


وأما ما يجب عليهن مِنْ حقوقٍ الله فيكلفهنَ بالقيام به ولا تجوز 
المسامحة والمساهلة في ذلك. 
ل ا ال ل كن 
يفعله بعض الأغبياء المغفلين. وذلك من الأمور المستقبحة ش؛ عا وعقلاً؛ 
فإِنَ المرأة حكمها حكم المملوك والتابع» فمَنْ جَعَلَ المملوك مَالِكاً والتَابعَ 
مَتبُوعاً فهو معكوس منكوس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا يُفْلِحُ 
نَوْمٌ وَلّوا أَمْرَهُمْ امرَأةً..» الحديث. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما 
أصبح رجل يطيع امرأته فيه تبواه إلا أكبّهُ الله في النار. 

وإذا كان للرجل زوجتان أو زوجات لزمه العذُلٌ بينهنّ» فإن لم يعدِل 
وَقَعَ في الإثم والحرج؛ قال النبي 6: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امرَأَنَانِ قَلّمْ يَمْدِلُ 
هما جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشِقَهُ سَاقِطُ». 


وكذلك لا ينبغى له أن يملاء 


4د د 2 


وأما حقٌ الزوج على زوجته فهو مِنْ أعظم الحقوقء ولا في القيام به 
ثواب كثير» وعليها في إضاعته وإهماله إثم كبير. قال عليه الصلاة السلام: 
«لوْ أَمَرْتٌ أحدا أَنْ يَسْمجُلَ لأَحَد لَأَمَدْتٌ ال َه أ تَسْحَد لِرَوْجِهَا» لعظم 
حقّه عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: «أيّها امْرََةبَانَتْ وَرَوْجْهَا عَنْهَا 
رَاضٍ دَحخَلَّثْ ابعَنَه» وقال عليه الصلاة والسلام: «إذَا صَلَّثْ الَأ حْسَهَاء 
وَصَامَتْ شَّهْرَهَاء وَحَفِظَتْ فَْ جَهَاء وَأَطَّاعَتْ رَوْجَهَا تِبْلَ مَا: أُدْخل مِنْ 


6 
هعاس 


أي أَبْوَابٍ الجن شِدْتِ)». 
وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يَنْظمُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ | 


015 سلس ل للللللل سس للإمام عبد اللهبن علوي الحداد 


شكرٌ رَوْجَهَا وَهِىَّ تخ تَسْتَعْنِي عَنْه)). 

وقال كف: ا إِلَ قِرَاشِهِ كَل تأَئِهِ نبَاتَ عَصَبَانا 
عَلَيْهَا لعننهَا لَلائِكَةٌ حَتَّى تُضْبحٌَ». فيجب على المرأة طاعة زوجها وترك 
المخالفة له وأن لا تأَذَنَ في بيته ولا تتصدّق من ماله؛ ولا تخرج من البيت 
الأناةنهبورهناءة فإن قعل شيا مر وللكايلوة إذنه أنقت. وزةاندعاها إل 
فراشه لم يِجْرْ لها الامتناع إلا لعذر شرعي. 

وبالجملة فحقٌ الزوج على زوجته عظيةٌ؛ حتى إِنّه وَرَدَ عن النبي 46: 
«لَوْ كَانَ بِالرَجْلٍ جِرَاحَة مِنْ رَأْسِهِ إلى قَدَِهِ فل 6 الَرْةُبيِسَانها تفع . 
جح بحَقه عَلَيْهَا). فينبغي للمرأة أن تجتهد في القيام بحق زوجها وأن لا تقصّر م 
11 1 150111111 

وينبغي للزوج أن يُسامِحَ زوجت بعض المسامحة» ولا يستقصي عليها 
امعطم يي ا ب 0 
الف ومن ناوا تاو الأعه. . 
وأخروية؛ وقد ورد الترغيبٌُ فيه كتاباً وسنة» قال تعالى: «إتَأتكمأمَاطَابَ لك 
مِنَأليَسَآهِ مدق وتُلَتَ وريم النساء: 7]. وقال تعال” وأنكحوأ المي مك وَاَلصَلحَينَ 


نباو ولمأيحكُم إن يكو وأ هرا ينهم م أله من فض واه ومع كليم 4 [النور: ؟]. 


ودال رول اله 1 دجيس يه 
»َنأ لبر وأخصئْلزج. و مشت عله والضز 


التضائح لشي والوضانا الإقائية ب ببسب (05841 


فإنه لَهُ وجاءٌ)». 
وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أرَادَ أَنْ يَلْقَى الله طَاهِرا مُطَهَرأً 
َلمتَرَوَحُ الخَرَائْر)). 


عضي لعا وسار «أَرْبَعٌ مِنْ سئَن المَرَسَلِينَ: الدكاف 
وَالتَعَطرٌ وَالسَوَ 5 وَالتحَاع». . وقال عليه الصلاة والسلام: «تَنَاكَحَوا 
9 ثَرُوا فَإِنِ م كَائْرٌ بكُمُ الأَمم يَوْمَ القِياَة». 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إِذَا تَرَوْجَّ العَبّدٌ فَقَدُ اسْتَكْمَلٌ يضف 
الدّيْن كَلْيتَقِ الله في النَضف البّاقِي»» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا 
يمنع من النكاح إلا عجز أو فجورٌ. 

قلتُ: وفي النكاح فرَاغَ للقَلْبٍ مِنْ وساومي الشيطان فيا يتعلقٌ ظ 
بالنساء» وربّها يعرض بعض ذلك للإنسان وهو في صلاته واقِفاً بين يدي 
الله أو وهو يتلو القرآن أو وهو في ذكر الله فيقع في سُوءِ الدب مع الله. وفي 
نكا فش للبَصرء وين للق و 

0 ا أمِنْ أتصدره تقلأ ذل يم 
دَلِكَ رك ل إِنَ أنه حر ًّ حي يِمَا يصَتَعُونَ 44 [النور: ا 

ا «النَظْرَةٌ سَهُمٌ سه مِسْمُومٌ من يهام 
إبليس. ..) الحديث. 

وفي النتكاح من الصبر على معاشرة النساء بالمعروف. والقيام 
بحقوقهن» والإنفاق عليهن وعلى العيال فضْلٌ كبر وفيه فضِْل التّسَببِ في 


10 77 سس سس فلإمام عبد الله نعلوييالحداد 


تحصيل أوْلادٍ صا حين يعبدون الله تعالى» ويدعون لآبائِهِمْ» ويستغفرون لهم 
في حياتهم وبعد وفاتهم؛ وربّها مات بعضهم قبل البلوغ فيحصل لوالديهم 
من ثواب ذلك الحظٌ العظيم. 

اول ترجه أعني الأولاده وختن القيام : بهم لاسي البنات منهمء 
ثُوابٌ كثير» وفضْلٌ كَبيد. وسار سرامت : «دِيتَارٌ أَنمَقْمَهُ في 
سَبيلٍ الل رأف في َكب بَة وَويْتَارٌ تَصَدَكَتَ به عَلَ مسكينء وَديْتَارٌ 
أَنْمَفَْهُ عَلَ أَمْلِكَ. ئها أخرا ني أ ْمَْتَهُعَلَ أَمْلِكَ». وقال ك: «ما 
أَطْعَيَتَ نَفْيَكَ فَهُرَ لَكَضَدَنَة ويا أطعفت وَلَدَك فَهَوَ لَك صَِدَفَف وكا 
أَطْعَمْتٌ رَوْجَتَكَ فَْهُوَ لَكَ صَدَقَة وَمَا أَطْعَمْتَ حَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَة). 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إذَّا مَاتٌ ابن آدمَ القَطَعَ مَل إِلَامِنْ 
تّلاث: صَدَقَةٌ جَارِيَة أو عِلْم ينْتمَعٌ به أو وَلَدٌ صَالِحٌ يَذْ يَدْعُو لَه)). 


د د د 


اللي مِنْ مُسْلِمِ يَمُو تٌ لَه لاه مِنَ الوَلَدِ ل يَبْلَهُوا الجنْتَ"' 
إلا حَلَهُ الله اجَنَة بقَضْلٍ رَْمَيهِ إِيَاهُمْ) وني رواية: «فقالت امرأة: 0-0 
فقال: و وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لآن دم 
يفطا أَحَبٌ إل مِنْ أن أَخلّفَ حم فسا َاِدُونَ ني سَِيلٍاللو». وو 
«أنّ الأطمَال يُعْطُونَ آنيةٌ فِيْهًا مِنْ شَرَابٍ اجَنةٍتََسْقُونَآبَاءَهُمْ في مَْقِفٍ 
القِيَامَةٍ وَبالناس ه مِنَ الكَرْب وَالعَطّشٍ ما لا يَعْلَّمُهُ إلا الله مجم يق يقتّونَ عَلَّ 
أَبْوَابٍ اَنَة ا أَنْ يَدْخُلُوهَا حَنّى يَدْخُلََا آبَاؤْهُمْ؛ َه َأمُرَ الله بإِدْحَالٍ 


)١(‏ أي لم يبلغوا مبلغ الرجال ويجري عليهم القلم ؛ فيكتب عليهم الحنث والطاعة. 


)؟١559(‎ 


التصائح الدينية والوصانا الإئمانية 
واس لي ىم ء بي ر وس 
أبَائْهمُ مَعَهِمْ الجنة برَخميه». . 


4د د 2 


وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أب مِنْ مه البََاتِ بِنَّيءِ فَأَحْسَنَ 
إِلَيْهُنَّ كُنَّ لَهُ سِبْراً مِنَ النار». وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كَانَّ لَهُ 
نَلات بَنَاتِ يُؤْدَيهُنَ وَيَرْمَهُنَ وَيَكْفْلَهُنَ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَة آلبنّة». قيل: 
يارسول الله وإن كانتا اثنتين؟ قال: «وإِنْ كَانَنَا انْتَينِ» قال: فرأى بعض 
القوم أنْ لو قال: واحدة» لقال: واحدة. وقال يّ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أنثى فَلَمْ 
يَيِدْمَا وَ1َمِنْهَا وََيُؤْيْر وَلَدَهُ - يعني الذكور - عَلَيْهَا أَدْكَلَهُ الله اجن 
ومعنى - يئدها -: يدفنها حيّة» ىا كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك. وقد 
يصدر من بعض الناس الأغبياء إذا أخبر بحدوث بنتٍ له أو لغيره من 
الكلمات الشنيعة الدالة على كراهية الأنثى وعدم الرّضا بها بط لا ينبغي. 
وذلك من المكروهات والمستقبحات» وهو قريبٌ ما وصف الله به أهل 
الجاهلية في قوله تعالى: 89 وَإدَا مِيْرَ دهم بالأنق ظلَّ وَجَهَهُء مُسودًا وه ركيم 
(00) يتور من الْعَوَوِ من سوه مَاجيَرَ بود أبض كه عل هون أن يدس فى الاب ألا سه 


2 277 


نَ 34 [التحل: 505-244]. 


فليحذر المؤمن التَقِيِّ مِنْ ذلك أعني كراهية الأنثى ‏ ومن إهانتهاء ومن 
إيثار ولده الذّكرٌ عليها؛ فإنّهِ لا يدري فِيمَنْ تكون البركة والعاقبة الحسنة. 


د 2 


58 0 ع٠‏ -- 207 0 0 
وينبغي لمن أراد التزوج أن يتحرى ذات الدين والخير والصلاح وإن 


6209 5) اناا اسم سمس للإمام عبد الله بن علوي الحداد 


كانت فقيرة وغير فائقة في الجمال؛ فقد حث عليه الصلاة والسلام على ذات 
ادن ورغْبَ فيها وقال: «فَاظمَرْ بدَاتٍِ الدّينِ تَرَِتْ يَدَاكَ» فلا ينبغي 
للإنسان أن يزوج امرأة ايها وجالها فقط؛ فإِن ذلك مكبروة. تمه 
ا و : «لائزةجزا لاه لسن فتستى شن أ ا 
د 0 يه ع 4-7 سه في 0 سَ 
وَلاتَرَوجُوْهُنَ لأ نوَافِنَ فعسَى أَمْوَاهْنَ أنْتَطِْيَهُنَ وَلَكِنْ رجن عل 


د 4 


ثم إِنَ مَنْ قَصَّدَّ ترك النكاح , تَفرّغاً للعلم والعبادة» وتباعداً عن 
شواغل الدنيا وعلائقها. وكان مع ذلك فارعً القلبٍ عن ايل إلى النساء 
والركون إليهن. فإنه لا بأس عليه في تزكه ولا جناح» فقد رأى ذلك وأخذ 
به جماعة من صال حي السلف والخلف. رحمهم الله. وقد قيل لبعضهم: ألا 
تتزوج؟ فقال: قد عجرّتُ عن تقويم نفسيء أفأضمٌ إليها نفْسَاً ثانية؟! وقيل 
مثل ذلك لآخر منهم فقال: لو قدَّرْتَ على تَطْلِيْق نفيي لطلقتها. وقيل لبِشْر 
بن الحارث رحمه الله: إِنّ الناس يتكلمون فيكء يقولون: إِنّكَ تارك للسّنْةَ!! 
يرِيدُونَ التزوّج» فقال: قولوا لهم: هُوٌ مشغولٌ بالفريضة. انتهى. 

قلتُ: فينبغي لمن أراد التزوج أن يتزوج بنيّةٍ الاسبَعَائَةِ على الدين 
والآخرة. ومن ترّكَ فينبغي أنْ يترُّكٌ بنيّةِ التَحفْظٍ على الدَّينِ وإيشار جانب 
الور ار سل واد بم الس 
مها إلى الله. فأمّا م مَنْ يُحَوّلُ في نكاحِه وفي ترْكِ التكاح على حظوظ الدنيا 
وأغراضهاء وبواعث الطَبْع وَالشَّهْوَةٍ فهو بَعِيدٌمِنَ الصَّوابٍ والتَأسّي 


التصائح الدنيةوالوصانا الإيايية ل ا لم # _يللنيت (5590) 


بصا حي السلف. والله الموفق والعين لااربٌ غيره. 

وأما الإحسان إلى الماليك والأرفّاء فقد وَرَدَ الأمّْدٌ به والحثٌ عليه؛ 
قال الله تعالى: : 9# وَأَعْبدُوأ أله ولا َشْرِكوأ يو سَيِعًا سيا الوك بحسنا ويذى الْفَرق 
الك لَمَسَكينٍ والارزى لْمْرَيْ وَاَلْمَار الجن وَالصَّاحِبٍِ لَب أبن 
َلسَبِيلٍ وَمَا مَلَكْتَ أيْما: كم #[النساء: ]. 

وقال و «لِلمَمْنُوكِ طَعَامُُ وَكِسْوَنهُ بِمَمْرُوفِء وَأَنْ لا يُكَلّفَ مِنّ 
العكل 6 لا يُطِيقٌ». وقال عليه الصلاة والسلام: (اتَ تقواالله فِي) مَلَكَتٌ 
نانك أَطْيِمُومُمْ م ينا تَأَكُلُونَ وَاكْسُوْهُمْ ا تَلْبَسُونَ وَلَا نُكَلْفُوهُمْ مِنّ 
العَمَلِ مَا لَا يُطِبْقَونَ قات يتم تَأمْسِكُواء وَمَا كَرِهْتْ قيْعُواء وَلَا تُحَذَبُوا 
حَلْقَ الله؛ فَإِنّ الله تَعَالَ مَلَكَكُمْ إِيَاهُمْ وَلَوَ شَاءَ لَلكَهُمْ إيَاكُم». وقال رجل: 
يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «اعْفُوا عَنْهُ 
في كُل يَوْمِ سَبْعِينَ مَرَة». 

وورد أيضاً عنه عليه الصلاة والسلام: («لَا يَدْخْل انه سيم جم املكو 
وهو الذي يسيء إلى ما مَلَكَتْ يمينه. ومن الإساءَةٍ إلى المملوك. أنْ لا يقوم 
له بها يكْفِيهِ مِنَ الطعام واللباس» وأنْ يكلمَهُ مِنَ الخِدْمَةٍ فوقٌ ما يطيق» وأن 
يشتمه ويضربه بغير حق؛ فإن فَعَلَ به شيئاً مِنْ ذلك اقنّصٌ له منه في الدار 
الآخرة كي وردت به الأحاديث. ومهما ضربه أو شتمه على أمْر يستوجبٌ به 
لف ندل آذ لا كرت ولا جار لقث رذ عكا رشق عا ذلك أنصسن 
وأجمل» وكان له فيه الثواب العظيم مِنَّ الله عز وجل. 

وعلى مَنْ مَلَكَ شيئاً من الحيوانات والبهائم أنْ يتَعهّدَمًا ويتفقَدَمَاء 
وحسِنَ النْظَرٌ عليها؛ يدولى ذلك بنفسهه أو يُولِيهِ مَنْ يَثْقٌ به مِنْ أولاده 


الإحسان 
إلى 

المماليك 

والجيران 


600 سبسباا_ لل لس للإمام عبد الله ن علوي الحداد 


وخدَّمِه؛ فإنّه إن لم يَفْعَلُ ذلك وَقَعَ في الإثم والحرّج. وفي الحديث: «إنَّ 
ضع - سر 


يي 0 إل اه ل نه سر تر 00 ع و ساراهس 0 8 ا رعو يي 0 
امْرَأةَ مَكَلَتْ النارّ في هِرّةٍ رَبَطْتَهَا لا هي أَطَعَمَنْهَا وَلا هي تَرَكَنْهَا تأكل مِنْ 
حَشاش الأزض». 


نيما نا لفن 


وأما الإحسان إلى الجيران: فقد أَمَرٌ الله به في قوله تعالى: «9 وَأَعَبُدُوا اه 
وا مركو أيو- سَيِعَاوألوَدي إِحْسَدًا وى اَلْشّرْيَ واس وَالْمسكن وَاجْجَارِ زى 
لْضّرَىَ وَكَبَمَارألْجُبِ 4 [الساء: +.]. 

وقد عظّم رسول الله يك حقٌّ الجاره وحتٌ على الإحسان إليه وبالغ 

0 / 

في النهي عن إيذائِه. حتى قال عليه الصلاة والسلام: «مَارَال جِبُريل 
بُوصيني كار حَتّى ظددْتُ أنه سَيُورََُ» أي يجعل له نَصِباً مِنَ الرْثِ في 
مال جاره. وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كَانَ يُوْمِنْ بالله وَالَِوْم الآخر 
بكر مَ جَارَهُ». وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ آدّى جَارَهُ قَقَدٌ آذَاني 
وَمَنْ آذَاني فَقَدْ آدّى الله)». وقال عليه الصلاة والسلام: «وَاللَه لا يُؤْمِنُ مَنْ 1 
يَأْمَنْ جاره بَوَايْقَة)» يعني بذلك شره وأذاه وفتنته. والله أعلم 

و الجار عظيمٌء والإحسان إليه مِنْ أهم لهات في الدين» ولا يتم 
الإحسان إلا بِكَف الأذى عنه. واحتمال الأذى منه إِنْ آذاك» مع اصطناع 
المعروف وبِذّْلٍ الإحسان إليه حسب الاستطاعة» وذلك وضففٌ كل مُوْمِنٍ 
كامل الإيهانٍ كما قال عليه الصلاة والسلام: «أَخِسنْ يُجَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَكٌ 
َكُنْ مُؤمناً». ظ 


وأحقٌ الجيران بالإحسان الأقربٌ منهم بَاباً إليك فالأقربُ. 


التضائح الدشية والوضانا الإقائية سمب (58) 


وني عت (إِنَ من الجيرَانٍ مَنْ له لَه ثلانهُ قوق َهُوَ اَارُ الي ذو 
الْقَرَايَة. وه وَمِنْهِمْ م مَنْ له حَفَانوَهُوَ اجا لمشيم. َمِنْهُمْ من لَه حقٌ وَاحِد وهو 
د شري" فانظر كيف أَنْبَتَ للجار الذَمّي حقٌ الجوَارٍ مع كفْرِه تَعْرِفٌ 
به عِظَمَ تأكيد حقٌّ الجار ومحله مِنَ الدّين. فعليك رحيكَ الله بالإحسان إلى 
جيرانِكَ حسب الإمكانٍ بعد كف الأدَى عنهم مطلقأء واحتمال الأدّى 
منهم إن كانَ. واستعَنْ بالله واصبر 8ل وَمَابلََ نه إلا اين صبرواأ وما يلفَّهَ إل 
ذو حَظٍ عَظِيمٍ #[نصلت: 00]. 
وقد ذكر الإمام حجة الإسلام في «الإحياء» وغيره؛ حديثاً جامعاً فيا 
ينبغي للجار أن يفعلَةُ مع جاره فقال رحمه الله: قال عليه الصلاة والسلام: 
«أنَدْرُونَ ما حقَ اسَار؟ إِنْ استعَانَ بك أعنَهُ وَإِنْ استفرَضَاكَ أ َرّصْتهُ وَإِنْ 
افْتَقَرَ حدت عَلَيْه وَإِنْ م رض عذتَة وَإِنْ مَات د تبعت و ون إن أصَاب 
كحي هََأَنَه وَِنْ أَصَابَئُْ م مُصِيْبة ء عَزَنتهُ وكا تَسْتَطِلْ عَلَيْ البناءِ َتَحْحِبَ عَنْهُ 
لزيع إلا يذه لامو وإ أ تاها له فإ عل يِه 
ِرَأوَلا يرح يا ولد يبظ ربا وَلَدَهُ وَلَاتُونِِقََارٍ © قَدْركَ إلا أَنْ 
تَغْرفَ لَهُ مِنّْهَاء أنَدْرُونَ مَا حَقٌّ الجَار؟ وَالَّذِيْ ني بِيَدِو! لا يَبْلِعُ حَقّ الجار 
إلَامَنْ رَحَهُاللم» انتهى . 
وقد كان السلف الصالح يُبِالِغْونَ في الإحسان إلى الجيران وكفٌ 
الأدَى عنهم إلى الغاية والنهاية؛ حتى بلغنا أَنّهُ كثرٌ الفأرٌ في دار بعضهم فقيل 
له: لو اقتتِيِتَ هِرًا؟ فقال: أحَحافَ أنْ يَمْرِبَ الفَأرٌ منه إلى ديار الجيران؛ 
فيكون ذلك مِنّ الأذى هم. 


)000 القتار ‏ بضم القاف ‏ ريح القدر والشواء ونحوهها. 


الإحسان 
إلى 
الأصحاب 
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وأما الإحسان إلى الأصحاب: فهو مأمورٌ به وور ع فده ومندوتٌ 
إليه. وللأصحاب حقوق تِبٌ مراعائها وتتأكدٌ المحاقظّة عليها؛ قال الله 


5 لا سا ل ني لء سهد ل 4س إل ام مع يعس لس ملس 
تعالى: 39 وَأَعَبدُوأ أله ولا فشر أيوء سيا وَبالْولِدئنإحسدنًا ويذى افر والْيتَنى 


و 


وَالْمَسَكين وَاججَارِزى الْفَرَقَ والمار الْجَدٍْ وَالصَاحِب بِالْبسب 4 [الساء:2.]. 
وروي عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: «مَا مِنْ صَاحِبٍ 
بَصحبُ صَاحباوََوْ سَاعَةٌ من تجار إلا سيِلَ َنْ صُحْبهِيَوْمَ الِيامَةٍ هل ما 
فيَهَا حق الله أو أضاعة؟». 
وقال عليه الصلاة والسلام: «حَيْدُ الأضحَاب خَيْرهُم | 7 حبه» 
وَحَْدُ الجبرَانِ حَبْرُهُمْ جَارِو». وقال عليه الصلاة والسلام: «مَا تحَابٌ انْنَانٍ 
إلا كَانّ أَحها ِل الله أَسَدَّهُمَا حُبَالِصَاحِبه)) وف رواية: «أَر قَقَهَ) بصاحيه»». 


د 6د #4 


وأصلّ الصحبّةِ صِدْقُ المحبّةِ وصَفَاءٌ المودّة» ومهما كان ذلك في الله 

ولله فثوابه عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: «قَال الله تَعَالَ: وَحِبَتَ 

بتي لِلمْتَحَاتِينَ ف وَالتَجَالِسِينَ ف وَاْترَاوِرِينَ في وَالْبَاذِلِنَ َ)». وقال 

عليه الصلاة والسلام: (ايقول الله تَعَالَ يَوْمَ القِيَامَةٍ: أ المتَحَابُونَ بجلا 2 
لوم أظِلّهُم ني يل يم لا طِل إلا ظلي». 

وقال عليه الصلاة والصلاة: «منْ سَرّهُ أنْ تججدّ حَلاوَةَ الإِيَْانٍ 


2 
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َلْيْحِبّ المرْءَ لا تبه إلا لله». وقال عليه الصلاة والسلام: «سَبْعَةَ يْظِلِهِمُ الله 


سر 


الننصائح الدينية والوصايا الإعمانية (768) 
:د .وا لهس ةم 5 5 لي وا سان قَالّ كه ا ْ 0 كس سس 
في ظِلهِ يَوْمَ لاظل إلا ظِلهء فَذَكَرَهُمْ حَتى قال: وَرَجَلانٍ تحابا في الله اجتمَعَا 


عَلَيْهِ وَتَمْرَّقَا عَلَيْهِ...» الحديث. 

فإذا أحبٌ الإإنسانُ الإِنْسَانَ وَألِمَهُ وصَاحَبَه لأنَهُ نب الله ويعمَلَ 
بطاعته كان ذلك مِنَّ المحبّة في الله تعالى. 

بإذالعة رسج لان وبين عل فلو لاعن عل طاقة رونت 
أحبّهُ في الله؛ وإذا أحبّهُ وصَحبَهُ لأنه يُعِينَهُ على ذُنْيَاهُ التي يَسْتَعِين بها على 
أخراة فقد أحبّهُ في الله تعالى. 

وإذا أحبَةُ وصَحبةُ لأنه وج طبحهيَِيلُ إليه ونفسه تاس بهء أو لأنه 
يُعينهُ على ذُنيَاهُ وأسباب معاشه التي ب: يتمتع بها فتلك ء يي 
لمحب لله في شيء» وتلك صَحبة , صُحْبًنفسانية اتضاها مل الي ولكها شباعة 
ولعلّها لا تلو مِنْ خير إن شاءً الله تعالى. 

وأما إذا أحبّة وصاحبة لأنه يُعيئة على | لعصية والظَلمٍ ويساعِدُةُ على 
أسباب الفِسْقٍ والْدْكّرِ فتلك حَحبَةَ و / طيكة ماوع فتكاء وه فل سبل 
الشيطان وليست مِنّ الله في شىء» وهي التي تنقلبٌ في الآخرّة عَدَاوَة ورب 
انقلبَتْ في الدنيا قبّلَ الآخرَةِ؛ قال الله تعالى: «3 الأَحِلَاء يمون بَعَضهُْ لِبَعَضٍ 
عَدُوٌ إِلَّا الْمْتِيتَ 4 [الزخرف: 50]. 


نيز نيبا كن 


فينبغي لك أيها الأخ أن لا تحب ولا و0137 َضْحَبّ إِلَا أَمُلّ التقوى وأهل 
العلم» وأهل الزهد في الدنيا من عباد الله الصالحين. وأولياته المؤمنين؛ فإن 
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لمرْءَ مَعّ م ااي ا 
يه مِنْ جَِبْيِك وَالَرءُ عل دِيْن حَلِيله؛ فَلينْظْرْ أَحَدّكُمْ 
مَنْ تخايل» و قال عليه الصلاة والسلام: «الَلِيس الصَالِحُ رد مِنَ الوَحْدَق 
0 
فصحبةٌ التقين والصاحين قُرْبَةٌ إلى لله وهي الصحبة المحمودة 

المشكورة» وفي فضلها وردت الأخبار والآثار الكثيرة» وهي المحبّة لله وفي 
الله التي عظَّم فضلّها وثواهاء وارتفع قَذُرُهَا ومحلّها مِنَ الدين. 

وأما صَحْبَةٌ الأشرار» ومَنْ لا خيرَ في صُحبته ين الغافلين امحرِضينٌ 
عن الله وعن الدار الآخرة فهي الصحبةٌ المذمومة الَمْقَوَةٌ لأنّ أهلّ الشرٌ 
والفَسَاوِيتمَين يُشْضْهُم في اللهه ونب مُبَاعََجِمْ وجماتبتهم؛ وذلك ين 
لمات في الدَّينِء ومِنْ أحَبّ في الله وله مَنْ بر مِنْ عِبَادٍ الله واتّقى؛ أَبْمَضَ 
لاغالة مق عَصى لواف من عن طاغنهة فإنَ القت افق اللهبوالتنقى فى الله 
تلازمَانٍ لا بصع الحدهما بدون الآخخرء وثمامِنَ الذين يتلق عَالِية ربمق 
وقد قال رسول الله وَله: («مِنْ أَوْنَق شُرَى اليَِانٍ ا حب في الله ابض في 
الله». وقال عليه الصلاة والسلام: «أفْصَلُ الأعمالٍ ا حبٌ في اله وَالبْعْض في 
الله...» وقال عليه الصلاة والسلام: «وهل الدَيْنٌ ! إلا لحب في الله لله وَالبُعْضِ في 
الله» الحديث. وأوحى الله إلى عيسى عليه السلام: «لو عَبَدَْنِي بعَبَادة أهل 
الماءوَأهْل الأزض وَحَبٌنلِْسَء بض قَلئسَ» مَاتفعَك َك ني" 

وقالعيسى عليه السلام: «تَحببَوا إِلَ الله ببْعْضٍ أَمْل الَحَاصِي» 
و َقرّيُوا إِلَ الله بِالبَعْدٍ عَنْهُمُ؛ وَاطْلِبُوا رضًا الله ات 

وقال لسن التصيرض حرخمة اللداتعال > #مقاطفة الفاييق فريات إل 


التضائح الدشية والوضاءا اليائية ب سبيت (589) 


0 


الله. انتهى. ظ 

فتَكََ بما ذكرنا: هيبي للمؤين ويتعَينُ عليه أدب هل الخير 
ظ والدّينٍ والعلم والصلاح أخياءًا وأمواتأء ويُبْغِض أُمْل الباطِلٍ والقَسَاد 
عد ا 

وينبّغي له أيضاً: أن يختار ضح صخْبة الأخيار والأبرَارِوَيَتَيِبَ صَحَبه 
الأشْرَارٍ والفجَار» وني الحديث: لا به نَصْحَبْ إلا مُوْمَِ وَلَا يكل طَعَامَكَ 
إلَائَقَِيٌ» وأنّ مَنْ لم يجد مؤمناً تقياً بَرَاً صا حاً يصحبه ويعاشره فالعزلة 
والانفراد خير له وأصلح من مخالطة أهل الشر والفساد؛ فإن خلطة 
المفسدين عظيم ضررهاء كثير شرهاء وفيها آفات كثيرة» وبليّات هائلة 
عاجلة وآجلة» فمنها: استراق الطبع من الطبع من حيث لا يشعر الإنسان 
ومنها: أن مشاهدة أهل الغفلة والإعراض تقتضي الأنس بهم؛ والميل إلى ما 
هم عليه من سوء الحال» وتهون على القلب وقع المعاصيء وتجر إلى التشبه 
بهم» والاستحسان لأقوالهم وأفعالهم؛ وف ذلك يقول الشاعر: 
عَنَ اكَرْءِ لاتَسْأَلُ وَسَل عَنْ قَريْنِه دَكُلُ مَرِين بِالّعَارَنِ يَقَنَدِي 


وقال الآخر: 
رو فا َك السشييع ترب 


53 والفوائد العاجآة ة والآجِلَة: وفد قال علنة الحافةة والسلام: 0 
اليس الالح كَمَئَلٍ صَاحِبٍ الِسْكِ: ما أَنْ تُحْذِيِكَ - أي يُعْطِيكَ -. 


بر 
جا تم 


وَإِمَا أَنْ م بتَاعَ منْهُ وَإِمَا أذ جد ثراح .وَل ابلس الو كتاف 


#٠٠ 609‏ _ا سس دش الإمأم غيل الله ن علوي الحداد 


6 ممم 


الكير: إمَا أَنْ يحْرقَ ثَابَكَ وَإِمَا أنْ كج مِنْهُ رَائِحَةً نيِة». 

فإِنْ قَلْتّ: قد يصحبُ الإنسان صاحباً مِنْ أَمُل الخير والطاعق ثم 
يطرأ عليه ما يُعيرُ ذلك مِنَّ الغفْلَةِ والعْصِيَة» فم| الذي ينبضِي لصاحبه أن 
يعامِلهُ به؟ 

0006 ا 86 : 2 

فأقول ينصحُة باللطف والرّفقٍ حتّى يردّه إلى الله؛ فإن رَجَعٌ وإلا 
وعظة وَأَغْلَظ عليه وخوّقة بالله. فإن ل ينمَعْ فيه ذلك وأيس مَعَهُ جَانبَهُ 
وأْعَرّض عنه. وانتظرٌ فيه أمرّ الله. فإِن عاد إلى ما كان عليه من الخير عاد لَّهُ؛ 
لاا 0 
عا اه ا الى د 1 
ِالنصِيْحَةٍ للمُسِلِوِينَ عموماًء وبِدَعْوَةَ أهل الشرٌ والمعْصِيَة إلى الخير والطاعة. 

فأقول: الأمْرُ كذلك» يي 0 
معاشرَةٌ ومخالطَة؛ بل إذا لقيهم ورأى للنصيحة والدعوة إلى الخير مَوْضِعا 
نهم قث الك معهيحراذ قستان بقلاك رعاة ور الفقه إل أماكنية ير 
غير مُعَاشَرَةٍ ولا َال فهو أيضاً مأمورٌ به ومَنْدُوبٌ إليه مِنْ أهله؛ وفي محله 
فاعلم ذلك» ولا يُلبّسَ عليك الشيطان. فإن السبيل واضِحٌ والحق غَيْرَ 
لبس بالباطل. 


2 3 


ثم اعلم: نهُ ينبي لك إذا قصَدتَ 1 صَحْبَة أَحَدٍ ومصادقبَه؛ ليكون 


التضائم الدينية والوضانا الإعائية ا للب سس 0563 
لك جَلِيْساً وأَنِيْساً ومُعاوناً على أمور آخرَّتِكٌ وَدُنَْاكَ أن تُقَدُم قَبْلَ عَقَدٍ 
الصَّحْبَةِ واختيارهًا حَُسْنَ الظر والاختبار, والتَمْتِيْسَ عن أحوالٍ مَنْ تَرِيدٌ 
أن تَضْحَبَهُ وتتَحِدَهُ صَدِيقا؛ فإن كان يُضْلِحُ لذلِكَ م صَحِيْتَهُ وإلاتَرْكَتَ؛ 

لفن 0 © سيو 03 2 
لين 1 اعد روذاغ لقاع ولع ائرو ورت شاه نميا ين 


ا ا 
حَسَنْ النظر تعودٌ و خْسَّة وَعَدَاوَةً في أسْرّع وَقتِ. 
نيا نيا تن 


وقد قال حجة الإبنلام رحمه الله تعالى: إذا أردتَ صَحبَة أحد 2 فيه 
حم حمس خصال: ؛: العقل» واخقُ الحَنُء والصّلاحُ» وأن لا يكو حَريْصاً على 
الدنياء وأن لا يكون كَذَاباً. انتهى كلامه مختصرأء وهو الغاية في ذلك والكفاية. 


1 8 


الى يسوي مع وروي و 


2 2 


وحقوقف قَ الصَحْبَة كَثِيرَقٌ وجملتها: د حت ل ماي لنسلةهة 


© ره بو 


الخيرء وأن تكرّة له ما تكرهه لتفيكٌ مم اله . وأن تَنْزْلَه مَنْزِلَة نفسِك في 
الأعثام واسررود ولتم ل مساايي وتقناء سوائيية انازور بخان 
والاغتيام بِمَكَارِهه. وأنْ تجتهد في إدخالٍ السَرُورٍ عليه بَكُلٌ وَ جه أَنَكَنَكَ 
وأن تحفظة حاضراً وغَايباً وَحَبَاً وَمَيْنَا . وأ تحن الوَكَاء مَعَ هله وأولاده 


وأقاريه بعد مماته وفي حياته كذلكء وأن تَواسسيَةُ مِنْ مَالِكَ عند حاجته؛ وإِن 


المسلم 
المسلم 


(5م لس _ ل لل سس- (للإمام عبد الله نعلويالحداد 


1 رذعل كيك كان احسوووا تقال كل اونا كان عليه السلب العبالج 


رحمة الله عليهم» فقد كانت لهم سيد وأفعال مع مَنْ صحبَهُمْ وعائْرَمُْ 
ححمُودَةٌ مشهورةً حتى كان أحذهم يأتي إلى بيت صديقه في غيبته فيأكل مِنْ 
طعامه ويأخذ مِنْ متاعِهِ ما أراد» وكان الآحَرٌ يَفْعَلُ مع أخيه كذلك. 

وقيل لبعضهم: أخوك أحبٌ إليك أهْ صديقك ؟ فقال: إنما أَحِبٌ 
أخي - أي مِنّ النسب - إذا كان صديقي. وقال بعضهم لبعض مَنْ قَدِمَ 
عليه: هل يَذْخْلَ أحدكم يده في جيب أخيه فيأخذ منه ما أراد؟ فقال: لا. 
فقال: لسْتّمْ إذاً بِإِخْوَانِء وكان الرجل منهم يقوم بأولاد صديقه وأهله بعد 
رفاك حت انج ١‏ بلشلرون من اسه [00 وجيب وجكاباني ل ذلك كتيرة 
معروفة. هذا أن مذ تزةع منه من ركان سارق» ول شق من الأخرة الل 
والصداقة إلا صُوّرٌ وَرْسُومٌ لا حاصِل تَحَتَهًا! وقد أشبع الكلام في شرائط 
الصحبة وحقوقها وآدابها: الإمام حجة الإسلام في كتاب الصحبة من 
«الإحياء»» وذكر من ذلك في «بداية الحداية» نبدَّةَ صالحة. 


وعلى الجملة: فكل ما يجب عليك لعامة المسلمين من الحقوق. أو 


1ه قَفِعْلٌ ذلك مع الصديق فديك وأكدر انقتايا. 


لم إن شيم صل اسيم قو حُقوقاً كثيرةٌ وقد ذكرنا منها طرفاً في 
«رسالةالمعاونة» فانظره إن شئت 2 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سلم: «عقٌ المْسْلم 
مج بو ا 0 مويه ص 


4 
> ]عي 


ل مر 


مَرِ ل فُعدم ذا مَاتَ فاتبعة)». 


اك اي اديه يبب ب بي ب يب ا تت 001 ” 


وَمِنْ آكدٍ حُقُوقٍ الم عل المشيم: النصيحة في الدَّينِء والمعاونة على 
البررّ والتقوى. والحث على طاعَةٍ الله رب العالمين. 


وذ أع اتفشوق :22 الكووات» وتفرية و الكزناف المع وك في 
المتاحوو تف /الحاججاتء وإِغَانَة الهو وَنُضْرَةُ الوم وإعَائ 
الضَعِيفء والتَيْسِيدُ عَلَ المُمْيِرء والتَؤْقِيدُ للكبيرء وَالرّحْمَةٌ للصَغِير وَأَنْ لا 
يُوْذِي أَحَدَامِنَ المسلمين, ولايَسْتَخِفٌ به ولا يتقِرَهُ ولا يحذِلَهُ ولا 
يَسْخَرُ منه ولا يَسَْهِئُ بهه وأن لا يَعْش أحد ذا لشي ول بي ولا 
يقد عليه ولا يَظنَ به السَوء» وأنَ ميتم بأمور المسلمين» ويفرّح يِمَسَارجِمْ 
ويَغْتَمَ بها يسُوؤٌهُمْء وأنْ يحَبَ لسَائِرِهِمْ ما نْب لنفسه» ويكره لهم ما يكرّه 
لنفسِه؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: «َايمُْوِنٌ أحَدُكُمْ حتَى مب لحب 
مَا نب لتفييه)). وقال عليه الصلاة والسلام: «انْسْلِمُ لِلْمُسْلِم كَالبِانِ 
يَشُدَ بَعْضْهُ بَعْضَاً». وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ 1 عَرتَمْ بأٍ امي 
ظ َس وه وقال عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ مِنا مَنْ ليَرْحَمْ صَغيرَنَا 
وَيوَقَرْ كبيرَنا)». وقال عليه الصلاة وا (امَنْ عَشَْا فلس منا». 5 


عليه الصلاة والسلام: «انْصُءْ أَحَاكَ ظَالاً أو مَظَلومَاً فقال رججل: 37 تَنْصْرٌه إِذا 
كَانَّ مَظَلُومَاً نَكَيِفَ تَنْضْمهُ ظَالاً ؟» قال له «منعْهُمِنَ الظلم فَذَّلِكَ نصْرَةٌ له 
وقال عليه الصلاة والسلام: «لاتحاصَدوا وََا َنَاجَشُوَا ولا ََاقَضُوا 

وَلا تدا روا وَلَابِيع بَْضَكُمْ عل بَْعبَعْضٍ. َكُونُوا عبد اله وان المي 
أو المشيم. ' لا يَظْلِمَهُ وَلَا يحَذُلهُ وَكَا يحْتِرُهُ وَكَا يُكَذْبْه التَقْوَى كَاهْناء وَيُشِيد 
يِل صَدْرِه ثلاث مَرَاتِء بِحَسَبٍ بحسب اغري ين لهأب أكاة اليم 


ل 


كل انيم عَلَ اسيم حَرَامٌ دَمَهُ وََالك و وَعِرْضْهُ). 


7ل "لتكت تتككلتتثتكتكتكتتكتكتك4|.4 03 الله بن علوي الحداد 


و تو وبين : امن نَفْسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةً من كُرَبٍ 
الدَنَْا نفس الله عَنْهُ ةم كرب بَومٍ لفيا ون َع ُغيرٍيَسَر ل 
عَلَيْهِ في الدَنْيَا وَالآخْرَ وَمَنْ سَبَرَ مُسِْ شلا سبَرهُ الله في الدَنْيَاوَالآخِرَةِ وَاللهُ في 
عَوْنِ العَيْدِ مَا كَانَ العَبْدٌ في عَوْنِ أخِيه...» الحديث. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كَانَ في حَاجَةَ أَخِبْهٍ كَانَ الله ف 


حَاجَتِه) والله يقول الحقّ وهُوَ يَيْدِي السَبيْل. 
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نات لدم لوصا الامائية .7 ب_ببببببي 05199 


وَاعْلَمُوا مَعَادْ ِرَالإنحوَانٍ أَغتانا للهإياكُمْ يحَلاِه عَنْ حَرَامه: 
وبطاعته عن معصيته معصيته» وبِفضْلِهِ عمَنْ سِوَاه:أنَ الورعَ عَنِ الْمحرّمَاتِ 
والتواجبوطاي الالو الأقل ستبع اجوذااب اللنزام وأا اناا 
ظ وأكُلاً وغيرَ ذلك. كل ذلك مِنْ أَمَمٌ م المهممّاتٍ في الدّينِء ومِنْ أَفضَلٍ ما 
يَتقرّب به العبادٌ إلى الله رب العالمين؛ قال الله تعالى: ا يتأيهَا أَلنَاسكُلوأ نان 


مد 2 


الْأَرْضٍ حَلَلَا طِيّبًا وَل ل تَتَبِعُواً خطواتٍ الشَيْطن إِنَّهُد أ كن عدو مين [البقرة: 154]. 

وقال تعالى: 3 وَمُنُوأْمِعًا رَوَقَكُم َه لاطبا عد لذِى اشم د 
00 بوت 4 [لمائدة: 4 وقال تعالى : 9 يتأيها يها ألررت مَنُوَأْ لا تأكاوا أ الم 
يَدَنَحَكُم بالبتوطل إلا ككرت جدرة موده نشسَكُم | إن أل 
و اي اخَاوطْننًا موق شريو ةر كان 
ذلك عَلَ شم مَسِيرًا 6 [النساء: ]©٠-18‏ . 

وقال رسول الله ول: «خَيْرٌ كبر بِْكُمْ الوَرَعٌ» وقال عليه الصلاة 
والسلام: (ريا آنا بَا هَرَيْرَة كُنْ وَرِعَاً تكن أَعْبَدَ عَبَدَ الناس..)» الحديث. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «طَلَبُ الحلالٍ يِوَاجِبٌ عل كُلَّ مُشليم» 
وقال عليه الصلاة والسلام: «طَلَبٌ الحلا َريْصَةبَمْدَ المَرِنْضَةٍ)» رفك 
عليه الصلاة والسلام: جياه عرد نيه رَ المؤْمِنينَ 
ها أرب لْْسَلِ قال تَعَال: ط كاي سوا نينت عاديا 
إفِ يما تَعَملُونَ عَلِيم 4 [اللؤمنون: 01]» وقال تعالى: :3 رت مثا كارا يد 
د 0 7 َيِل الَو يد 6 


مهاسم 


لحلال 


55 سس ل س- المامعيد الله علوي الحداد 


وال 0 لها مر 4 سر ني ع سر ني . ِ 1 

يَدَيْهِ إلى السّمَاء يَا رَبَ يَا رَب! وَمَطعَمه حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَْسَهُ حَرَامٌ 
ع 7 ل عه سه سر لس 5 9 7 0 ع دسا اس 
وَعْذَيَ بِالحرَام قأنى يُسْتجَابٌ لِذَلِكَ»! ؟ وقال : «لا يَدْخل الجنة لحم 


ابي 0 


نَبَتَ مِنْ سحت». وقال عليه الصلاة والسلام: («لأنْ تجْعَلَ في فيِكَ نْرَابَاً 
حَْد لَكَ مِنْ أَنْ تجِعَلَ فِيْهِ طَعَامَآً حَرَامَاًه. وقال صل الله عليه وآله وسلم: 
(«مَنْ اكتَسَبَ مَالامِنْ غَبْرِ حل كإنْ تَصَدَّقٌ به قبل مِنْهُ وَإِنْ أَنْمَقَ مِنْهُ ل 
يَُارِك لَهُ فيه وَإِنْ ترَكَهُ كَلْفَ ظَهْرِهِ كَانَ رَاده ِل النَاِ» الحديث. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ اشترى نَوْبَا بِعَشْرَةٍ دَرَاهِمَ وَِيْهِ 
دِرْهَمٌ مِنْ حَرَام ل يَقبَلٍ الله لَهُ صَلاةً مَادَامَ عَلَيْو فإذا كان هذا في الشوب 
الذى يكون ذه كمزه حرافاء فكيك يكون الخال لو كان لثمن كلة م 
الحرام!؟ وإذا كان هذا الثوب الذي يكون على ظاهر الجسدء فكيف يكون 
الحال في الطعام الذي يكون في باطن الجسد ويجري في اللحم والدم 
والعروق والعظام وسائر أجزاء البدن!؟ فتأمّلوا ذلك جداء وأمْعِنُوا فيه 
النظرّء واتقوا الله واحذروا. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يَقبَلُ الله تعالى صلاةً امْرِئ وفي 


له 


جوفه لْقَمَةَ حَرَاءٌ. 
وقال ابن عمر رضي الله عنهم|: لو صليتم حتى تكونوا كالحناياء 
.هه - و . ش 0د ١‏ يه ل 0 5 4 
وصمتم حتى تكونوا كالأوتار' 'ميتقبل ذلك منكم إلا بورع حاجز. 
ويُقال: إِنَّ في التوراة: مَنْ ل يُبَالِ مِنْ أينَ مَطْعَمَهُ 1 يْبَالٍ الله مِنْ أي أبواب 
النار أذخلة. 


)01( الحنايا: جمع حنية. وهي القوسء والمراد: حتى صرتم كالأقواس في الانحناء من طول الركوع 
والسجود. وكالأوتار في النحافة والهزال من شدة الجوع. 


التصائح الدينيةوالوصاا الإياية ‏ ل سب _ ا ”ي ملسب «5175) 


وقال سفيان الثوري رحمه الله: مثل الذي ينف في طاعة الله مِنَّ الحرام 
مكل الذي يغسل الغوب المتنحس باليول. انتهى. وذنلك :لا تعلو القورت: 
ولكنه يزيد في نجاسته. 

لات الارفر جه اه كن د دِرْهمِ منْ شَبْهَةٍ أحبٌ إلى الله من 
العَصَدُقٍ وا ألْفٍ وِْهَم ومَائَِ ألفِ وَمائةِ آلفٍ, حتى عَدَّ ْلَه ألْفٍ. 


وقال سهل بن عبد الله التَسَترِي رحمه الله: مَنْ أكَلَ الحراءَ عَصَتْ 
جوارحة َاء أمْ أتى, عَلِمَ أم ل يَعْلَم وَمَنْ أكَلّ ا خلال أطَاعَت جْوَارِحَهُ 
َاء أم أبى, عَلِمَ أ لَيَعْلَمْ وَوْفَقَ للخَيرَاتٍ. وكان السَّلَّفٌ رحمهَم الله 
يقولوك: كل قشنت فيغلة تعمل »التي 

َلتُ: والذي يكل ترام الات ون عَمِل بالطَاعَاتٍ تِ في الظَاهِر 
فطاعاثة عَرْدْ مَعَيُولَدّه لقوله تعالى: إِتمَا يبل أله مِنَالْمقِينَ 6 [مائدة: 91]. 

ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إنَ الله طَيّبّ لا يَقبَل إلا طَيَبَاً». ولايد 
اها اد بال رود و وود يوي 

فسِدُها عليه ويبِطُهَا ويحْرِجُهَا عَنْ كَوْنها طاعَة ومَنْ تأمّلَ ذلك وَجَرّمَهُ 
5092 مسِه أو مِنْ خَبِْهِ عَرَفَهُ إن لم يكن مَغْرُورا مُسْتَدْرَجا. فقَدت تَبَينَ لكم 
وانْضَح: أن الحرام يجب اجَِْابَ كل حَالِ» ويتحَينُ الاخيرار مِنْكُ والبعد 


عنه بكل وجه. 


0 2 ص ع لني 
وأما الشبَهَاتٍ: فيتأكد اجتناما وربّما وَجَبَء وني الحديث الصحيح: 


050 2 للإمام عبد الله ن علوي الحداد 


من انَقَى لهات ققد اش سْتَيرَاً دنه وَعِرْضِه ضء وَمَنْ َه في الشَبهَاتِ وَهَعَ في 
الْخرَام». وقال عليه الصلاة والسلام : «دغ ما يريك كَ إلى مَا لا ير يُبكَ) انتهى. 


والشّبْعَاتُ كل شيء تَتشَكَكُ فيه تعره في كوه حلالاً أز 00 
شا وَتردايَْأعَنْ أسْبَاب مُتَمَارِضَةه فها كان يِنَ الشَيَْاتٍ اده 
م طرأ النَّكُ في تحريمه فبجورٌ الأنْحدُ فبه بالأضل والوَدعٌ عَنْ هذه 
لشي مي تيناووما كانهن الشهات تِ أَصْلَّهُ التحريةٌ ثم طراً الشَّكُ 
في حِلهِ فهذه شُبْهَةُ يبُ اجتنائيًا اغتياداً على الأضل. 
وأقسام الْبَاتٍ كثيرة متفاوته والوَوَع عَنْ سارها مهم تكد إلا ما 
الو ا ار لاط يعاري ريد يدل 
عليهاء مثل أنْ يقولّ الإنسان: وال الدنيا كلها شبّهَاتٌ وليس تخلو أصوها 
عن شىء من المْحَامَلاتِ الفاسِدَق والأيدي المنعديّة فأنًا أتركهًا حمْلَةَ أو آخذ 
ما أحّاجُ إليه منها من عَيْرِتفْرفَةِ. فمكلُ هذا وَسْوَاسٌ وَتَنَطَمٌ وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «مَلّكَ لممتَطّحُونَ» قالما ثلاثاً. وأمثلة الوسوسة كثيرة» 
وترجع إلى كل توم وتّشَّكٌكِ لا يسَيِد إلى سَبَبٍ مَعْرُوفٍ. 
ولا ينبغي للإنسان أن يقول: ما بي في الدنيا من الحلال شيء يعدّرٌ 
بذلك نفسّهُ في ترك الوَرَع والاحتيَاط» فإنّ ذلك قَوْلَ فَاسِدٌ. 
قال الإمام الغزالي - رحمه الله تعالى -: الحلال بَينٌ وَالَرَامُ بين - كما 
قال عليه الصلاة والسلام ا سي ا 
في كل زمان» وإنما تختلف الأزمنة في قِلَةٍ الحلالٍ وكَثرَتَهِ باختلاف صَلاحٍ 
الأَرْمِئَةِ وفسادمًا. قال: فالحلال كَثِيد والخَرَامُ كَدِيٌه وليسّ الْحَرَامُ م بالأكثر. 
ولابْدَ في كُلّ رّمَانٍ مِنْ وُجُودٍ الأقسام الثلاثة: الحلال» والحرام» والشبهات 


فاق الوكتةوافي ا /إزائلة: يي ع يي 2ج 01/7 


1 3 م( مللنلك .+ - ا 
عل ونق ما أخدية سول الله يل في قوله «الحلال بين ..» الحديث. انتم 
كلامه ر حمه الله بمعناه. 


ثم اعلموا رحمكم الله: أنَا قد نبّهنا على الشْبَهَاتِ با قدّمناه فيها مِنْ 


الكلام الْجْمَلٍ الوَحِيز. وقد أطالَ الكلامٌ فيهاء وفي تفاصيل أقسامها حجة. 


الإسلام في كتاب الحلال والحرام من «الإحياء»؛ فَمَنْ أرادَ شِمَاءَ الغليل في 
ذلك فعليه بالكتاب المذكور؛ فقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله : نُْ م يول 
في الإسلام مثل ذلك الكتاب. 

قلت: وجميع «الإحياء» لم يؤلّف في الإسلام مثله في فنّْهِ كا يَعرفَ 
ذلك ويتحققَة مَنْ نَظَرَ فيه وتأْمَلّهُ مِنْ أهل العِلّم والإنْصَافٍ. 

: لوو 0 
بحل أكلةنَالطير والّبع والحيوانات والحشرات: وهذاالقِسْمْ ليجل 
منه قليل ولا كثير بوجه ون الوّجُوهِ إلا عند الاضطرار. . وهو. : أن يُشْرفَ 
الإنسان على الهلاك ثم لا يجد غيره: فعند ذلك كل له التناول منهء قال الله 


ررح ا له سه نور لفحت ل لكر ل الور 


تعالى: و39 حر رمت عَلك5 الْمِيِنَُ وأَلدم وَلَم اير وما أل لمي لوبو وَالْمتْحَيْقَة والموقودة 


سرثر << وس ع سر سر قير ا سر سر صم مر ير 0 - ار جسن ١‏ سا سال مر اس 
والْمتَردِيه والتطيحة ومآ أكل السَبِعْ إلا ما دَكِمُ وما ذبح عل النْصب وأن شَسْكفسِمُوا 
واس 2 2 ٠‏ مر ل ل ل ا ير 5 1 0 5 الي لاسي 
اذا ذا فى يوم بيس أَلَذِينَ كفرواً من دييَكم قلا وهم ولحدون الوم 


2س< فر سر ير ل لام صللاء لول لاسا و مسر م" رس ساسا 0 ضح بوريس مه 
كلت كمد دِيتَك وَأ ممت علب نعمت وَرَضِيِتٌ لكم الإِسَلم ديا هَمَنِ أضطر في مخيصَّةٍ مخيصة 


وعم وه ا 2 3 ل 2 2 
غير مُتجانِفي لاثم وَإِنَ ١‏ عفور جيم 46 [المائدة: اأ. 


وقال الله تعالى: 38 إِتَمَاحَرَمْ 1 عَيِنكُمْ الْمَيْنَةَ لْمِيِمَة وَأَلدّمْ وَلَحم انر مَآ أجل 


عه 


أقسام 
المحرمات 


0070 لبا ىلل سس للإمأمعيد اللهينعلويالحداد 


يه سيل بيعم 3 د هاي ار 
< سل ص لل 2 ير 2 


َي َك صن أضْْلرَ غَيرَ صا وَلَاعَادٍ فلا نّم عليه إن الله فور يَحِيمٌ 6 [البقرة 1]. 
يي 
لغيركٌ؛ مها كان شيء منها مملوكاً لغيرك لم يحل لك أخدّة ولا تناولةٌ إلا 
رجسحو يات و اخرى كالعرار والدرو افر رامد والعدم 
والإزْثْء إلى غير ذلك مِنَّ الوجوه السَائِعْةٍ في الشرع . فإن أخذت سَيْئاً منْ 
ذلك بغر وجو شرعي صارَ ححرّماً عليك» وصِرْت بأكلِه أو شُرْبهِ أو لِنسِه 


آكلاً وشَارِباً ولايساً للحرّام. 
والوجوه المحرّمةٌ كَدِيرَةٌ مِذْلُ القَضْبء والسرقَة: والخيّائة والربَاء 
وغير ذلك. 


وكذلك إذا كان مال الإنسانٍ الذي تُعامِلَهُ أو تأحدَهُ مِنْ يَدِهِ حَرَاماً ‏ 
يفذك الأحدين مالف وإنْ كان بَوَجْوِ سائغ في الشرع؛ مثا ذلك: أَنْ تمدِي 
لك أو يبي لكَ على وجو صَحِبحٍ مِنْ تَعلَّمُ أنَ أكثر مَل حَرَامٌ أو شَيْئاً مِنْ 
مَالهِ ذلك؛ فلا تُصَيْره العامة الصحيحةٌ فيا بيتك وبين حَلالاً مهيا كان 
حَرَاماً؟؟ وهذا موضوعٌ إِشْكَالٍِ وقد يعلط فيه مِنْ لا بَصِيْرَ ره لَهُ. مَعْلِمْ أن 
المعامَلَةَ وَإِنْ كانت صَحِيحَةٌ لا تُصَيْدُ الحرّامَ حلا خلالاًء وأن امَك الفَاسدَة 
يَصِيِرُ يا الحلال حَرَاماً؛ كالذي تعامِلَة مُعَامَلَةٌ غير صَحِيحَةٍ مِنْ ربا وَنَحْوِه 
على مَالِ حَلالء فيد يها ذلك الال الحلا حر افيا 


تنا جنا كن 


ثم اعلموا رحمكم الله: أن الناسّ بالنسبة إلى المعاملة في أمور الدنيا 


التصائحالدنيةوالوصانا الإاعاية ل ل ا ل ل 7373م 


اد ا اف 


والقسم اثا. لوطي ار كني سبال بسامر 10 
وأحواهم مَسْتُوَةٌعذكَ؛ فهؤلاء أيِضاً تجُورُ معاملتهُمْ مُطلقأء ولكن 
يسْتَحَبٌ السَوَالٌ والتَمْتِيْش إِنْ أَمْكَنَ يرفقٍ وَدُونَ إِيْذَّاءِ وهو مِنَّ الوّرَع 
المستحبٌ» أعني السؤال. ْ 

والقسم الثالث: هم المعروفون بالتخليطٍ وَ ِل الوَرَع» وَكثْرَةٍ لمجا 
في سيعهم وشرائهم ومعاملائهم؛ وهؤلاءِ ينبّغي للإنسان المَقِي أَنْ لا 
يعامِلهُمٌ اكاء فان احتاجَ إلى معاملَتِهم تَأَكَدَ عليه أن , ِقَدَمَ التْفْتِيسٌ 
والسّوَالَ عا يأخذدّهُ مِنْ أَيْدِيهِمُ وذلِكَ مِنَ الوَرَع المهم. 

ما دا عَلِمَ أو غَلَبَ على ظته في شخص مُعَينٍ أن جميع مَالِهِ حَرَا 
فتحرّمٌ عليه معاملتة. وكذلك إذا عَلِمَ أن أكثر مَالِهِ حَرَامٌ وأنَ الحلالٌ في 
يده عزيز نادرٌ. وقد سأل ابن المبارك رحمه الله بعض وُكَلائْهِ عن شَخْصٍ 
00 السلطَّانَ» مَل يعامِلّة أمْ لا؟ فقال له: إن كان لا يعاملٌ إِلّا السلطان 
فقط فلا تعامِل» وإِنْ كان يُعامِلُ السلطانٌ ويُعَامِل غيرَةُ فَعَامِلُةُ انتهى. 


نا ندا نت 


قلت: ومَنْ أرادَ التَوَرَعَ والتّحَرّيَ وإيثارٌ الحلال» فينبغي له أن يتَصِفَ 
بالقَنَاعَةٍ مِنَ الدنياء وأن يرَعَبَ في التَقََلٍ منهاء وأنْ يجاب الإسْرَافَ 
والتوسّمٌ اميل إلى شهواتها؛ فقد قال الساففُ الصالح: الخلاطم 
السَّرَفَ. ومَنْ تَوسَعَ وتَبَسّطٌ في لَذَاتٍ الدنيا احتاج لا عَالَةَ إلى مُبَاهَّرَةٍ 


الورع 


0010 بابل ابا لس الإمأم عبد الله نعلو الحداد 


ساصسل وله 


أسْبَاب لا تتم بل لا تَتَأنَى إلا بافتحام شَبْهَاتِ بل باقتِحام محرّمَاتتى]ا ‏ 
يعرف ذلك مَنْ جره ٠‏ من هل الإنصَافِ والنْصِيحَة لأنفيهمْ دُونَ ال حمقَى 
امد ورِينٌ» و الأغبيّاء ءِ الجتاهلينَ من الذين تَرّى أحَدَهُمْ يتناو الشبهَاتَ 
والمحرّمَاتٍ يدعي لنفه آنيتناولُ الخلال يتحر ويُقِيمٌ لنفيه في ذلك 
الحجَجَ السَّاقِطة ويَطلْبُ لها النَأوِيْلاتُ البَعِيِدَةً! والتَقَوَى والوَّرَعٌ هُوَ 
الوَاحِبٌ وَالْتَعيَن فإنَ لم يكن فلا كَل مِنَ الإنْضَافٍ والاغْبَرَافِء ومُلارّمَةٍ 
الاالإشاريالاتينماره وقد قيل أبسفي الشلتي الالح ربعهم 41 ين أي 
تأكُل؟ فقال: مِنْ حَيْتُ تَأكُنُونَ ولكن ليس مَنْ يأكُلٍ وَهُوَيَبْكِي مِثْلُ مَنْ 


ور 


يَأكل وَهْوَيَضْحَكُ. والله سبحانه أعلم. 


3 2 


فقد تبن لكم أن الورع يلاك الدّين وسبيل أهل الحزم واليقين من 
المؤمنين وقد كان للسلف الصالح رحمهم الله العناية التامة البالغة 
بالورع» ولهم فيه النظر الدقيق» وحكاياتهم في ذلك مشهورة. ويديرهم 
فيه معروفة ومذكورة. 

وقد بلغنا أن ابن سيرين رحمه الله: اشترى مِنْ دهن الزيتٍ حباب]”"" 
كثيرة بوال كثير» فوجد في واحد منها فأرة ميتة فصبّها كلهاء وقال: أخاف 
أن تكون الفأرة قد ماتت في المعصرة وجرى عليها الزيث كله. 

وكان سفيان الثوري رحمه الله إذا لم يجد الحلال الصافي يأكل الرمل 
ويمكث عليه الأيام. 


)١(‏ الحباب - بالكسر: جمع حب - بالضم - الجرة الضخمة. 
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ورجع ابن المبارك مِنْ مَرِوْ بخراسان إلى الشام في قلم استعارّه وني 
أن يردَّهُ على صاحبه. ا 


| سح وق سر 


ورجع إبراهيم بن أدهم رحمه الله مِنَ القدْس إلى البصرَةٍ في رَد تر 
سَقَطَتْ في تمر اشترَاُ حَالَ الوَزْدِء وعَفَلَ عَنْ ردّهًا حِيئلٍ. 

وكان ذون النون المصري رحمه الله محيُوسَاًء فحمَلَّتٌ إليه امرأةٌ صاحة 
ا نا 
السَجانِء وكانت أرسلته له على يله. 

وكان بعضهم عند إنسانٍ متصَرٍ بالليل؛ ٠‏ فلما مات المْحْتَضِرٌ » قال لهم: 
اطفيُوا السرّاجء فإنّهِ مِنَ الآنَ صارٌ في مُلْكِ الوَرَنَة. 

وقال بعضهم: كُنْتٌ مُسافراً فَتِهْتٌ في الطريق واشتدّ عَيَ العتعآّش, 
فأ 21 ستقبلني جنديّ وسَقَاني شَّْبَة مِنْ ماه فعادّث قساوّتها على قلبي ثلاثين 
سنة» وحكاياء تهم في ذلك أكثر مِنْ أَنْ تحصّى» قَصَدْ : قصَدْنا يكذا اليسيرَ منها المَبَاة 
مَكْرهم؛ لأ الرحمة تدز عند كر الصاخينٌ. وليعلم العاف البصير 
تفاوت ما بين السلف والخلف. ويعقل ويعرف في أي زمان هوء وأي ناس 
الذين هو منهم وبين أظهرهم 

دح يع د 
ثم اعلموا رحمكم الله: أنْ أكُلّ الحلالٍ يُنْوّرُ القلب ويُرَقَقَهُ ويخْلِبُ له 


الخشيْة مِنَ الله والخشوع لعظمّته. ويُنشَط الجوارح للعِبَادَةٍ والطّاعَة ويُزمّدٌ 
في الدنيا ويُرعُبٌ في الآخرة» وهو سببٌ في قبول الأعمال الصالحة واستجابة 


115 ا سس للإمأمعيد الله نعلو الحداد 


الدعاء؛ كي) قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: 
(«أَطِبُ طَمْمَدَكَ تُسْتََبْ دَعْوَئَلفُ». وأما أكُلٌ الحرام والنتوانة لاسن 
على الضدمِنْ جميع هذه الخبرات: يُقَمّى القَلَبَ ويُظْلمَةُ ويقيَدُ الموارح 
عن الطاعاتء ويَرعغبٌ في الدنيا. وهو سببٌ في عدّم قبُولٍ الأعمال الصالحة 
ورد الدعاء؛ى) في الحديث: أنه عليه الصلاة والسلام ((ذ كر الرَجَلَ أشْعَتَ 
َع َمُديََيِْ إل القواء ايت اوت وطق حَرَامٌ...» الحديث؛ وقد 
تقدّم فاحرصوا على أكُلٍ الحلالٍ وعلى اجتنَابٍ الحرام كلّ احرص وليس 
الورع خاصاً بالأكل فقطء بل هو عام في جميع الأمور. 


3 3 


وعليكم بالاكتساب من الحلال؛ فإن الاكتساب مأْمُورٌ به. وفيه فضلٌ 
وثواب كثير مهما صلحت فيه النية» قال النبي يل «أَطْيَبُ مَا أكَلَ الرَّجْلُ 
ف ِنْ كب يوينه». الجن السلاة واللملام دوائق انين كلمن لتقل 
الال أَمْسَى مَعْفُورَاً لَه فَلْنو الإنسان باكتسابه صيانة دينه» وصيانة وجهه 
عن الحاجة إلى الناس وكفاية نفسه وعياله» والتصدّقٍ بها فضّلّ مِنْ كسبه 
عن حاجته على المحتاجين من عباد الله تعالى» فيكون بذلك عاملا للآخرة. 

وليحذر كل الحذر: مِنْ أن يسْتغِلَ بسبب الكَسُبٍ عن فرائض الله 
أو يقع بسببه في محارم الله» فيخسر بذلك في دنياه وأخراه. وذلك هو 
اران لين 

اا و ا اي 


1 


مَعَادُهُ عن معاشِه فهذا من الفائِزِينَ» ورَجُلٌ شَعْلَهُ مَعَاشّهُ لمعادِه فهذا من 


النصائح الدينية والوصاياً الإقاية سس ببس (510978) 


اتسين اوقل تكله قكاقة غو هعادو نهدا الظامن: أو قال من 
الهالكين. انتهى. 


ا ينع فن 


نه ره اس 


فإن كنت ممْنْ يكتّسِبُ بصنْعَةٍ أو حِرفَةٍ فعليك بالنصح فيها 
للمسلمين» وبالإحسان والإتقان لصنعَيِكَ وحِرقَتِكَ حَسَبَ الإمكان؛ وفي 
الحديث: «إِنّ الله نب الموْمِنَ المختّرفَ». و إيَاك والكذِب والغِشّء وكثرة 
الإخلانٍ بالوغدِء ومِنْ عَدِء بَعْدَ عَدِ. واحذر كل الحذر مِنّ التساهُلٍ في 
نوك إتقان الخرقة في محاعلة من لأ يعرفها كح ينبخي؛ فنتساهل في حقه وتغرّة 
لقلَّةِ معرفته. وقد ورد: «وَيْلٌ للتّاجر مِنْ لَاوَاشك وَبَلَ وَاللَى وَوَيْلٌ 

وإنْ كنت ممْنْ يكتّسِبُ بالتجارة والبيع والشَّراءِ فعليك في جميع 
معاملاتك باجتناب المعاملات الفاسدة» والبيوع المحرّمة والمكروهة. وتعلم 
ذلك وتفّه افيه لآبدٌ لك من ذلك ولا فعض لك قتزكة فال عضر دن 
الخطاب رضي الله عنه: لايَِعْ في سُوقنا ولا يَشْترِ مَنْ لم يتفقة. فإن مَنْ لم يتققة 
أكل الرّبا وهو لا يعلم. انتهى بمعناه. والحال ى) ذكر رضي الله عنه. 

وعليك في تجارتك بملازمة الإحسان والعدل» وسلوك سبيل المسامحة 
والفضلء وترْكِ التَاحٍَ والاسْتِقَصَاءِ؛ فإِنَ ذلك أكثر للبركة وأَنْمَى للتجارة. 


وقد قال عليه الصلاة والسلام: «رَحِمَ الله عَبْداً: سمْحاً إِذَا بَاعَ» سمْحاً إذا 
224 زا د 0 راطما 77 1 
اشَئرى, سَمْحاًإِذَا اقتَضَى». وقال عليه الصلاة والسلام: «أَفْضَلٌ الموْمِنِنَ: 


ال 0 ا 4 رو ا عدت 
رَجل سمحا إذا يأ » سمخا إدا اشترى. سمخا إدا افتضى. سَمحا إذا فضى)). 


سر 


داب 
التاحر 


(913) سس لل للإما عبد اللي نعلو يالحداد 

ولاتَبَعْ ولا تَشْثَرِ شيئاً إلا بإيجاب وقَبُولٍ صَحِيِّحَينِء فإنّ الحَاطَاةَ 
دون لَفظٍ لا تكفي في انعقادٍ البيع» وقد أجازها بعضهم في المحقرَاتِء ومَالَ 
إليه حجة الإسلام ف «الإحياء)» وأطال الكلام ف المكاعلاة هنالك. وعلى كن 
حال فالبِيعٌ والشَّراءٌ بالإيجاب والقبولٍ في كل سّيِءِ أَحْسَنْ وَأَحوَط. 


نما يخ نت 


وغلبك باعتناب الكلات رامنا وقول أعذفه كزاو اعطلية علب 
كذاء ولا أبِيْعٌ إلا بكّذاء وأنتَ في قولِكٌ غير صادقٍ فتخسرٌ مِنْ حيث ترجو 
الفائدة» ولا تحلف بالله على البييع والشرا ولا تتعود ذلك؛ فإن الدنيا 
. بأسرها أصعرٌ وأحمّرٌ مِنْ أن يَُلَفَ بالله عليها مع الصدقٍء فكيف مع 
الكذب!. 
ولا حاجة إلى الأيمان» وفي الحديث: «إنّ الله يَبْعَضُ البيَاعٌ الَْلٌافَ». 
وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: «اليَمِينُ مَنْمَمَهُ للسلعة عَحَقَّة 
ظ للرَكَةِ وَالكَسَب». ظ 
وقال عليه الصلاة والسلام: «التَجَارٌ نحْشَرُونَ يَوْمَ القِيّامَةٍ فجّارأ إلا 


ساي د ا 


مَن انقى وَيَر وصدق)). 


ع 


. واحذر كل الحذر من الغش والخداع والتلبيس» وكتمان عيوب المبيع؛ 
فإن ذلك محرّمٌ شديدٌ التحريم» وقد يفسد به البيع من أصلهء وقد مرّ كلك على 


09999 القص أت لشو رصان تائية با‎ ٠ 


ظ رجل يبيع طعاماً فأدخل يده فيه فمسّثٌ أصابعه بَكَلاً فقال: «يَا صَاحِبَ 
الطَعَام مَاهَدًا ؟ فقال: أصَابَنهُ السَّاء يَعْنِي الْمطَّرَّ»» فقال عليه الصلاة 
والسلام:«مَلا جَعَلْتَهُ ظَاهِراً حَنَى يَرَاهُ الناس, مَنْ غَشَْا قَلَيْسَ مِنَا» وفي 
رواية: أنه رأى داخل الطعام طعانا رديئاء فقال لصاحيه: («ملا بعت هَذَا 
عَلَ حِدَنَهِ وَهَذَا عَلَ حِذّته! م مَنْ غَشّ الْْسْلِوينَ فلَيْسَ مِنْهُمْ)). 

وقال عليه الصلاة والسلام: «البَيعَانٍ بِالخيَار مَا 1 يتَفْرٌ قَاء فَإِنْ صَدَّقًا 
وَبَيا بُورِكَ طها في بَيعِهماء وَإِنْ كَذََا َكها يقَتْ بَرَكَةبيِْهه)». فلا يحل لأحد 
أن يبيعَ المَحِيب إلا وَيْبِينُ ما فيه من العيب» فإن لم يُبِيَنْ وكان من الحاضرين 
مَنْيَعْلَمْ ذلك وَجََبَ عليه أن ينه وقد ورد الحديث بذلك؛ وهو من 
النضح الواجب. . ومِنَ الغْشُ المحرّم: حَلْطُ جَيَد المتاع بِردِيئِهِ وبَيّعه) على 
حدة واحدة تلِْيِسَاً وخداعا. 

ومنه: إدخال الدرهم الزائف في الدراهم الجيدة؛ وذلك مما لا يجوز. 
فإن أعطاه الزائف بنقصان وجده بين الدراهم مسامحة» وكان يعرف من 
حاله أنه سيروّجه على مسلم آخر في بيع ان لم يحل ذلك. فلا خلاص من 
النقد الرديء الذي يخالف نقد البلد إلا بأن يرميه في بئر ونحوها؛ كما كان 
يفعل ذلك بعض السلف الصالح. أو يذهب به إلى الصائغ ليخرج ما فيه 
من الفضة الخالصة» فيكون نقداً صا حاء ويكون الغش الذي فيه من نحاس 
ونحوه نافعاً على قدره؛ ومن لم تسمح نفسه بذلك فليحترز من أخذ 
الدراهم الزائفة التي لا تجوز المعاملة عليهاء وإذا وقع في يده الدرهم 
الزائف وكان يعرف صاحبه الذي عامَلَّهُ عليه فليردّهُ على صاحبه إن ل 


تسمح نفسه بإتلافه. ولا يروّجة على مسلم آخر فينم بذلك. 
د عاد عاد 


9م ٠ن‏ سس للإمأ عبد الله نعلويالحداد 


َو 


ل جرفي كلش ولاسافى الال اران ل اله 
فيهما عظيمء قال الله تعالى: : 9 وبل لَلَمطفِفِينَ لمطمفِينَ (؟ الَذين | 
لك وَإِدَا لوهم أو وَرَنوْهُمَ محْسِرُونَ © [المطففين: .]0--١‏ 

وم لان «إنَكُم وَلَبْتْمْ أ مر أَمَلَكَتْ فِيْهِ 

لمم السَابقَ: المكْيَالُ وَامُرَانُ...» الحديث» فلابد له مِنَ العَذْلِء وغنو أن 
يأخذ وَيُعْطِي على حَدٍ سَوَاءه ويحتررٌ وَيحنَاط» ون أر 2 جح قليلا إذا أعطى 
يلظ 
يفعل ذلك ويقول: لا أشتري الوَيْلٌ مِنّ الله بحبّةِ. يُرِيدٌ الوَيْلَ المذكور في قوله 


138 مم س 


تعالى: 9# وَبَلٌ ِلمَطفَفِينَ ‏ [الطفنين: ]١‏ وأراد بالحبّة هنا القَدْرَ اليَسِيرَ من المَال. 


تنا نيا كن 


وَمِنَ المَضَائْلٍ في حَقٌ المتجر: قَالَةُ الناوم» والتيسير على احير 
والتّجاودٌ عن الور وفْرَاضُ الْستفْرِض» وقَضَاءٌ حاجة المحماج. 

قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ ْ كالَ َادِمَا بَيْعَتَهُ أَكَالَ الله عَثْركَهُ َو و 
القِيَامَِ». وفي الحديث الصحيح: «إن ال أن بع َمل يراقع غَيْرَ أنه 
املف يس ا رٌ غلا تبسر عَل افير والتجاوز عَنٍ 
اموسر ويقول: لعل الله يَتَجَاوَرُ عَنا؛ قَقَالّ الله لَهُ: تخ تخ أَوْلَ بِدَلِكَ مِنْكَ؛ 


ل سس اس فقر 


فتحاوز عنه)). 


وقال صل الله عليه وآله وصحبه وسلم: «كُلْ قَرْضٍ صَدَكَة. - 
َ 000 


عليه الصلاة والسلام رايت تُ لب شري ي عَلَ باب الجَنة: الصَدَقَةُ بَعَشْر ِ 


احبر 


العداق الكت والاصياء الإترائة: مسيم ست يي سيت يي نتن اإإةا/اة) 


أَمْكَاهما وَالمَْ ضُ ض بِعَانيَةِ عَشَرَ (ى الحديث. 


2 3 


وليحذر كل الحذر: من البيع على بيع أخيه» والشّراء على شراء أخيه؛ 
ومثال ذلك: أنْ يقول للبائع أو للمُشَْرِي في زمّن الخيار: أنا أبييعك غير هذا 
بأرخص منه. أو أشتري منك هذا بأكثر بما اشتراه» وذلك محرّم مَنْهِيٌ عنه. 

ا غْبَةِ فيا لَِعرَ 

وليحذر أيضاً: مِنْ اخكَارِ الطعام؛ فإنه تمرّمٌ شد دِيد التَحْرِيم. وقد 
وردت فيه أخبارٌ فيها تشديداتٌ هائِلةٌ مئل قوله عليه الصلاة والسلام: 
(«مَن احْتكرٌ طَعَاماً أذ بَعِنَ لْلةَ قد بَرىَ من الله وَيرَىّ الله مِنُ». وقوله عليه 
الصيادة والسادم : زالحالت م زوق وَال2كة مَلْمُوة): وقوله عليه الصلاة 


والسلام: («لا يتيز إلا خاطىة». 
وقال 225: كن شك طعافا ايه بعِِنَيَوْمَاَنُمتَصَدَقَ به يكن له 


كَفَارَة». وف الحديث: «إِنَ الحاكرينَ وَقَتَلَةَ التُوس حشر ون يوم القَيَامَة مَعَا). 
ومعنى الاخْتِكَارٌ: أنْ يشتريّ الإنسانُ الطعامَ في أوقاتٍ الغلاء وشدّةٍ 
حاجَة الناس إلى الأطعمة. ثم يخبؤه ويحبسه ليبيعه بأغلى. 
فإن أخذه في وقت الرّخص عل نيّةٍ أن يدَخِرَهُ للغلاء» أو كان من 
5 208 1 7 مال 
غلته زائدة على حاجته فادّخرّه على تلك النيّة لى يحل في ذلك مِنْ كرامَة 
شديدةٍ» وصار في خطر عظيم من محبته ورغبته في غلاء الأسعار ولو سَلِمَ 


تحريم 
الربا 


771 سح حب بس ب سي ع سحت الأنارعيزان وعرى ضرا 


مِنْ ادّحَارٍ الطعام لا سَلِمَ مِنْ محبّةِ الغلاء الذي فيه أعظم المشقَةٍ على 
المسلمين. وقد كان السلف الصالح يكرهون البيع والشراء في الأطعمة لما 
في ذلك من التعرّض لضرورة الإنسان؛ بحيث يكره السعة والرّخاء» ويحب 
القَخْط والغّلاءَ. ْ 

وأما المعاملة بالرّبا: فإثمٌ عظِيمٌ» وحوب كبيرٌ قال الله تعالى: 38 يتأيها 
ألرِيت مثو أتَعُوا لَه دروا ما بقَى مِنَ الرد بأ إن كُنثم مُوْ من (09) فين لوا 16 دنا 


ال يسن 


بحرب من اللو ورسولوء 4[ البقرة: .170374-11 . 

من ذا الذي يقوَى على محارية الله ورسوله! نعوذ بلله تعاى من الَْتٍ 
والبّلاءء ودَّرَكٌ الشقَاء ء! وقد لعَنَ رسول الله يله: «أكل الرَّمَا وَمُوْكِلَهُ 
وَشَاهِدَهُ وَكَاتَبَه». 

محبوا را رسيي 
0< شرَاك بالل وَ وَكَتَلُ النَفس التي حَرٌ م الله». 

وقال عليه الصلاة والسلام: «اليَا؟ د وَسَبْعُونَ بأ سَرُهَا مل 


00 مه وقال عليه الصلاة والسلام: «أَرْبَعَةٌ حقٌ عَلَ الله أَنْ 


امدْحِلَهمْ الجنة ولا مُيقهُم م نَعيمَهَا: : مُذْمنُ الحَمِْوَآكِلُ الربَا وَآكِلُ مَالٍ 
العت ِغيرٍ حَقّ وَالعَاقَ لوَالديه». 

وقال عليه الصلاة والسلام: «الذَّهَبُ بِالذّمَبء د عن 
وَالبرٌ الب وَالشُعِيرٌ بالشعِير» وَالمَمْرُ لتم والح باللّح مغلا ِل سَوَ 
بِسَوَاءِ يدأ بِيَدِ. مع عسوو ف 


يَدِ» فقد بِيّنَ عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حَكمُ الرّبا؛ فليس لأحد 


النصائح الدينية والوصايا ألإيمانية )58١١‏ 


بعل ذلك سبيل إلى المخلااف وترك الامتشال. وقل قال ا : #ومآ الم 


السو ل فحذوه وما سككم عنه فادتهوأ ا حشر: . [ 

وقال تعالى: ف مَلَحَدَرِ ألْذبنَ يلقن عن أتروه أن مهم فِنْنَةُ أو مضي 
عَدَابٌ ليم [النور: 75]. ظ 

من باع َه دَهَبٍء أو فضّة فض أو برا ب أو درَة درو أو مرا 
بتَمْرِ لم أن يكونٌ ذَلِكَ مثلا بمثل» يدأ بد فإنّ اختكف النوعٌ كالبر بالذّرَة 
أو الذَّرَةٍ 00 جازت المفاضَلة وَوَجََتَ لتَقَابْضٌ في الحال. وفي الباب 
فروعٌ ومسائلٌ كثيرةٌ محلّها كنب الفقه؛ وهذا جملة القولٍ في ذلك. 

فاحذروا معاشر الإخوان - رحمكم الله - من الربَاغْايةً الحذّر 
وأنختر زو امتهم غارة الاستزاز:فإن النه تغال عد مهو حظة: عل غباد»ه وجغلة 
با حَق أله ليوأ يرن 
لصَدَ قت وَللَّه لاد يحِبكلُ كَمَار أَذم [البقرة ]ل يثأيها أ بيك اموأ لا تأكلوأ 
ليأ أضكدمًا مُصصحَفَةٌ وأمَمُوا أله ملكي فلحو (15) وتو 20 وَ أَوكَّتّ للْكفرينٌ 
(9) وَأَطيغوأ لله واليسُولَ لمَلَحكُع ُ ب 1ه درت 4 [آلعمران: 1]. 


فتأملُوا وانظرواء واتقوا الله واحذروا. 


6 2+ 


واعلموا أن في بيع النيئَةِ بسعر ينقصٌ عن السّعْر الحاضر سَعَةَ عن 
الرّبَاه وهو جايَرٌ مُباحٌ؛ فليأخذ به الراغِبٌ في أرباح الدنيا. 


0 


190 سدس (لإماأ عبد اللي نعلويالحداد 


وإياكم وما يتعاطاه , يعدن اطبال الأغباء المتوورين الكنتى من 
ما ا ا ا ا م 
وتو هون تنم يشلمون هيا من : ثم الرّباء ويتخلّصُونَ بسبّبها مِنْ عاره في 
الدنيا وناره في العقبى؛ وهيهاتٌ ههات! إن الحيْلَةَ في الرّيَا م من الرّباء وإن 
النذر شيع يتبرّر به العبد ويتبرع ويتقرّب به إلى ربّه. لا يضم النذر إلا 
كذلك. ولا عر اوت رو لاد 
والسلام: «لَا نَذْرَ إلا يها بغي به وَجْهُ اللو». وبتقدير أن هذه المادّرَاتِ على 
قولٍ بعض علاء الظاهر تؤثر شيئاً فهو بالنسبة إلى أحكام الدنيا وظواهرها 
لا غير» فأما بالنسبة إلى أحكام الباطن وأمور الآخرة فلا. 

ومَنْ تأمّل 0 علماءِ الدّينٍ د البصائر وجَدَهُمْ مجِعِينَ على 
ذلك. وقد قال ححّة الإسلام فِيمَنْ يحتال في إسقاط الزكاة بأن ينذر ماله 
لغيره في آخر الحولٍ؛ وذكر صُوراً تُسْبهُ هذاء ثم قال: وهذا كله مِنَّ الفقه 
الضارء ومن قال بجوازه فيعني بذلك قطع المطالبة بالنسبة إلى أحكام 
الدنياء أما إذا رجع الأمْرٌ إلى أحكم الحاكمين وجبّارٌ الجبابرة فليس يُغْنِي 
ذلك شيئا. انتهى كلامه بمعناه. 

وقد حلت ببني | سرائيل أنواع الشتوناكي الله لا اخدوا كال 
هذه الجيّل والمخادَعَاتِء | يعرفٌ ذلك مَنْ عندة عِلْمٌ بسِيَرِ الأوّلينَ. ولولا 
خشيةٌ الإطالةٍ لأوْرَدْنًا مِنْ ذلك طَرفاء وخيث الكلام ما قل ودلٌ: اوم مره 


20 0 د سس قر تي عر 


لله فِحَدَمَهُه فلن تَمَلِلكَتَ ل مرح الله ع 14 امائدة: ١؛].‏ 


3 2 


النصائح الدينية والوصاءا الإيمانية تسبح ايك رادم 


ومن الرّيا أكل أموال الناس بالباطل. وجهات أكل أموال الناس 
ااال يي نبى الله عن جميع ذلك بقوله تعالى: 3 يَكأيْهَا ليرت 


7. 


َامنوأ لا تأ كلو أموالم يدِتَحكم كم بالطل 4 [النساء: 74]. 
فَمِنْ جِهَاتِ أكُلٍ أمو ال الناس بالباطل: جميع ما يأخذه السلاطين 
الظلمة وأعوانهم من أموال المسلمين من الجبايات والمكوس والعشور 
وغير ذلك. وذلك محرّمٌ شديد التحريم. 
والمأخوذ من الحرام الشّحت الذي لا شَبْهَ :فيه والكانى والعتشار 
من المتعرّضينٌ لسَحْطٍ الله ومَقَتِهِ َف وقد ورد في مهم وشاَة قاب لله لهم 
الأخبَار الكثيرة؛ قال عليه الصلاة والسلام: رلا يَدْخُل الجن صَاحِبٌ 
مكس». قال يزيد بن هارون - رحمه الله -: يعني العشار. وقال عليه 
الصلاة والسلام: («إن صاحبٌ امس في الثار )». 
وَمِنْ أكل أموالٍ الناس بالباطل: ما يوْحََذ ظُلماً بِالعَضْب والنّهْبء 
2-7 والخيائة فى الأمانات. وما 00 الإنسان من كرت بالأييان 
جار نات رموه بال قن لاد رفس «مَنْ ظَلَمَ قَبْدَ 
بن لاخر لقم فين 
وقال عليه الصلاة والسلام: «اتَقّوا الظلمْ َإِنَ الظُلْمَ ظَلَّيَاتِيَوْمَ 
الْقَيَامَةِ لاو ما رم «لَايلُ للم أنْيَأخُدَ عَصَا أحِيْه بق 
طِيْبٍ نَفْس يِنّْهُ) قال ذلك لشدّة ما حرّم الله من مال المسلم على المسلم. 
وقال عليه الصلاة والسلام في السرقة: («لَمَنَ الله السَارِقٌَ يَسْرِقُ 
اليْضَة فمْقَطَعٌ يده وَيسْرِقُ الحَبلَ فَتقطعْ يذه). 


(585) الإمام عبد اللّهبن علوي الحداد 
ب 4 2 8 7# 
وقال عليه الصلاة والسلام في الخبانة: ةلاقنلا إِذَ حَدَتَ 


مه 


كَذَّبَ وَِذا وع لالت وَِذا اؤْتمِنَ حََانَ»». 


وقال عليه الصلاة والسلام: «دلا إيَانَ كَنْ لا أَمَائَهَ لَه وقال صل الله 


1 


عليه وآله وسلم: «لا دِيْنَ كَنْ لا أَمَانَة لَه و صَلاةَ وَلَا رَكَاةَ لَهُ...» الحديث. 


ووالاعلية التضاد” والسلام: «نَلاث مُتَعَلَقَاتَ بالعرش: الرَحمء < 
َقَول: الله إن بكَ قلا أُطَعْ. وَالأَمَانَةَ تَقَولٌ: اللهُمَ إن بِكَ فَلا أَحَانْ؛ 
وَالتَحْمَه تقول الهم إن بك قلا أكْمز». 


2 3 


وأما اقتطاع أموالٍ المسلمين بالأيهان الفاجرة وشهادة الزُور فذلك من 
اا ا مو 0 قال علي هالصلاة 
والسلام: «مَن ن اقتَطَعَ مال أخيه ل ملم بِيَمِينِ جرة َلْتَوَأمَْعَدَهُ مِنَ الثَارِ». 


وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ حَلَفَ عَلَ مَالٍ امْرِئ مُسْلِم بمَيرٍ 
2 حَقَهِ لَقِي لله تَعَالَ وَهُوَ عَلَيهِ خَضْبَانٌ». 
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم مصداقه من كتاب الله تعالى : ءا لدب يَنْمَددَ سهد أله وَأيَمهمَ 
كَمنا فللا أو ويلك لآ حَلَقَ لَه في انرز وَلَا بحكَلْمَهُم الله ولا ينظر إِليوم بوم 


سه مغو سير بر 


لْقَكَ د ولا ٍِ 5 وَلْهُمْ عدا ب أَلِسِممٌ #4 [آل عمران: 0/]. 
5 0 2 1 ظ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «الكبائر: الإشرّاك باللى وَعُقَوقٌ 
الوَالِدين وَاليَمِينُ العْمُوس)). 


اناف الدينية والوص ا الإبائية .ب )يبي 064 


قال الحافظ المنذري رحمه الله: سَمْيتٌ اليمينٌ العَموس غَمُوسَا لأا 
تَعْمِسٌَ صاحبَهًا في الإثم في الدنياء وتغْوِسَةٌ في النار في الآخرة. انتهى. واليمين 
الغموس: هي التي يَتطِعٌ بها الإنسان شيئاً من مالٍ أخيه المسلم وإنْ كان ذلك 
شيئاً يسيراً؛ حتى قال عليه الصلاة والسلام: «وَلَوْ قَضِيْاً مِنْ أَرَاكُ». 


تنا ينا ين 


وأما الاقتطاع من أموال الناس بشهادة الزور أن يَشْهَد بن 
بشهادةٍ باطلقٍ وهو يعلّمُ ذلك ويُريده فينم الْحْيوه لدوالنافة» فكون 
الشاهد على مثلٍ ذلك ممنْ باعَ آخرته بدنيا غيره. وشهادة الزورٍ مِنْ أكبرٍ 
الكبائر. ى) في الحديث الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: «عَدَلَتْ 
شَهَاَةٌ الزوْرِ الإِشْرَاكَ بالله» قالها ثلاث مرات. 

وقال عليه الصلاة والسلام: («لا تَرُولَ قَدَمَا شَاهِدٍ ازور حتى يُوْجِبَ 
الله لَه التاىَ». 


نا ييا ف 


وَمِنْ أكْلٍ أموالٍ الناس بالباطل: ما يأخذه الحكام والعمّال من الرّشا 
واهداياء وَرَقوَات الحكام وَهَدَايًا العَُالِ مِنَ السّحْتِ الحرامء وقد لعن 
عليه الصلاة والسلام: «الرَاشِي وَالرَنَفِى َالرَائْسِ وَهُوَ اساي يَبْنَهَا)» 
وقال عليه الصلاة والسلام: «هَدَايَا العمَال غُلُولٌ» والعّال هم الذين 
يستعملهم السلطان على الأمور. 


نير نا ين 


نحريم 
الخصر 
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وما يَتأئدُ الاحتراذٌ عنهء ويتعبنُ على كل مُوْوِنٍ أن يَضُونَ نفسَهُ منه' 
مسأل الناسء إِلَّا عند الضرورة أو الْحاجَةٍ بج الشديدَةٍ التي لا بد منهاء ولا 
فى ينها نال وسول اللدضل الله علكبراله رسيم :لامجل الكَسالة مي 
وَلَالِذِيْ مِرّةِ سَوِيُ» والمرّة : هي القوَةٌ. ولالبعو لمات واس (دلا تَرَالُ 
الَسالةبأحَدِكُمْ حتّى يَلْقَى الله وَلَيْسَ عَلَ وَجْهه مُْعَةٌللَم) وقال عليه 
الصلاة والسلام: «مسْلُ الع نان إِنْ أطي كيلا مقَِيلٌ» وَإِنَّ أغطِي كديرا 
َكديرٌ». وسئل عليه الصلاة والسلام عن الغنى الذي لا تحل معه المسألة؟ 
فقال: «قَدْرٌ غَدَائْهِ وَعَضَائِهِ» وقال عليه الصلاة والمدع («لأَن تأخيل أَحَدُكُْ 
اه تست خا تذامز أن تخا الناس أخطوة أو كشو ةوقال عليه 
الصلاة والسلام: 0 اعَنِ الناس وَل َشَوْص السّوَاكِ)””. 

وقد رأينا أن نذكْرَ هاهُنا شيئاً ما ورد في تحريم الخمر وذمّها. وهذا 
الموضع من الكتاب من أنسب المواضع لذكر ذلك؛ لأنه في تتمة الكلام على 
الورع عن المحرّمات من المأكولات والمشروبات وغيرها. 

والخمر من الأشربة التي حرّمّها الله وحظرّمَاء ونهى عنها في كتابه 
المبين وعلى لسان رسوله الأمين؛ قال الله تعالى: مسي 
وَالْمنيمٌ وَالْاتصاب وَالادلمُ رِجَسُ مَنْ عَمَلٍ ليطن هيوه لعلّك تفيحوت 287 إِنَمَا برب 
ليطن أن يوقعَ يتك الْعدوة والْبمْصَا في لَخْبَرِ وَالْمَسر وَيَصُدَّم عن ؤَْ نوع 77 
فهل َنم م تهون 44 [المائدة: 41]. 

وق رسو ل .ل لزي جين و ؤي لاخر 
السَارِقٌ حِنَ يَسْرقُّ وَهُوَّ مُؤْمِنٌ وَلايَشْرَبُ الْحَمْرَ حِبْنٌ يَشْرَببَا وَهُوَ مُؤمِنٌ)) 


)١(‏ أي بغسالته وقيل: با يتفتت منه عند التسوّك. 


النصائح الدينية والوصاءا الامانية تب سآ تت 7722 076 0 
فناهِيّكَ بهذا حَُرْمَةَ ومذمّة لشىءٍ إذا تعاطاه الإنسان فارقه الإيمان؟!. 

وقال عليه الصلاة والسلام: ب الله الْحَمُرَ وَشَارِيبَا وسَاقِيْهَا 
وَمُبتَاعَهَا وَبَائِعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالَحْمُولَةَ إِلَبْه زاد في 
زوانة: زاواكا تمنها: 

ف ل («مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بالله وَاليَوم الآخْرٍ قلا 
يَشْرَبِ الْحَمْرٌ. ..» الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: «مُدمِنُ ع الخمر إن 
مَاتَ تَ لَقِيَ الله تَعَالى كَعَابدِ وَنَنِ». 

وقال عليه الصلاة والسلام: «قَلانَة لا بَدْخُلُونَ الجَنَةَ: مُدْمِنُ الَمْرِ 
وَقَاطِعٌ الرَّحِمء وَمُصَدّقٌ رم وقال عليه الصلاة والسلام: «اجتَيْبوا 
الحمْرَ فَإنهَا مفَْاحُ كُلّ َرٌ شَمٌّ». وقال عليه الصلاة والسباام: «الْحَمْرٌ جَاءٌ 
الم وَالنَسَاءُ حَبَايَل الشَيْطَانِء وَحُبّ الدَنْيا رَ َس كُلَّ خَطِيكّةِ». وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: لا حرمَتْ الخمرٌ م مَشّى أصحابٌ رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بعضَّهُمْ إلى بَعْضٍء وقالوا: حرّمت الحمْرٌ وجعلت 
عِذْلاً للشزك؛ أي في الإثم. وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ شرب الحَمْرٌ 
َرَجَ نوْرُ الإيمانٍ مِنْ جَوْفِ». وقال عليه الصلاة والسلام: : «منْ شرب 
الخمر سَقَاهُ الله مِنْ يم جه جَهَنمَ)). رمال عل الصلاة والسادم ‏ «كُلٌ مُشكر 

0 يَسْقَيُْمِنْ طِيٍَْ ابل الوا يَأ 
7 00 الل ونا طني طِيْنّةَ الخبّال؟ قَالّ: عَرَةِ عَرَقُ أَهُلٍ الثار أوَعْضَاء رَةِأَهْلٍ النار». 
وقال عليه الصلاة والسلام: «إِذا شَربُوا المقه قَاجْلِدُوهُم - إن 
ربوا َاجلِدُوهُمْ» م إن ربوا قَاجِدُوهُمْء َم إن طَِبُوا َالو همْ». 
قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: قل شَّارِبٍ الْحَمْرِ قد جاء في غير 


مر سي يستبه الفازعوات دعر ضر 


ما وَجْهِ صَحِيح وهو مَنسُوخ. ولله أعلم انتهى. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «الكحمرٌ أ لحب بَائَثِ) وقال عليه الصلاة 


والسلام : «منْ شَرِبَ الحَمرَ في الدنيا ليَشْرَ شُرَّيئها في الآخِْرَق) وقال عليه 
الصلاة السلام: «مَنْ شر تَْ 20 ديبل ل الله لَه صَلاةَ 0 صَبَاحَا)). 


والوارد في تحريم الخمر وذمّها والتحذير منها كثير شهيرء وفيما 
ذكرناه كفايّةٌ لمن وقَمَهُ الله فاحذروا عباد الله - رحمكم الله - من هذا 
الشراب الخبيث». الذي حرّمه الله» وجعل السخط والمقت والخفزيّ حظ 
شاربه في الدنيا والآخرة. ومَنْ ابيِق بشريبا فلِيتَبْ منها من قبل أن تل به 
العقونة» أن يسوت لضي إل النار وسغط لكان تجال الله لكا ولك 
العافية والسلامة من جميع البليات. 

واعلموا معاشر الإخوان - جعلنا الله وإياكم من صلحت سريرته 
وعلانيته» واستقام باطنه وظاهره على اعتقاده الحق والعمل به -: أَنْ مِنْ أهمّ 
الات على كل مؤمنٍ مراقبة قلبه وجوارحه ومراعاتهماء وبذل الجهد في 
حفظه] وكفه] عن مساخط الله ومكارهه؛ واستعهلما بمحاب الله 


ل ل سه رس 


ومراضيهء وقد قال تعالى: «إإنَ لمع وَالِصرَوَالموَاد كل وْلِكَكَانَ عَنهُ 


سس هو ثلا 
مسكوللا [الإسراء: 5" ]. 


والقلب والجوارح مِنْ أعظم نِعَم الله على عباده؛ فمن استعملها 
بطاعته وزينها بمحابه» وصرف كلا منها في| خلق له فقد شكر النعمة. 
وحفظ الحرمة» وأحسن الخدمة, وله عند الله جزاء الشاكرين وثواب 
المحسنين؛ إن الله لا يضيع أجرّ مَنْ أحسنّ عملا. ومن أرسل قلبه 
وجوارحه في مخالفة الأمرء وأهملها وأضاعهاء ول يحفظهاء فقد كفر نعمة 


العافت لشي ضار الائية ببس ]0 


اله فيهاء واستوجب الذم والعقوبة من الله بسببها» وستشهد عليه بين يدي 
لله بها عمل بها من معاصي الله» كما قال تعالى: ميو كمد كبح ته ويد 
يهم يمان بعلن [النور: 4؟]» وقال تعالى: فإ اليو نحم عل أَفوههم 
َيُكُيْسَآ يديم وَتَشَهَدُ الام يِمَا كَافُوأْ يَحقسبُونَ #[يس:50] . 
وأما القلب: فهو رئيس الجوارح وأميرهاء وعليه يدور صلاحها 
٠.‏ 5 ا ا 7 7 2 م رلننو اس 
وفسادهاء ىا قال عليه الصلاة والسلام: ١1ل"‏ ون قي الحسّد مضغة إذا 
5 7 2 و 0 له ه» مرس وا سرس ”> 35 مه 0 
صَلحَتْ صَلحَ الحْسَدٌ كُلَهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الحَسَدُ كُلَهُ ألا وَهِيَ القَلبٌ». 
وأما الجوارح: فنعنِي بها الأعضاء السبعة: العين» والأذن» واللسان» 


والبطن» والفرجء واليد» والرجل. 


2 23 


فأمًا العين: فهي نعمةٌ عظيمَةٌ مِنَ الله على عبده» وقد خلقها له لينظَرٌ بها 
في عجائب مصنوعاته في أرضه وسماواته» فيزداد بذلك معرقة ويقيناً بربّه 
وطاعة وخدمة له. وليهتدي بها في الظلمات» ويستعين بها على الحاجات. فإن 
امتعملها فا خلفث له كان من المطبعِيين الشاكريرة::وإن اطلقينا وارسلها 
فيها حرّمَ الله عليه من النظَرٍ إلى النساء الأجانب والصور الجميلة بباعث 
الشهوة» فقد عصى وتعرّص للعقاب والبلاء. فليحذر المؤمن من ذلك كل 
الحذر ومن النظر إلى أحدٍ من المسلمين بِعَينِ الاستصغار والاحتقار 
والاستخفاف. وَمِنَ التَطلع إلى عوراتٍ المسلمين وعيومهم. ظ 


وكذلك ينبغى له أن لا يكثر النّظَرَ إلى شهوات الدنيا ومباحاتها التى 


0 06 2ر5 2222 للإمام عيد الله بن علوي الحداد 


تدعو النفس إلى الرغبّةٍ فيهاء فِإِنْ ذلك ربا فرَّقٌ القلمب» وأقبَلَ به على 
عَِارَةٍ الدنيا وَجمع خطامِهاء والإعراض عن الآخرة وترّكِ الاستعداد لها 
فَحِفْظٌ النَر عن ذلك مُه ومتأكَدٌ لااسيا على المتوجّهين الْمقبلِينَ على الله 
والدار الآخرة. 

وأما النَظُ إلى المحرّمات: من النساء الأجتبيات» والصّوّر المُشْبَّهِيّاتِ 
التي لا تل فذلك محرّمٌ شدِيدٌ التحريم. قال الله تعالى: كل إِلمُؤمنيت 
وا من أَبصسَدرهِة و ري 6النور: 1 

وروي عن النبي يه أنه قال: «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. 
من تركها مخافة من الله أعطاه الله عبادة يجد حلاوتها في قلبه». وقال عيسى 


3 2 


وأما الأذن فهي مِنْ أعظم النّحَم أيضاء وقد لقت للعبد ليسبَعِعَ بها 
كلامَ ربّهِ وسّنْة نبيه» وكلامَ العلماء والحكماء من صا حي عباد الله فيستفيدَ 
بذلك سلوك سبيل مَرْضَاةٍ الله» وينتفعَ بها في معاشه الذي يستعِينُ به على 
معاده - أعني الأذن - فإِنْ أُصْعَى بها إلى استماع ما حرّمَ الله عليه: من 
كذّبء وَغِيْبَة» وكلام قبيح فقد كَفْرَ النعْمّة ولم يشكرّمًا؛ لأنه قد استعملها 
فيغيرما تخلقت له" 


لو سا ا ماس 
2 


قال الإمام الخزالي رحمه الله تعالى: ولا تَظئنَ أن الاثم يختصٌ به القائل 
م 0 وت اس ْ عابر اس 
دون المستمع» فإن المستمع شريك القائل» وهو أحد المغتابين. انتهى. 


التصائح الدينية والوضابا الثيائية يسبب ((991) 


المستَمِعٌ إلى الخير شَّرِيكٌ في ثوابه وَالمسْتَمِعٌ إِلَ الشَّرٌ شَرِيكٌ في إثمه. 
والله أعلم. 


دع يع فين 


وأما اللسان: هومن عم يعم اله عل عبنم وفيه خيدٌ كبير» ونع 
كثير لمن حَفظَهُ واستعمَلَة فِيْا لق لَه . وفيه شر كثيرٌ وضرَرٌ عظِيمٌ لمن 
أضاعَةٌ واستعمَلَهُ في غير ما خَلِقٌ لَهُ. وقد خلَقَهُ الله تعالى للعبْد لِيُكْيْرَ به مِنْ 
ذِكرِه وتلاوةٍ كتابه» ولينصَحَ به عبادة ويدعوهُمْ به إلى طاعته؛ ويعرّفَهُمْ ما 
يِب عليهم مِنْ عظيم حقو وليُظْهِرٌ به ما في ضميره مِنْ حاجات دده 
وذنياه. فإن استعملة بذَلِكَ كان مِنَ الشَّاكِرِينَه وإن شَعَلَهُ واستعمَلَة 
بخِلاف مَا لق آ لكان هر الطالان اكير 

َم إن ري أعضاء العَبْدِ عليه. وأقَوَامًا 
في سِيَاقَتهِ إلى الحلاك إن ل يَضْبطهُ و يَكْفَهُ عا حَرَّمَ الله عليه. 

وفي الحديث: «وَهَلُ يكب الناس في النَارِ عَلَ وُجُوهِهِمْ أَوْعَلَ 
مََاخِرهِم إ إلا حَصَائِد لِْتَهِمْ». وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كان 
يَوْمِنْ بالل شه وَالبَوْم الآخر قَليَِلُ > راز تصنت وقال عليه الصلاة 
والسلام: «رَحِمَ الله امرَأَالَ حَبْراً َعَم أَوْ سَكَتَ عَنْ ؟ شرٌ فسَلِم». وقال 
عليه الصلاة والسلام: «مَنْ صمت نَجَا)) وقال عليه الصلاة والسلام: صل 
كلام ابن آدم عل لاله ا وِكْرٌ الله أو أمرٌ ِمَعْرُوفٍ أذ مني عَنْ مُنكر». 
وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرَْلَ للم ا لكَلِمَةِ مِنْ رضْوَانٍ اللُوما 
يَظنُ أنَْبْلّعَ ما بلَعَتْء يَكْتْبُ الله آ ليه ضُوَق ِل َوْم ياك ون الرجُلَ 


آفات 
1 


90 سيب -سس سس س- (لإماأمعيد اللي نعلويالحداد 


كلم اَن ع كط الل ما يَظنٌ أَنْ تَبْلُعَ ما بَلَعَتْء يَكْدُبُ الله لَهُ مبَا في 
النار م سَحَطَهُ إلى يَوْم يَلْقَام». 
في الحيث الآخر «إنّ العبدَ لَيتَكَلّمُ بِالكَلِمَةِ مَا يلْقِي طَا بالا َيَهْوِي 
مها في النا من الشريا». 
و70 
النَطْق إلا عند الحاجة بقدَرِمّاء ويكون له في تلاوة كتاب الله وني الإكثار من 
ذكر الله شُغْلٌ شَاغِلَ عن الحَوْض في الباطِل» وفيا لا يَِْيِّمِنَ الكلام. 
ومن أَعْظَم آفَات اللسان: الكذب. وهر لجار يعر الوائع, سَواء 
3 سو وات سيردت ' أو ثقى به ثايتا كأن يقول: يع 
بحب للمْنَةِ الرحنء قا 07 اللّه لد 3 اا 0 


ايت َس لَه وأوليِكَ هُمْ المكؤزبؤرت 4 السر. 6 ]. 


وقال تعالى: و3 مَتجكل لصنت هه سَدَعلَ الحكتزييرست 4 [آل عمران: .]1١‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَرَاد أن يَلْمَنَ نَفْسَهُ كَلْيَحْذِبُ». 
وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الكَذْبَ يَبْدِي إِلّ الفُجُورء وَإِنّ الفُجُورَ 
يَمْدِي إِلى الا ولا يرالُ العبْدُ يَكْذِبُ وَيََحَرَى الكَذِبَ حَتَى بُكْتَبَ عِنْدَ الله 
كَذَاباً». وسيل عليه الصلاة والسلام: أيكذِبٌ امو مِنْ؟ فقال: «لاء إِنَما 
يَفئرَي الكَذِب الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بآيَاتِ الله...» الحديث. 
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التضائح امد شية والوضانا الإنائية ٠‏ سسسب 0583 


ومِنْ أَعْظَم آقَاتِ اللسان: اليك وهي ذَكُركَ أحَاكَ الُسلمَ في عَيِه سه 
باوكتد ارا الدرسر1 135 الى امنا أريدزواز الزيار الزن 
ع ل داورو ارو وسار رَّما يتعلّقَ به» وسواءٌ في ذلك النطّقٌ باللسان 
والكتابّة والإشارَةٌ باليد. كذلك قال العلماء رحمهم الله مثل الإمام الغزالي 
والإمام النووي وغيرهما. 

والغِيبة محرّمةٌ شديدة التحريم؛ قال الله تعالى: مإوَلايفْت يسك بَعصَاأمخبٌ 
أحدك رم أن يَأْكُلَ لحا َيه مَبَمً َكرْعسُموة ووأ نه واب بحم 4 [الحجرات: .]1١‏ 

فشبّة الله تعالى الَْابَ الظَالم آل خم حيو الْمسلِمَ مين ونامنك 
لِك دَمَا وجرا عن الغِيبّةٍ! وقد قال رسول الله 86: «كل المُسْلِم عَلّ 
الْسْلِم حَرَامٌ دَمُهُوَمَالَهُ وَعِرْضْهُ». 

وقال عليه الصلاة والسلام: «الرّبا انْنَانِ وَسَبْعُونَ يَابا ناما مِْلُ أن 
َنْكِحَ الرَجُلُ أمَهُ وَإِنّ أرْبَى الرّبا اسْيَطَالَة الرَّجْلٍ في عِرْض أ أَخِيْه المسْلِمْ». 
وقالت عائشة رضى الله عنها لرسول الله و: حسبك من صفية كذا وكذا! 
قال بعض الرواة: تعني أنها قصيرة. قال عليه الصلاة والسلام: «لَقَدُ َلْتِ 
كَلِمَةَ لَوَ مز جَثْ بَاءِ البخْر لَرّجَنَهُ» أي لو خلطت باء البحر لغيّرته وأنتئنة 
من ُحْشِهَا وميحِهَا 

وقالت امرأة: ما أطول ذيل فلانة! فقال عليه الصلاة والسلام: 
«الْفْظِي الْفْظِي» فأخرجحث من فَعِهَا قِطْعَةَ لْمم؛ فصارت بهذه الكلمة ( 
الواحدة القريبة آكلة من لحمها. فانظروا عباد الله ما أفحش الغيبة وأقبحها! 
وما أهون الوقوع فيها على الناس إلا من رحم الله» وقليل ما هم!. 


5139 ”لللس سدسمب سس ست لالإمامعيد الله نعلويالحداد 


واعلم: أنْ مِنَ الواجب عليك إذا اتيز أخبك المسلم عيبا أن 
نقّصاً يمكنك إزالته: أن تذكر له ذلك في الخلوة على سبيل النصيحة» فإن 
عَجَرْتَ عن ذلكء أو ل تُوفْقُ له فذلك نقصّ فِيّْكَء فلا تجمع إليه نقصاً آخر 
أقبح منه» وهو أنْ عَيْتِكَ سِْرَهُ وتَذَّكُرَ عيوبّة للناس في غيبته؛ فتجمّع على 
نفيك مُصِيبَتينِ وتجرٌ إليها بليتين. 


نع نع نت 


1غ لس 500 "١‏ 1 , 
0 لخ ف 2 ى ار أ 
بعضء يُقصد بِذْلِكَ الإفسَادَ والفتئة بيئهُم. 


01 


قال الله تعالى: و3 وَلَانظِمْ حَلَافٍ مَهِينٍ (ز0) هما زِمَسَآم نمي 6 [القلم: .]11-٠١‏ 
8 .6 و ا ون حمر سمالي 
وقال عليه الصلاة والسلام: له يَدْخْل الجنّةَ قَنَاتٌ» وهو النام. 


4 ص ُُ 2-7 2 ى ا و ص 
وقال عليه الصلاة والسلام: «شِرَارٌ عِبَادِ الله المشَاءُونَ بِالنَمِيْمَة الممَرّقَونَ 


0 الأخبّة». وقال عليه الصلاة والسلام: («دإِنَ النمِيْمَة وَالِقَدَ في النار, لا 

يجْتَمِعَانِ في قَلْبِ مُسْلِم». وقال عليه الصلاة والسلام: «لَيّسَ مني دْوْ حِقَدٍ 
لاي 

وَلَانَوِيْمَةٍ وَلَا كَهَانَةَوَلَا أنامئة» ثم تلا: 9 وَالدبنَ موثو الْمُؤَمِييت 

بع نر انظ فكو نهار لوتقا رن اخركا 14 وعر ا 


وقال بعض السلف الصالح رحمهم الله: لا يكون النّام إلا ولد زنا. 

وَمِنْ أقبَح أنْوَاع النَميْمَةِ وَأفْحَشِهًا: ما كان منها إلى السلاطين والولاة 
ونحوهمء وتسمّى السَّعَايَةٌ؛ يقصد بها صاحبها إغراء الوالي بإيذاء مَنْ سعى 
به إليه» وأخذٍ مالوء وجلب الشَّرٌّ لَهُ. وإثمُهًا عظِيعٌ» مضاعفٌ على إثم 


النصائح الدينية والوصانا الإيمانية ١595؟)‏ 


النِْيمَةٍ التي تكون بين عامة الناس. 

وَصِنْ نّْ آفَاتِ اللسان: سَّنْمُ مالْسْلِم وَسَدبّهِ في الوجّي؛ قال يَلد: «بيديَات 
اليم 0 وَقِتَالمهُ كس وقال عليه الصلاة والسلام : «المتَسَابَانٍ 
شَيْطَانَانِ يَتهَائرَانٍ وَيَتَكَادبَان)» وقال عليه الصلاة والسلام: «منَ الكبرائر 
السستان بالسّبّة)). 

ومِنْ آقَاتِ اللسَان: السّخْرية الم والأمهه ا ينودو الشياف عليه 
استخفافاً واحتقارا له؛ قال الله تعالىى: بع لا محر قوم ين قَوَمٍ عسو 
أن يكرا ين كاوها ين يسو ضوح أن يكن ا يتن وا لبوا أنسْسَك ولا ابروأ 
بالا لع 2 وسو وسيم ل 6 [الحجرات: .]١‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : «بحَسشب امْرئ مِنَ الشرٌ أنْ قف خا 
و 
المسلم)»). 

ومنْ آقَاتِ اللسان: اليّمِينُ المَاجِرَةَ وشََهَادَةُ الزَوْر واللعْنُ وقولّكَ 
للمسلم يا كافِرء والقَطْعٌ بالشّهَاد ة على أَحَدِ مِنْ أَهْلٍ القِبلةِ بكفْرِ أو يدْعَةٍ أو 
شت من دون أن حفن ذلك يَفينا والدعاء على المسلمين بالشرٌ. ل 
الكاذب» وكلام دي الوجهين. وسار ا القبيح» والقتورل الفاحشس 
الذي يُسْتَحْيا منه. والِرَاءٌ و الجدال» ومتارعة ة الناس في الكلام؛ و كر 
الخصومة. والخوض فيا لا يَعني. 

وقد وردت في ذم جميع ذلك الآيات والأخبارٌ الكثيرة الشهيرة. 

فعلى المؤمن الناظر لنفسه» الشفيق على دينه» أن يكون كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «مَنْ كَانَ يُوْمِنْ بالله وَالِيَوم الآخرء فَلم قل حبرا أَأَوْلِيَضْعْتُ». 


0594579 للإمام عبد الله بن علوي المحداد 


وآفاثٌ اللسانٍ كثيرةٌ؛ وقد عَدَ الإمامُ حجّة الإسلام منها عشرين آفة في 
كتاب آفات اللسان من «الإحياء»» وأشبَّعَ الكلامَ في ذلك على ما يلِيقٌ بجلالَة 
قَذْرِه» وسِعَة عِلْمِهِ. فضي الله عنه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيراً. 


20-7 


ذا نا فين 


وأما البَطَنْ: فحفظه وضبطه مِنْ أَهَمٌالمهَاتِ» وذلك بِكَفْهِ عن الحرام 
اشّْهَاتِء ثم عن فضولٍ الشَهَواتِه وعن الشََع من الحلالي؛ فأمنا الحرام 
والشَبّهَاتُ فقد تقدّم الكلام عليها في باب الوَرَع. 

وأما التوسّمٌ في الشهواتٍ والإِكْمَارٌ من | َع فذلك مكروة وفيه 
آفاث كثيرةٌ ومَضرَاتٌ عديدة؛ ومنها: قَسْوةٌ القَلْبِء وكَسَلُ الأعضاء ءِ عن 
الطاعة» وله نشاطها للعبادة وله الهم للم والِْكْمَة» وقِلَهُ الرحَةٍ 
وَالسْمّمَةٍ على ضَعَفَةِ الممِمِينَ وأهل الحاجَة منهم. 

ويُحْسى من ذلك - أعني: لحي سي كي 
الوقوع في اقتحام الشْبّهَاتِ بل والمحرّماتٍ. 

قال حجة الإسلام رحمه الله تعالىى: الشْبَعٌ و من ديول أل كر كت 
فكيف مِنَّ الحرام؟! انتهى . 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: : «ما ملا ابن دم وَعَاءً رامن بَطيو؛ 
حَسَبٌ ابن آد َم قات يُقمْنَ صُلْبَُ فَإِنْ كَانَ لا تحَالَة؛ كَدْلْتْ لِطَعَامِه وَثُلْتْ 
لِشَرَابهِ وَثلْتْ لتَقَيب». 


وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «شِرَارٌ أَمَتِي الَّذِينَ غذُوا 


التصائ الدينية والوصاا الإهائية ل --بب إل باس (5989) 


بالنهيم وَبَتْ ن عله أَجَسَائهُم. ِنَم ممه أَحَدِهِمْ أَلْوَانُالطَمَام وَألْوَانَ 

الثيّاب» ب» وَيتشَدَقُونَ في الكّلام». وقال عليه الصلاة والسلام: «أَطْوَلٌ اناس 

شب ي اليا أَطَهمْ مجؤعاً في الآخرَ ». وقال على كرم الله وجهه: مَن كان 
همتهُ ما يدخل يَطْنَهُ كان قِيِمَتَه ن قيمتة ما ما يخرح منها. 


له سر تر 
ع ل 


فعلى المؤمن أن يكف نَفْسَهُ عن الشّهُواتِ عِفَةَ وقَنَاعَةَ ورَّمَادة في 
الدنياء وإذا أكل فليقتصر على ما دون الشبع» وليأكل ما وَجَدَ مِنَ الحلالٍ من 
ظ غير قَضْدٍ ا كان ألذ وأوفق للطبّع» وإن تحرّى الأخشن الأذتى كان أقربٌ 
للتقوى. وَأقل للكلْمَق وأبِعدُ عنٍ الشّهُواتِء وَأَشْبَهُ يدي السَلّففِ الصالح. 

وقد كان أكثر طعام رسول الله يل من الشّعِير» وكان يُعْجَنُ وحبَرُ له 
يزغ اة كل نز نامل ياواه ركاه يكت طررامة عليه العلا 


عو مير 


والسلام الأشهرَ هر على التمْر وا ماء» لا توقد لحم نارٌ لطعام ولا لغيره. 


وعلى المؤمن إذا أكل أن يأكل بالآأدب. واتباع السنة في ذلك؛ من 
التسمية عند الابتداء والحمد لله في الآخر» ويأكل بن بنيّة الاستعائة على طاعة 


الله» والتقوّي على عبادته؛ إلى غير ذلك من الآداب التي وردّثٌ بها الآخباز. 
وأما المَرْحٌ: فحفظة مُهِمٌ وآية غيزة وقد أَنْتَى الله في كتابه على 


5 
المؤمنين من عباده فال ف أشنا وصعهم: 9 وَلذِينَ هُمٌ لفُروجهم حَفِظونَ (() ((؟ الفرج 
ِلَاعكَ روحم أو مَامَكَكَتَ يسم فَإِنمْ عَير لومي عم بتي ور كَلِكَ 
206 هم الْعَادُونَ ا 

وقد سعْلَ عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: 
«الأَجْوَفَانِ؛ المَمٌ وَالمَرْحُ». وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ وَقَاه الله شر 


900 ٠س‏ ل سس للإمام عبد اللهي علوي لحداد 


مَا يَْنَ ليه وَر جْلَيْهِ دكَلَ الجَنَه». 


فعليك أيها المؤمن بحفظ فرْجِكٌ» واستّعِنْ على ذلك بحفظٍ قلبكَ عن 
لتك فيه لايل لكء وبحفْظ بَصَرِكَ عَنْ الََرِ إلى ما لايجورٌ لك التَظرٌ 
إليه» وفي الحديث: «العَْنُ تَرْن» وَالنفس تَتَمَنَى نىء وَالمُْرَح يَُصَد مَصَدَق ذلك أو 


و سغو 
بنه)). 
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وَتَبَاعَدُ كُل البّعْدِء واحذر كل الحذر مِنّ الزّنا ومن اللواطء فإنه) 
من الفواحش المهلكة والكبائر الوبق وقد حرّمهم الله تحرياً شديداً 
ونبى عنهما نبياً أكيداً فقال تعالى: «3 ولا تَقَرَبوا لزه نه كن سحِسَهٌ وسَآه 
سَبِيلا 6 [الإسراء: 1 


وقال تعالى: « وَالدِينَ لا دعُت مم أ لها َاحَرَ ولا يفون 0-9 0 


اس سدس 0 سس سر سا 0 


حنم اشر إل لحي وله ترزنورتبت رت ومن يفعل ذلك َي ناما (4) يصَعَفٌ و 


سر سر رجه له سر سرحع حوري 01 


وم الْقيكَمَةِ يكذ ورتهة (0) إلَامن تَابَ وام وَعَمِلَ حسملا 0 


كك > مع م 0 


116 أله سَيْحَاتهمَ حَسَدَلقٍ وك ألله غفورا تَحيما 6 [الفرقان: .]7١-4‏ 
وقال رسول الله ل («لَايَرْنٍ الزاني حِبْنَ يني وهو مَوْمن». وقال 
عليه الصلاة والسلام: «المقيم عَلَ الزّنَا كَعَابِدٍ و نْنِ)». . وقال غليه الصلاة 


والسلام: (إنَ ُو تَْتلُ روجهم َار. أي: ردير اناه 
ولالكله لماار السام لاله لَايكلمُهُمْ لله 1 يَوْمَ القِيَامَة و1 ركه 


وَلَاينْظُرٌ إِلَيْهِمْ وَهُمْ عَدَابٌ أَلِيْمُ؛ سَبْعٌ 0 بُح رَانِِ ومَلِكٌ كَذَابٌ» وَعَائْلٌ 


التصائح الدشية والوصاا الإعائية ا ل ليت «9889) 
مُسْتَكبن». وقال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ الرَنا يخْلِبٌ المَقَرَ». 


00 :أنه يأ عل أل الوق ِفٍ ربح مين تُؤْذِي كُلَ بر َكَاجِر غَاَ 
الأدذّى. يقَالُ هي : َه رَائحَة روج ال نَاق). وي الحديث الصحيح: أنه صلى 
لله عليه وآله وسلم رأى الزّناة والرّوا ني في مثل التنور» يأتيهم لَب النار مِنْ 
أسفله فيصيخون ويَرْتَّفِعُونَ وذلك مِنْ أنواع تعذيب الله إيّاهم في البررّخ. 
وقال الله تعالى في كر إِهْلاكِ قوم لوطه حِْنَ عَوِلوا بالفاحشة وأصرٌوا عليها: 

فلمّاجاء حملن علَِهنا سافلا وَأَمْطْرْبا عَلِنْهَاحْجَارَةٌ من سيل مَنضُورِ 

د ويلك وا من آلظ د لميرت سيل 6 [هود: امم]. 


قيل في بعض التفاسير: وما هي ببعيد من الظالمين الذين يعملون بعملهم. 

وبلكنا أن وحلن كان عملا عد النااحقة الشيدة لبك ومن 

فوق سقفه حجر من الحجارة التي أرسلت على قوم لوط؛ فخرق الحَجَر 

السقف ووقَمَ عليه| فأهلكهماء فبلغ ذلك بعض السلف فقال صدق الله 
وَمَاصضَ من الظيلميرت سعد [هود: 5/]. 


وقال عليه الملا والسلام! «أَخْوَفُ مَا أَحَافُ عَلَ أُمْتِي: عَمَلْ قَوْم 
نُوطِ»» وقال 46: «لَعَنَ اله سَبْعةمِنْ حَلقِِمِنْ فَوْق سَبْعِ صَمَاوَاتِ» ورد 
اللعنة عل وَاحدِِنهُمْ لان ون كل وَاحلِ هتفه قال: «ملْصُونَمَنْ 
عل عَمَلَ كوم لَوْطِ ملعو و عنم وبخوسه م 

مط مون من بح لمر له مَلْعُودَّ من أنَى سينا لباه 

مَنْ عَقَّ وَالِدَيْه مَلْحُونٌ مَنْ جمَعَ ين الَرَْووَأَخْتمَا' َمُون من ع خُدُوة 
الأزض. مَلْعُونٌ مَنْ اد عَى عَلَ عَيْرٍ موَالبِ». وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول وَل «أَرْبَعَةٌ يُضْبِحُونٌ في غَضَبِ الله وَيمْسُونَ في سَخَطٍ اللو» 


٠١‏ م20 للإمام عبد الله ن علوي الحداد 


5 0 ه٠0 ١‏ 5 اه اك مه ووس سم - 
قلت: مَنْ هُمْ يا رسولالله؟ قال: «المتَشَبْهونَ مِنَ الرَجَالٍ بِالنسّاء 
وَالتسَبّهَاتٌ مِنَ النَسَاءِ بالرّجَالِء وَالَّذِي يَأ البَهِيْمَةَ وَالَذِي يَأ الرّجَالَ)». 
وما ورد في تحريم لزنا واللواط» وني عقوبة شُرتكبوم| كثيرٌ وير 
وحَسْبُكَ به) فبْحاً وتحرياً وتَكَالاً؛ ما و نْبَ الله عليهما في الدنيا قبل الآخرة 
من الحدٌ والعقوبة. 

ا ذلكَ: أن الزّان والرّانية مَهَا قامَتْ عليهما البيئة بالزّنا فِنْ كانا 
بَكْرَيْنَ جُلِدا ماه جَلْدَةٍء وَعْرّئَا عَنْ أوطانبها عامّاً. وإِنْ كانًا خْصَيَنِ رما 
بالحجَارَة حتى يموتا. وإنْ كان أَحَدهمًا مخصئاً والآحَرُ بكرا كان لِكُلٌ 
واحل حكمة. [ 


بو اس 


وأمَا اللواطً: سن كغة الزناعل القول العسسيم :ول فول : يقَكَلٌ 
ريح وي لدي وني بعض الأقوال: أئّمها محر قَانِ 
المتقدم. وفي 0 بيب ((من وَقَعَ َل بي َاقْتلُوهُ وَاقتلُوهَا». 
رادا الالنضيناة باليية قير تبيخ تتخرج وليه آفات وبليات كني 
وقد يبتك به بعض الناسء فليتّت ويحذر! وفي بعض الأحاديث: «لَعَنَ الله 
مَنْ تكح يَدّه». وقال كللة: «أَهْلَكَ الله أمَة كانُوايَمْبنُونَ بفُرُو جهخ». 
اللهم يا عليم يا خبير» طَهّرْ قلوبنا من النَمَاقِه وحصّن فَرُوجنًا مِنَ 
المَواحِشِء وَأَلطّف ينا وَامْسْلِوِينَ. 
تنخ تنبا فين 


لا فم ل 


وأما اليدان: فعليك ببسطها في الصَّدَقَاتِء وإعانة المسلمين في . 


الحاجات وفي كتابة العلم والحكمة» وني اكتساب الحلال بنيّة الاستعائّة على 
الدّين» واحفظههم) عن أن تضربت بها مُسْل) أو تْذِيهِ بغير حَقٌ» أو تأخد مه 
بالكعر نك احدا ير أخران الليق #الاجل بالالتر والإيائق 
َالُعَامَلاتِ الفاسدة. 


وأما الرّجْلانِ: فإيّاكَ أن تمئِي با إلى حرام أو معصيّة» أو إِعَانَةٍ على 
باطل» أو إلى باب سُلطَان نٍ ظَالٍ أو إلى فو وَلَصِبِه وما لا حَََْ فيه ولا نفع 
ولا مش بهم إِلّا إلى الخيرات والصاحات؛ مِثْلٍ طَلَب العِلْم النَافِع والسَعِي 
إلى المساجِدٍ لإقامّةٍ الصَّلَواتِ في الجماعاتء والعمّلٍ بوظائ العِبَادَاتِ. 
وَمثْل زيارَة الإخوان في الله» وقضاء حوا؛ ئج المسلمينء وإقامَة حقوقهم من 
ِيَدةٍ الى وتَشِْيع الجنائز» ونحو ذلك مِنْ أعمال الب وأفعالٍ الخير. 
وبالجملة: فجوارِححكَ مِنْ أعظم نِمَمٍ الله عليك؛ وقد خلقها لك 
لتستهينٌ وتسْعَى بها إلى طاعته؛ فإنْ استعملتها فيا خُلِقَتْ لَه مِنْ الطَاعَاتٍ 
وَالُْواقَقَاتِ فقد شَكَرْتَ وَصِرْتٌ مِنَ الْمحْسِنِينَ وإِنَّ استعملتها في غير ما 
خلكث له ون الغاصى والتعالقا ع تقل كذة يهف نكم وحقة فى أمانه 
التي اتتمكٌ عليها؛ إن الجوارح مِنَ الآماناتٍ التي اتتمنك عليها ربك. 
وقد انتهى الكلام في الجوارح السبع على وجه مختصر جامع. 
وقصدنا الآن: أن نذكرَ شيئاً يسيراً في| يتعلّق بالقلب الذي هو سيد 
اججوارح وَمَلِكُ الأعضاءء وهو معان العقَائِدِ والأنحلاتي والتيّاتِ المذموم 
منها والمحمودء ولا سَعَادَةٌ في الدنيا والآخرة إلا لَنْ طهّرَهُ ورّكاه عن 


القبّائح والرّذائِلٍ وَرَيْنَه وَحَلَاهُ بِالمَحَاسن والمّصَائل. قال الله تعالى: 


90 ل سمس وابعك ورا 
3 وون وَمَاسها (2) مها َوه (2) قد أفلح من َكّهَا (5) وَدَحَابَ من 

دَسَّئهَا [الشمس: 1- .]٠١‏ 

ثم إن الأخلاقٌ المذمومة والِصَالَ الَْقوتَه في القلب كثيرةٌ» وكذلك 
الأخلاقٌ المحمودةٌ والخِصَالٌ الَحْبُوبَة التي ينبغي للمؤمن أن يحل بها قلبه 
كثيرة أيضاً. 

وقد استوفى الكلام في ذلك كله الإمام حجة الإسلام في النصف 
الثاني من «الوحياء» في ذكر المتلكانت والكياة: وكلامه في هذه الفنون 
هو المعوَّلُ عليه والمرجمٌ إليه؛ لكماله في العلم والعبادة» والزّمُْدِ والَعْرِفَة 
ولأنه حْمَعَ في ذلك كلام مَنْ تَقدْمَه مِنَ | لسَلَفِ الصالِح ومشايخ الطريق. 

وقد اقتمّى آثارة» واقتبسّ ٠‏ من نوا مَنْ جا بدن هلي هذا الشان 
اكرول الي وك اشر قعل ستيه وش راب 
أسرار طريق الله. 

فإذا علِمُتَ ذلك وعرفتَّهُ فاعلم أن الصفات المدَمُومَةً في القَْب 
مو وي ي سي سو ا 4 

ا ماك لقب الأقوفة والمشكوقوكتنة انفلك نيه 
يطول وقَصْدُنًا الاختصار والإيجارٌ وقد أَحَلْنَا في طَلَّبِ الْاسْيقْضَاء ءفي 
وللفقل عا يه ا و 
على شيء من الهلِكاتٍ التي يجب تزكيّة القلب عنهاء وعلى شيء من 


لتعسأفع لشم الوا النائية .بس( ) 


بات الت يب عاقب بهاء ونققصر من ذلك على مايعم 
وجودٌة» ويغلبُ وقوعة وتشْتَدٌ الحاجةٌ إليه. 

فأول ذلك: أنه يحبٌ على الإنسانٍ أن يُزكي قلبَةُ» ويطهَرَه ون رديلة 
الَّكَ في الله ورسوله والدار الآخرة» فإِنَ ذللك مِنْ أعظَم أَمْرَاضٍ القَلُوبٍ 
ْكَةِ في الآخرة» والتي تضرٌ صَرّرا عَظِماً؛ خصٌوصّاً عند الموتِء وقد تؤدّي 
وَالعيادُ بالله إلى تلوع انك قف وهذا الك قن نعل بهيفطن التاسن :قلا عور له 
وكيا برخ كلق آذ تضيدة فى اشم وتطر فى قليب يلقي اشكاقاءبل 
يِبُ عليه أن يجتهدّ في إِزَالَةٍ ذلك. ويَسْعَى في تَفيه عنه بكل ما يمكنة. 

وأنْمَعُ الأشياء في إزالته سُوَالُ العلماءِ بالله تعالى يدينه أَهْلٍ المَقِينٍ 
َالحَشْيَةَ والزَّهْدِ في الدنيا. فإنْ لم يُصادِفْ أحداً منهم فلينظر في كَُبِهِمْ التي 
لَفْوّها في علوم التوحيد واليقين. ولستٌ أعني بالشَّكٌ ما يجده الإنسان مِنْ 
الخواطر والوساوس في أمور الإييان با يعلم بطلانه» ويجد قلبه مُصَمّماً على 
خلافه ونفسه كارهة له ونافِرة عنه. فإِن ذلك هو الوسوسة؛ ويكفي 
الإنسان فيها أن يَكْرَهَهًا ويُعرض عنها ويَستَعِيذٌ بالله منها. 

ومن أعظم أمراض القلوب وصفاتها المهلِكَةِ: الكِبن وهو مِنْ صفاتٍ 
الشياطين؛ كما قال تعالى في إبليس اللعين وإ أن وَاسَتَكيرٌ وَكانَ م اكيت 46 
[البقرة: 4 "]. 

واْمَكَبْر بَفِيْض إلى اب تعالى: مِوإِنَّهُ لاحب 
الْمستكبريتت © [النحل: 0 مَل إِنَ أله لا حص ال مَخُورر © القماد 18]. 


واليّلاءٌ والمَخْرٌ مِنْ أَوْصَافٍ المتكتّرين» لمتكي م مُتعرض ؛ لذن يَطْبَمَ الله 


7 


آفات 
لقلب 


اسم 


95ج بست (لإما عد الله نعلويالحداد 


على قلبه؛ كما قال تعالى يكَدَِكَ يَطْبْعٌ أله عل حك ل قَلبِ مسَكيْر حبار 44 [غافر: .17٠‏ 


ولك مع وهو آناف الوك فال سان : : 98 سَأصَرِفٌ عَنْ يلق 
لذن يتُكبروت فى الارضٍ بعَيْر الح [الأعراف: ١‏ 


وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يول اماق : الكِيريَاء 
دَائيَ» وَالِعَظَمَةٌ إزَارِيَ» فَمَنْنازَعَنِي وَاحِدَاً مِنْهما مه في النَارِ». 


4 
حمر سر 
أَمْثا 


وقال عليه الصلاة والسلام: جر الحكبُونَ يوم القيامة أ مْثَالَ الله 
في صُوْرِ الرَجالِء يَْشَاهُمْ الل مِنْ كل مَكَانِ» الحديث. وقال عليه الصلاة 
م «من تَعَاظُمٌ في تَفسِه وَاختَالَ في مَشْم لَقِيَ الله وم وَهُوَ علي 
عَضبَانٌ». لا ارا ِيمَمَجلَ من كان قبْكُمْ يد ار دا 
خُبَلاءَ حَسَفَ الله به في الأْض ؛ هُويتََلْجَل فيا إل يَوْ م القِيَام ب 
عليه الصلاة والسلام: «لَا يَدْخْلٌ الجن مف هنانك 
فقالرجل: نا سول الهو إن ال حل حب أن يكتون تر د حكنا اه 
حَسََة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الله ييل تحب الجال» الكمة بَطرٌ 
7 - يعني : 57 ع الناسٍ»؛ يعني: احتقارهم وازدراءهم. 
فمَنْ تَعَاظمَ في نفس وأَعْحِبَ بهاء واحتَر الناس» واستصعَرَهُمْ فهو 
كير الَمْقَوتُ. 
الك نما يكونُ في القلبء ولكن تكون له علاماتٌ في الظَاهِرٍ تدل 
عليه. فمنها: حب التقَدّم على الناسء وإظهارٌ الَف عليهمْ و وَححبٌ 
انرق المجالس» والتبخثر والاخيَيّال في الِمِشْيََ وَالاسْيَنْكَافٌ مِنْ أن 
يُرَدّ عليه كلامةٌ وإِنْ كان باطلاً» وَالامْتِنَاعٌ مِنْ قَبُولٍ الحقٌء وَالاسْيِخْمَافٌ 


التصائحالدينيةوالوصانا ألإيائية سس ب للنس ١م‏ 
7 كه 1 2 ره 8 
ا 3 1 لاه 06 
ومنها: تزكية النفس والثناءً عليها عليهاء والمَخرٌ بالآبَاءِ مِنْ أَمْلٍ الدَينٍ 


والكطال والبلم بالنتب ولاق لكر كنرك يذاموقه تكلب 
بعض أولادٍ الأخيار مَنْ لا بَصِيرَةَ له ولا مَعْرِفَةَ بحقائق الديق: 


ومَنْ افْتَكَرَ على الناس بِنَسَبِهِ وَبآبَائِهِ ذَهَبَثْ بِركَتَهُمْ عنه؛ لأثْهم ما 

- 4 ل سسمل لها َ 1 , ا ٠‏ 4 ” 1 
كانوا يمْتَخِرُونَ ولا يتكبرُون على الناس» ولو فعَلُوا ذلك لبَطل فضلهم؛ 
9 5 ا ل 6 6 2< 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ بَطوّ به عَمَلَهُ 1 0 
ي: «يَا فَاطِمَةَ بنْتِ محمد وَيَا صَفِيةَ عَمَةَ رَسُولٍ الله يذ لا أَغْنِىْ عَدْكُمْ مِنَّ 
الله صَيْكَا اشكَدوا نْمْسَكُمْ مِنَّ النَار. ..»الحديث. وقال علي هالصلاة 
0 «لَا مَضْلّ لِأَمر عَلَ أَسْوَيِ وَلَالِعَرَيٌّ عل عَبَدِيٌ إلا بتقْوَى الله, 


نّم مِنْ آم وَآدَمُ ِنْ ثُرَابٍ)». 
وقال عليه الصلاة والسلام: («لتَهِهَ أقوَاء ام عَنْ المَحْرِ بِابَائِهِمْ 
مورى دي ء 


ليُكوننَ أَهُوَنَ عَلَ الله تَعَالَ مِنَ الجغالان». فالفضلٌ ولك بيد 
بالنسّب؛ ىا قال الله تعالى: إن أكر جكردة عنذاه نكم الحجرات: 1 

ولو أن الإنسانٌ كان مِنْ أَنَّى الناسٍ وأعلَّمِهِمْ وأَعبَّدِهِمْ ثم تَكَبَرَ 
على الناس وافتخرٌ عليهم لأحبط الله #تغراة راط عبَادَنَّهَه فكيف بالجاهل 
امُخلّطٍ الذي يَتَكَيْدُ على الناس بِتَقُوَى غَيْرِه وَصَلاح غَيرِهمِنْ آبائِه 
وأدَاِو؟ ! فهل هذا إلا جَهْلٌ عَظِيم حمق َِيعٌ؟! وإنَ الخير كله في 
التو اضع و الخُشوع و اضوع د ا ا د («امَنَ 
تَوَاضَعَْ رََعَهُ الله وَمَنْ تَكَبْ وَضَعَهُ الله». 


الرياء 


و5 لاسي كك ت_اا  _‏ للسسسسسسسس- للإمامعبد الله نعلويالحداد 


وإِنْ حُبّ الخمولٍ والاختفاء» وكراهيّة الشهْرَةِ والظَهُور لِمنْ أخلاق 

رصاق أنه الدننا كذلك افا فاحرء آنا لوي عل :ذللك: 
0 ع 01 ّّ بن سر 9 7 ١‏ 

ومن أغظم المهلكات؛ الرَيَاء: وقد سا]ه رسول الله يه بالشركُ 
الأَضْعْرء والشّرْكِ المَقَيّ. 

ومعنى الرّياءٌ حب سو سسب امور 
يصلٍ ويصومٌ؛ ويَعصَدَقٌ ويحج يجام يقرأ القرآنه لِيْحَظَمةُ الناسس لذلك 
ويكرمُو أو خطوة مِنْ أموالهم» فذلك هو الرائيء وعَمَلّهُ مَرْدُو3ُ وسَْيْهُ 
تَائْتٌ» سَواء فَعلّ له الناس ما أَجَكَهُ مِنْهُمْ أو 1 يفعلوة له. وقد قال تعالى: 
نكن محرا لقاء ريد فَليعَمَلٌ عملا صَدلِضًا وللادشراة قات رولا 6 [الكهف: ٠٠١‏ 

وقال تعللى: مَ نكاس يُرِيدُ حَرت الَِْخْرَو نرْدٌ له فى حَريوء ومن كآرت 


4/2 


سرح سر ىن لد حا سا لي 67 سر 
ربد حَرت لديا نو يَء منها و َه فى الْأِخْرَةَ من صب [الشورى: ]٠١‏ 


وقال تعالى: :هوبل زَنمصَزت 2 ) الَذِينَ هُمَ عن صَّلَامهمَ سَاهُونَ ((8) 
م ما تروعبيري سرج سس كر 001 


الَذِنَ هم يروت وبمنعون | لمَاعونَ نَ #6 [الماعون: ؛ -/ا]. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «يَقَولٌ الله تَعَالَ: أن أَغْنَى الْأعْيْئَاءِ عَنِ 
الشئ ك م قمر: نَمَنْ عَوِلَ عَمَلا أَفْرَكَ فِيْهِ غَيِْيْ فَأنَا مِنْهُ نه مِنْهُ بيع وَنَصِيِْيْ لش نِكي». 


وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ صَام يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَلَ يُرَائِي 
قد أَْرَكَ وَمَنْ تَصَدَقَيُرَائِي ققد أشْرَكَ». وقال عليه الصلاة والسلام: 


«مَنْ طَلّبَ الدّنيَا بِعَمَلِ الآخْرَ طَمَسٌ الهوَجهَُ وََحَقَ وِكْرَهُ وَأنبتَ امه 0 


قْ الثار». وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَحسَن الصلاة ا الناس» 


لضا الدمئية والوضاب الثبائية ...سسب 08619 


وَأصَاءَ الصَّلاةَ حَدْثُ يلو قَتَلْكَ اسْتِهَائة استَهَانَ با رَبَهُتَبَارَكَ وَتَعَالَ». 

فاليا مهلك وخطرٌة عَظِيمٌ والاحترارٌ منه واجبٌ مُهمٌ؛ 05 
الواعو: أن عه اث الآناء ل العسافة عيانص اول خا نمدة 
الناسُ» ويصِيرُ حَرِيْصاً على اطّلاءِ ورم إلب» ول يمد بايد صل 
العمل غير ذلك أصّلاً ودون ذلك: أن قصد معملة الد تإل اللهاتعان 
وطلبّ ثواب الآخرق مع مرا اناس وَطَنَبٍ الَحْمَدة عندهم والثْرِلَة 
وهذا قبيحٌ تحط للشّواب» والذي قبله أَفْبَحٌ وَأَحْبَطٌ وَأَخْطَنٌ ولا يلو 
صَاحِبهُ مْنَ الإثم والعِقَابٍ. 

فعلى المؤمن أن يجتهدَ في دَفْع الرّياءِ عن نفسه. وأن لا يكون له نيّةٌ ولا 
قِصْدٌ في جميع طاعاته وعباداته إلا التَقرّبُ إلى الله وطلبٌ ثواب الآخرة؛ 
فبذلك يخلص من الرياء» ويسلم من شرٌه وبليّته إن شاء الله تعالى. 

وها خافٌ على نفسه الرّياءَ فَليْخْفٍ أعالَهُ ويفعلّهًا في السّرٌ حيث 
لا يطَلِعُ عليه الناسء فذلك أحْوّطُوَأسْلَمٌ وهو أفْضَلٌ مُطَلقاًأعني العمل 
في السرّ حتى لَنْ ل يخَفْ على نفس الرياء إلا للمُخلِصٍ الكامل» الذي يرو 
إذا ظَهرَ العَمَل أن يَفَتَدِي به الناسٌ فيه. نَعَمْ مِنَ الأغَْالٍ ما لا يتمكن 
الإنسانٌ مِنْ فعْلِهِ إلا ظاهراً؛ كتعلّم العِلْم وتعلِيْمِد وكالصلاة ة في الجماعة 
والحجٌ والجهادء ونحو ذلك. فمّن حاف مِنّ الرياءِ حال فِعْلِهِ شتا منْ هذه 
الأعمالٍ الظاهرَة» فليس ينغي له أن ية يتركٌة؛ بل عليه أن يَمُعَلَّهُ ويجتهدّ في 
َف الرَيّاءِ عن نفسء ويَسْتَعِينَ بالله تعالى» وهو نَعْمَ الو وَنعُمَالمِينٍ. 


٠ 75 0 - 7 9 2 98‏ 
ومِنَ المملِكَاتِ: الحَسَدُ للمُسْلِحِينَ» ومحبّة المَّرّ لأَحَدٍ منهم, وَإضْمَرٌ 


الحسد 


العَدَاوَة وَالغِشٌ وَالِقَدِ لهم. وَقِلَة الرَحمةِ بهم وَالشّمَفَةٍ عليهم, وسُوءٌ الظَنّ . 


رم سل ل ملل فلإمامعيد اللّهينعلوييالحداد 


بهم فكل ذلك مِنّ الصّمَاتِ المهلِكَةِ. 

أ اعد لتك دما ابت أ الله تعالى أَمَرَ رسول الله صلى الله 
عليه وآله وصححبه وسلم بالاستعادة منْ شَرٌّ الحاسد. كما أمره بالاستعاذة 
من 0 شر الشيطانٍ فقال تعال :وز وس 2 كاين ناكد 0014 


وقال عليه الصلاة والسلام: «إِيَاكُمْ وَالَْسَدَ فَإنّ الحَسَدَ يَأَكُلٌ 
الحَسَنَاتَ كما تأكُلُ النَارُ الحطّبّ» وقال عليه الصلاة والسلام : «لَا يْتَمِعْ ١‏ فى 
جَوْفٍ عَبدِ الإِيَِانُ وَالحسَدٌ» وهذا سَدِيدٌ فتأمّله. وقال عليه الصلاة 
والسلام: «لَانحَاسَدُوا وَكَايبَائَضُواوَكَا تَدَابَرُوا. ..»الحديث. ومعنى 
امسا ]721 الإنياة وي مثرو رقن وبلا بكري الك 
الله بها على عَبْدِ مِنْ عباده في دِيْنهِ أو دُنْياك حتى إِنّه لِيَحِبَ زَوَاَا عنْةُ» وربّم) 
مَنّى ذلك وإن ل تَصِرْ إليه. وذلك مُنْتَهَى المُبْثِ. 

فَمَنْ وَجَدَ شَيْئاً في نفسِهٍ مِنْ هذا الحسد لأحدٍ مِنْ المسلمين فعليه أن 
يَكْرَهَهُ وَيْحْفِيهِ في نفسهء ولا يظهره بقولٍ ولا فِعْلِ؛ فلعلَهُ أن ينجو بذلك 
من شَرّو. ظ 

بل اكديفة : «كلاث لا يلو مِدْهُنَ أَحَدٌ: الحسَدُ وَالظَنٌ وَالطَيْرَةٌ. 
ألا بكم برج من ذلِكَ: | إِذَا حَسَدْتَ قلا تبغ وَإِذَا ظََنْتَ قلا تَحقّقُ؛ 
وَإِذامَطيْتَ قَامُضٍ». أي: لا ترجِعْ بِسَبّبٍ الطَيرَةِ عن الأمْرٍ الذي تُريدُهُ. 

إن عَعِلَ الحاسدٌ على ضِدٌ ما يتقاضَاء الحَسَدَ مِنَ الثثاء على الَحْسُودٍ 
ا ا 
في َال الحْسَدِ أو تضعدفه 


التصائح الدشية والوصانا لإقائية سس ا _ ل _يبياييس 690949 

ولا بأس ِالغْبْطة وهي أن تَتَه َتَمَنَى لنفيسك مثل النعمّة التي تراها على 
أخيك منْ فَضْلٍ الله. الت سي الح ا اا بالا 
كان محموداء وإن كان من نحم لدي كالمال والّاه بباح كان ذلك ظ 

ل فاخا 

وآمااث ]زك لأعورية المسلودة :و اطع ف الف وَالعَدَاوَة والكقد: 
فحَسْبُكَ رّاجراً عنه قوله عليه الصلاة والسلام: «لَا مُوْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَى 
يحب لَأَخِيْو ما يحب لتَفُسِو». وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ خش 
المييوين فَليِسَ ينهم لمخ). كر عات الفاح رالود «إِنْ قَدِرْتَ أَنْ تُصبعَ 
و تبي وكيس في كلك هلل بعد قافعل وكيك ين شي 


2 2 


طن 3 و ش . ل سر سر و ص 
وأما قِلََ الرَحْمَةِ با مْلِوِنَ والشّمَقَةِ عَلِيْهِمْ: فذلك يدل على قَسَاوَة 
0 
الصلاة والسلام: «ارْحَمْ مَنْ ف لض يَرْحمَكَ م 0 ف السَّاع ارْحم رحَمْ. 
نما يحم الله مِنْ عِبَادِه الرّعمَاءُ». وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تُنْوَعٌ 

مده 6ن 2 الهاد خا اش 81 لود بن كه 0 
الر حمة إلامِنْ شَّقِيٌّ». ومَنْ لم يحِدْ في قلبه رحْمَةٌ وشمَقَةٌ على جميع المسلمين. 
لاسيّا على أهلٍ الَصَائْبٍ والبَلايَاء وهل الَعْف والَسْكَنَِِ فلك لِقَسَاوَة 
قَلْبِد وضَعْفٍ إيانه» وبُعْدِهِ عن ربّه. 
وأا ُو ال بالْسلِمينَ: فمذمُومٌ تبح وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: : «ححَصْلتَانِ لَيْسَ فَوْقَهَا نَىِءٌ مِنَ الخير: حْسْنُ الظَنّ بالل. وَحْسْنٌ 
الظَنٌّ بعِبَادِ الله. وَحَصَلْتَانِ لَيْسَ فُوْقَهَ) شَىءٌ مِنَ الشر : . صُوْءٌ الظّنٌ باللى 


سس ل لللللل- فللمامعبد الله نعلو الحداد 


7 ا ” شُ 2 01 22 س 
وَسُوءٌ الظَنَّ بعِبَادِ الله». ومعنى سُوءٌُ الظنٌ بالمسلِوِينَ: أنْ تَظُنَّ بهم السُّوءَ في 
أقولهم وأفعالجم التي ظاهرٌها الخين وتَظن بِيِمْ حلاف مَا يُظْهِرُونَ مِنْ ذَّلِكَ 


1 2 
هذا غايتة. 


وأيضاً: أَنْ تزّلَ أفعاههم وأقوالهم التي تحتَمِلٌ الخيرَ والشدّ على جانب 


الشرّء مع إِمْكَانٍ تنزيلهًا على جانب الخير» فذلك من سُوءِ الظنٌ أيضاًء 


ولكنه دُوْنَ الأول. وَحُسْنُ الظئٌ بالمسلمين خلافٌ ذلك كلّهء فها كان مِنْ 


أفعالهم وأقوالحم ظاهرٌ ره الخير حمَلتَهُ على الخر أو ظَتَنْتَ فيهمْ الخير. وما كان 


الدذيا 


مِنَ الأقوالٍ والأفعال يْتَمِلُ | لخيرَ وغيرَة» نزّلَئَهُ على الخير» فاعمل على ذلك 
جَهْدَكَء واستعنْ بالله تعالى. والله ولي التوفيق. 

وَمِنَ الُلكَاتِ العَظِيْمَةٍ: حب الدنْيا وإراكيجاء وشِدَةٌ الحزص عليها 
والرَغْبَة فيهاء وححبٌ الجا وَاَالِ وكثرة الحرص عليهماء والشّح والح 
فجَدِيع هذه المذكورات من الصفات المملَكَات والأخلاق المدشوكات» 

وَمَنْ أَحَبٌ الدّنْيا وأرادهاء واشتدٌ حِرْصٌهُ عليهاء وعَظّمَتٌ رَغْبْنهُ 
ووارسس بتي بالك ار مظبي«ررعيل ين لل ديد قال ال نمال 
« كات يريد اليو لديا ويناق لتم أعَمْلَهُمْ ها وهر فيا لا ببحَسُونَ 9 
وليك لذن ليس لم في الْآدَةٍ إلا ألنَادٌ حيط مَاصَنَعُوأ صَتَعُوأيها تنلل ما حكاءأ 


كر 
د يعملون 6 [هود: 15-18]. 


ور 7 7 هر مر بير بر حبر لبي جاع بر 17 عر سي سر سر 7 7 و ب 


وقال تعالى: هل مّنَكاتٌ يريد الْعَاجِلةَ عجلنا له. فيها ما ذشَاء لمن ريد فرينانا 


2 ته له سر عر سر سر ١‏ سل ترس اراح لير 


جر الل مر ال لي يرث عر 71 لي 
و0 تحور را /00) وم مَنْ أراد ا لآاخرة 0 وهو مؤمن 
5 هه 0 سا لخر عر او د كوا 3 [الإسراء: 14-14]. 


وقال تعالى مُزمّداً لعباده في الدنيا مُذكّراً هم بِذَّهَايبَا وقَنَايِهًا: 


النصائح الدينية والوصايا الإمانية 


2 دس عر ص 7 م 4 مسيم عر سد ص 7 ع عزف اح رت عد 04 عو وى 5 
الي ب آلدنًا هاه أنلنه من لشم فلختلط بي تباث ألا 
َأصبَحَ 2 3 دج عع م لل يه 


شِيما نذروه الريلح وَكانَّ | أله عل شَىءٍ مقند علدا ِرَا 4 [الكهف: 65 ]. 


-- 


ع قت 6ج ]سس 0 فعس 1 عد د ود د. اسظ سس هم دعس دس 4 

وقال تعاى: 35 آء موأ أثما الوه الدنيا لجب وهو وزسة وتفاخر بنمي وتكان” 

ال < سا مل مه اه سم زر 0 ابر سيد لم سد لو 

فى الأموال وَالْأَرَدْرِ كَكَل ع أَعَبّ يحب الكفار تبائه, ثم سيج فارئة مصفرا ثم نل 
7 5 


حطدما وف الأنة عَذَابُ سَديد مغفرة من ألله ورضوات 1 1 نيا 
لْعْرَورٍ #6 [الحديد: .]٠١‏ 
وقال تعالى: : 3# كما من 0 52500 لمر يرد لديا (0 ان اليم المأوئ 4 
[النازعات: لام -9؟]. 
سه ع و2 ا 
وقال نبي الله عليه الصلاة والسلام: مت الدنيا رَأس كل : عه 
اب الصلاة والسبلام: («لَوْ كَانَتْ الدّنْيًا رن عِنْدَ الله جَتَاحَ 


يب 


َقَى كافرامِنّْهَاَّْيَةُ ماعِ». وكال فل نعلت واله ونام 
عبات وال مَنْ لا مَالَ لَه وَهَا يجْمَعٌّ مَنْ لا عَقَلَ لَهُ». 


تعو مض 


وقال عليه الصلاة والسلام: «الدَنَْاملعُونَة ملْعُونٌ ما يها إلا كْرٌ 
اللى» وَعَالِاً أو مُتَعَلَّ)». . وقال عليه الصلاة والسلام: : «مَن جد مِنَ الدنيا 
قوق مَايَكْفِيه أَذٌ حَنْفَهُ وَهْوَ لا يَشْعْرُ» 


وقال عليه الصلاة والسلام: «لِيَكُنْ لاع اخيامم مِنَ الدَنْيا 4 ١‏ 
الراكب». وقال عليه الصلاة والسدم 0 نْ أَضْبَحَ وَهَنَهُ وَهمَهُ الدّنيا شدَّتٌ 
عله أَْرهُ وَفوّقٌ عَلَه ضَعتَهُ وَجَعَلَ كفْرَهُانَ َيه وَ1يَأنهِ من 8 
مَا كُتِبّ لَه الحديث. ْ 


أ 


0 


ٍ 


وقال عليه الصلاة والسلام: «الزّهَادَة في الدَنيا نيا تُرِئْحُ القَلْبَ وَالمَدَنَ 


للإمام عد الله ن علوي الحداد 


اه 


وَالرَعْبَة في الدَنَْا كر الهم وَالحرْنَ وَالبَطَالةُ نَم القَلْبَ». 
وقال عليه الصلاة والسادم: «نحا أل هَذْه الأمة بالزْهَدٍ وَالبَقِينِء 
وَسَيْهْلَكُ آخِرُهَا بِالرْص وَطُولٍ الأمَلٍ». 
وما ورد من الآيات والأخبار والآثار» في ذم الدنيا وذمٌ المحبّينَلماء 
لاغ فبهاء وذ الحزص عليها خارجعَنِ الحضر. 
وتصانيف العلماء - رحمة الله عليهم - مِنَ السَلَفٍِ وَالَلَفٍ مَشْحوة 
ذلك 


ثم إن الدنيا عبارَةٌ عن كل ماعل وَجْْهِ الأزض من الْمُشْتَهِيَاتِ 
واللذّاتِء وأصناف الأمْتعَةٍ التي تَشْتَهِيْهَا النَفُوسٌ وَعَيْلُ إِليْهَاء تحرص 
عليها . وقد جمع الله أصول ذلك كله في قوله تعالى : 98 رين لام حب الْشَّهِوَاتِ 
ويرك الكل وَالْسَين وَالْفَتنير الْمَقَطرَةَ ورب الذّهب والْنِضة وَالْصَيْلٍ حَيْلِ الْمِسَوَّمَةٍ 


ل ه22 ره 


مل 
والأشتو والصرث ذللت دلت مَتسلم متدع الحيؤة دنا آل عمران: 4 .]١‏ 


وس 98 5 ©" يراه سما ام َ 2 0 
فِمَنْ أحبٌ ذلك ورَغِبَ فيه» واشتد حرصه عليه» وليس له عْرّض فى 
م انرمب 


ذلك إلا مجرد الثم والتلذَذٍ والتنعم عار لك ]لسن للنا 
والرَاغِبِينَ فيهاء فإِنْ أفرَطَ به ذلك وغلّبَ عليه حتى ل يال مِنْ أينَّ د 
الاأياين لال ام من جزل رسي الكل يسبب ريخل الدانا 
وسَعْيهِ ماع قَرَص اله تعالى عليه مِنْ طاعتهء وَوَكَعَ سبي يا حَرَمَ اله 

عليه م مِنْ مَحْصِيَيَه؛ِ فد تحقّقٌ في حم الوَعِيدٌ الوَاردُ في الْحِبَنَ للدنياء 


سر باب سا 
أنه 


وام دِينَ هاء والرَاغِيينَ فيها ِنْ غير شك وصار أْمْرّهُ في نمايّة الحَطر إلا 


ل سمه سي 2 


أن يَتَدَارَكَهُ الله بتوبة ل ناته وقبل خرُوجِه مِنْ هذه الدار. 
3 يح يت 


افضاف الدضية وارض ا الإياية: بم حي مي سس 611 

5 0 2 ده 0 0 0 مك 

وأما حب الجاه وَالمالِ وَكَثْرَةٌ الجرّص عليهما: فمذِمُومٌ جذاء قال الله 

تعلى: 9 َنْكَ ألدّارٌ هيم نحعلهسا بدن و او في اررض 3 و2 دا والعكقبة 
اتيت [القصص: 47 ]. ظ 

وقال تعالى: 38 يكأيها الدِينَ امثوأ لا لهك ولك َلآ أوَكَدْكُمْ عن 

ذِكرأله ومن يفْعَلٌ لِك ة لِك هما لَحَلسِرُونَ 6 [المنافقرن: 4]» وقال تعالى: 


7 
و 
1 16 ره 
- مو لك وأ ولد كن فِتَنَد [التغاين: .]١8‏ 


سر 


وقال عليه الصلاة والسلام: «ما تبان جَائِعان أزسلا في عَم بأَفْسَدَ 
َامِنْ حب الَلِوَالهرَفٍ في دين الل السْلِمٍ». .وفعت ذلكة أن خة 
المالٍ وَامَاهِيُفْسِدَانِ دِيْنَ صَاحِبّْهَا أَكثَرُ مما يَفْسِدٌ الذَثْبَانِ الْجَائعَانٍ إذَا رسا 


في الغْتّم. 

فمَنْ اشتدٌ حِرْصَهُ على اجا وامالِ» وطَلَبٍ الث والَْظِيمٍ في قَلُوبٍ 
الناس فقد تَعرَص بذلك لآقَاتٍ كثيرة؛ كالكِير والرَيَاكِ والتّرينٍ والمَصَنْمء 
وتَرْكِ التَوَاضْع للح وأَهْلِو وكرَاهِيَة هيّة الحُمُول» إلى غير ذلك مِنّ البَلِيّاتِ. 

وف المحديث: إن لله تحب مِنْ ] عِمَادِهِ الأتقيّاءَ الأخفيّاء لابرد يَاء)) 
وفيه: «ربٌ أَشْعَتَ هب ِيْ طِمْرَيْنِ ُؤْبَه لَه َو أقْسمَ عَلَ الله كأَيره». 

ون امد حِرْصَهُ عل الما فقد تَعَرَص بِذلِكَ لأخطَار عَظِيعَة: 
وَبَلِيَاتِ حيسم إن يحفظة الله وَيَتَدَارَكَهُ برَحمته. 

والمذمومٌ مِنْ ححبٌ الجماووَالَالٍ ون الجْص عليهها: في إبنة ذذك 
وإفراطة» حتّى يطلبهه| الإنسان ويتَسَبّبُ في حصوها بل وج يُمكِدَه بن 


1 


جَايْرٍ وَغير جَائز» ويَصِيرٌ با في شغْلٍ شَاغِل عَنْ التمرّغ لعبادة 5" رَوكُروا 


والمال 


9 لل _ لل ست للإمامعيد اللهن علوي الحداد 
كا يَقَعُ لِك كديرا لِبَْض الْمنُونِينَ العَافِينَ عَنْ الله تعالى. 

فأمًا مَنْ طَلَبَ ذلك بئيّة صَاحَةٍ للاسْتَعَانَةِ به على الآخرة» وصيانة 
الدّين والنفس عن تَعَدَّي الظَالِينَ» وعَن الحاجّة إلى الناس» ول يَشْتَفِل 
سَبَبِ ذلك عن عبادَة الله تعاللى وذكْرهء ولم تفارقة التَقوّى وَالحَوْفَ مِنّ الله؛ 
فذَلِكَ ما لا بأس به ولاعَرَجَ فيه إن شاء الله تعالى. وعلى كُلّ حال لَه 
الجرْص عل الجا وَاكَالٍ وَتَرْك الرَعَبَةٍ فِيْههَا أسْلَمُ وَأَحْوَطُ وَأََرَبُ إآ 
التَقَوّى. وَأَشْبَهُ ميدي السَلَفٍِ الصالح. 


3 2 


وأمَا المَّحّ والبْخَل: فمَبِيّحَانٍ مُهْلِكَانِء قال الله تعالى: : 38 وَمَن د توق سح 
يق تأوليك خ المثر مورت 46 [الحشر: 4]. 


وقال تعالى: 38 19> يس لذن يبْحَلُونَ يما يمآ >اتلهم أَلَهُ ون قط له- هو حرا 
َم بل هو م سر طن سَيْطوَفُونٌ مَا يلوأ بد يوم الِْيكَمَةَ 0# 


1 


وقال عليه الصلاة والسلام: «انَقُوا اشح ؛ نَنَ الشحٌ أَمْلَكَ مَنْ كَانَ 
بكم ملم عَلَ أَنْ سَمَكُوادمَاهُمْوَاسْتَحَلُوا حارمهُغ». وقال عليه 
الصلاة والسلام: «البَخيل > يَعِيْدٌ مِنَ اللو» بَعِيدٌ من الناس» بَعِيدٌ من الجَنَق 
قَرِيْبٌ مِنَ النّارِ». الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: «السّحَاءُ شَجَرَةٌ في 
جََِوَأَغْصَائا في الدَنْيَا؟ فَمَنْ تعلق بِعْضْنِ مِنْهَا قَادَُ إل الجن قلا يَلِجُ الججنة 
لاسي وَاُْلُ ةي انار وَأعْصَائه في نيا عن تع مُضْنٍ 
مِنْهَا قَادَهُ إلى إِلَ النَارِ فَلا يَِجُ النَارَ إلا بَخِيل». 
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ام 


ااا «ألَاوَنَ كل جوَا دفي التق > حَتَمٌ عَلَ الله 


وَأَنا به كَفِيْلٌ. لاون كل بل في النارء حَمْم عل اله شونا به كَفِيِلٌ». وقال 
عليه الصلاة والسلام: «الجاهل السَخِي أَحَبٌّ ِل الله منَ العالح البَخِيْل». 

فقد عَلِمْتَ شِدَة دم اشح وَالبُخْلٍ وقنِحهم). 

والشح: هو البخل المفرط الشْدِيد وهو ىا قال بعض العلماء رحمهم 
الله: حِرْصٌ الإنسان على أَخَذٍ مَا في أَيدِي الناس. 

وأما البخْلُ: فهو بُخْلُ الإنسانٍ با في يده وغَايئُهُ: أنْ يَبْخَلَ الإنْسَانُ 
بإخرَاج الحقوقٍ الوَاجبَةٍ عليه في ماله كالرَكَاٍ وما في معناها. ومن كان 
كذلك فهو البَخِيلٌ حَقَا العرّضُ للذّم والوَعِيدٍ الوَارِدَينٍ في البْخلٍ. 


وأما مَنْ بَخِل بالإثقاق في وجوه الخيرات» وطرائي القَرَّاتٍ مع 


يفا 


عه 


دك امال َرَعْبٌ في إمْسَاكهء وبَخِل بذ ذه فيا هو أزَْه َه 55 
ربه من الدَرّجََات العلّء وَالخيرات الباقية فِيَةَ في الدار الآخرة. 


له 


وما دامَالنَْان يُجح إِمْسَالكَ امال على بِذَلِهِ في عحَابٌ الله ومَرَاضِيْه 


مر خانم تيده مِنَ البخل. ولايكون الذتمان راذا صود] جتن 
يكو بَذْلُ ذال في عات الله ارجح عست وَاحَت إليهمن إمشاكه فاعغك 
ذلك واعمل عليه والله يتولى هَدَاك. 


تند يي ين 


قرا ار 27 و 2000 و 
وَمِنَ المهليكات: الغروزء ومعناه: أن يلبْسٌ الإنسان على نفسه» ويرميا الفرور 


(19) 7 سس _ ل لل لالإمامعيد الله نعلو الحداد 


الأمورّ عل خلانٍ ما هي عليه. وذلك 2 لضعف ١‏ بصِررَته في الدين» وَقِلَةٍ 
معرفته بحقائقه. ولجهله بآفاتٍ الأعمال ومكائدٍ الشيطان. ولغلبَّةِ هَوَّى ‏ 
0 ءِ سر 74 2 ١‏ لي 
النّس عليهء وركونه إلى أمازيّهًا وحَدَعِهًا؛ وقد قال الله تعالى محذّراً لعباده 
7 3 م 26 ص هه ود ساح سل هد به تار آذ 2 مكؤرل وروم م ا ار 7 
مِنَ الغرور: هذ كايا لاس إن وعد أله حنَّ فلا تحرَيكم لوه الذنيسا ولا يَحربَكُم يأو . 
الْعَرودٌ 6 [فاطر: 0]. ظ 
م .- 6 , 0 نال 4 ظ مس + ماي مووو.ى . حر موه 
وقال تعالى في وصف بعض المغترين: 38 الذي صَلَّ سَعَعهُم في ليوو لديا : 
ا حيينون صبعا 4 [الكهف: 5 .]٠١‏ 
2 م 8 1 7 مس وح 2 1 سا يل اس رصي ىك ل +22 مجر ار ساس 
وقال تعالى: :9 ولك فانتر أنفسَكُم فيضم ويسم وَحَرَتَكُمْ ألا ف حقٌ 
جك ماله َعَم بألله الْعَرُورٌ 6 [الحديد: 14]. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «الْكَّسَ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَِلَ لا بَعْدَ 
المت وَالعَاجِرْ مَنْ أنْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَكَنَى عَلَ الله الأمَاني». 
يس و 0 ع الى سن 9 5 وو ضر 5 7 
وأنواع الغْرور كثيرَة» وأصناف المغترينَ مِنَ المطِيعِينَ ومن العاصِينَ 
ظ ه كمه و .ى ايه ا ع لو 0 و 0 
كثيرَةٌ. ومِنْ أَمْثَالٍ الغرٌور في أمُل الطاعَاتٍ: أن يَطْلْبَ الإنْسَان العِلمّ 
001 50 ا 0 
ويسوف العمّلء» ثم يحتح لنفسه ب| وَرَّدَ في فضل العلم وفضل طلبهِء ويُغفل 
ا 7 5 ٠‏ 5 ره 8 بن 3 .اه 
ع 5 لس و0 _- 5000 1 1 5 0 عت 
ومنها: أن يتعلم ويعلم للرَّيَاسَةِ والطمّع في الناس» ويظن بنفسِه أنه 
ريك ٍِ 5 ب زه سر ار عه 
يتَعلمُ ويعلم لله» ولا يتاقش نفسَّه ولا يحتَبرهَا بأَحْوَالٍ أهل الإخلاص. 


ع 2 ك _- اع وان ع ١‏ ع2 1 0 و 7 
ومنها: أن يكثْرٌ الصّلاةَ والصّيَّامَ وَأفعال الخير» ثم يَعجَب بنفسهء 
فر 07 5 ا ا 5000 حا وو و 


اه ا 


ع عه 7 سر 0 0 * 5 ,» 
تبط للأعمالء أو يرَائِي بعباءيه ويَطْلْبْ بها المنزلة عند الناس» ويظن بنفيسه 
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الإخلاص وَإِرَادَةٌ التَعَرّبٍ إلى الله. 

وقد قال أبو الدرداء رضى الله عنه: حبّذا نوم الأكيّاس وَفِطْرُهُمْ! 
7 ورم 0 ار م 9 1 د يت 8 وا دخ ضير 
كيف يغبئلون حبراخمنى وصررهم وَلْذْرَة من صاحب يقينِ وتقوى 
َفُضَلٌ مِنْ أَمْثَالٍ الحبّال مِنْ أغمال المغترينَ. 

' ا ا ا 0 

70111 ظ 
نفب بَلقَدرِ وآنَُ لا اختياوٌ له ولا قُدَْةَ على َْكٍ ما قد كُتِبَ عليه؛ وهذا 
غرورٌ عظِيمٌ» والقائل به مُبْتدِعٌ وليس مِنْ أهلٍ السنة. 

ومنها: أماني امس مس اا ا رم 
المحارم. وقول بعض العْصَاة وَالمقضَرِين: ذال عبن عدا وين أعازناء 
وليس تضرّةُ الأنوبُ ولا تنْفَعَةُ الاعاتٌ. وهذا الكلام حقّ أَرِيدَ به باطِلٌ: 
ولد اانا القيطاة لايعلا لات ءاجرا هل الما المي عي 
المغفرة» وعن السّعي لها الذي أمرّه الله به 

ومتها: اللي و الْخلمينَ على صلاج أبلتهم ٠‏ و أجدادهم 
ما وذلك ون الُُوِ مومه والحمق الفاحش. 

ومنها: اغترارٌ بعض العصاة يروي الصالحين وخدمَتِهِمْ وَحْسْنٍ الظَنٌ 
بن هع اكاك 23د ا لا طلم وز لقي والصاة سو لازم لطاعد الله 


5 


٠7 00‏ سس لل ست للإمامعبد اللهينعلويالحداد 


أنْوَاعٌ العْرُورِ كَِيرَةٌ كا تقد ولا ينجي منها إلا الجُوعٌ إلى الل 
والاتَكَالُ على تخْض فَضْلِهِ وكَرَمِهٍ و مع الْحَزْم وَالاحْويَاطٍ والتَشْمِيرِ في 
طاعته؛ والحدٌ والاجتهاد في عباديِهه ومع اجتناب معصيته» والشّكْرٌ له على 
ذلك مع الاعتراف بغايَة ة التقصِرِ عَنِ القِيّام بقل قَّيءِ مِنْ وَاحِبٍ حَقَه؛ 
ومع ملام الاكيسَار» وتاب الافقَارٍ إليه؛ مع توا التصَرّع والدعا ع 
وروم الاسيغْما 2 سْتِعْمَارِ آنَاءَ اليل والنهار. ومَاتَوفِيْقِيَ إلا بالل عَلَيّهِتَوَكَلُ * 
له ليب 


جه بر سر جيه 


اال يي 
- 
يذخا 
9 
يلي 


إ4حكيكحكحكتكحكت 
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:5 
1 اعت 5 مسد هه 2 
و < <<< جه ١‏ 


النصائح الدينية والوصايا الإيمانية 222 الا 


أمَا المنْحِيَاتُ التي يَحِبُ تَحْلِيَةَ القَلْبٍ واتَّصَافَةُ بها فكثيرَةٌ فنذكر شيئاً 

مِنْ أمهاتها ومهَايجاء وننبهُ عليها بكلام مجْمَلٍ وَجِيْرِ إن شاء الله تعالى. 
0 من أعْظَم امْْجيَاتٍ التوبةٌ إلى الله تعالى: مِنْ جميع الذّنُوبٍء وقد أمَرَ 
الله عرّ وجل عبِادَهٌ بالتوة» ورغْبَّهُمْ فيهاء ووعدَهُمْ بقبُويا فقال تعالى: 
وتوبواً إل الله جميكًا اه المومفرك ملت صن # [النور: 411 وقال 
تعالى: «إ يكأيها لذ د 


وقال تعالى: : 9 إن لله يحب المَوَبِينَ تحبا أمتطع مربت نت 6 [البقرة وقال 
تعاللى: 3 هن تَاب من بَحَدٍ ظَلمِهء وَأَصَلَ فرك الله بوب عَلَيْدِ إن الله حَعُودُ 
4 انهه ل وقال تعاى: ط وى يبلي عن باو. يوحن لتنا 
وَيَعَلَمُ ما نفَعَلُوست>» 4 [الشورى: 70]. 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام رديت سا 
له وقال عَل: «إنَ الله يُبْسْط يَدَ دَهُ نهار ليوب مَبِيءٌ اللَبْلء بط يد 
اليل يوت مُيء اهار حت تَطلع الَمْسٌ مِنْ ريا وقال 3: يا 
نا الس تُوبُوا إل ره كمْ قَبْلَ أن تتوتُواء وَبَادِرُوا بالأغالٍ الصَاخَِةِ تَبْلَ أَنْ 
تُشْعَلُوا وَصِلُوا الَّذِي بَبَكُمْ وَبَنَ 0 

وقال عليه الصلاة والسادم («إِنَّ الله ا ل تَوْبَةَ العَبْدٍ مَا 1 
يُعَرْغِرُ». أي : تبلغ روحه إلى اخلَُْومٍ حْنَ الَوتٍ. تال هليه التفلةة 
و السلام: : «مَنْ تاب تات الله عَلَيْه). 


نا تن نت 


نصوحًا 76 [التحريم: 8]. 


النوبة 


00 7 اا لانن سشسشسشسشس- لما عيداللهينعلويالحداد 
لم اعلم - رحيكَ الله - أن التوبّةً لِيسَتْ هِيّ قوْلٌ العَبْدٍ بلسَانِه: 

سْتَغْفرٌ الله وَُوبُ إليه؛ مِنْ غير ندم القَلْبِء وَمِنْ غَرِ إفلاع عَنِ الذنْبٍ. 
5طضظة؟ظظ” - للتوبّة شَرَائِط لا بد منهاء ولااتتم 


و 


التَوْة إلا ببَا؛ وهي ثلا 


1 


الأول: النْدَمُ بِالقَلْبٍ عَلَ الذَّنُوبٍ السَالِمَةِ. 


| 


الثاني: الإقلاعٌ عَن الذَّئْبء وَمَعْنَاهُ: أَنْ لَا ينوب مِنْ دنب وَهُوٌ مُقِيمٌ 
عَلَيهِ وَمُلازِمُ لَّهُ. 
الثالث: العَرْمُ عَلَ أَنْ لا يء يَعُودَ إِلَ الذنُوبٍ ما عَاشّ. 


وهذه الثلاث لا بد منها في التوبة من الذنوب التي تكون بن الع 
0 وََيْنَ رَبّه ويَزِيدٌ عليها شَرْطْ رَابِعٌ في الذَّنُوبٍ التي تكون لا 0 


وَبيَانُ ذّلِكَ: أنه إِنْ ظَلَمَ أحداً مِنَ الآدَمِيّنَ في تَفْسٍ أَوْ عِرْض أَوْ مَالِ 
وَجَبَ عليه أَنْ يَرْدَ حَقَهُ إليه بِتَمْكِيْيِهِ في القِصّاصٍ 8 الَظَال النفسيّة وَرَدُ 
المظالم المالية وَطَلَبِ الإخلال فق الْظالم العرضية ة. وعليه 0 جَهَله 2 ذَلِكَ 


ع 
عر 


وَإِهْكَانِهِ. وكَدَلِكَ يحب عَلَيه اناب من ترك َىوءِ ٠‏ مِنَ الفُرَائْض اللازْمَة 
كالصّلاة وَالرَكَاة: أَنْ يَتَدَارَكَ ما قَانَهُ منْ ذَلِكَ بالقَضَاءِ َس الاستِطاءة 


روىر 


5 ذا تاب العَبْدٌ مِنْ ذْنُوِهِ عَلَ الوّجْهِ الَذِي وَصَفْنَاه في ل يتيخ لَهُ أَنْ يكون 
دن انكر ف وال جاع ب جو هن ريه فول توه ولق بور كات 


4 


عَدَّم قبُولٍ التو ة عَحَاقَةَ أنه ل يَأتٍ بِالتَوبَةِ بَوَعَلَ وَجهها الَّذِي أَمَرَهُ الله بي 


التصائح الديشية والوضانا الإيائية ب بسب (911) 


وينبّغخي لكل مُوْمِنٍ وَيحَبُ عَلِيْهِ وجُوبا متأكداً: أن يحتررَ مِنْ جع 
الدَنُوبٍ اراز كلا لأنَفيْهَا خط الله وَمَفْمَه وَهِيَ السَببُ في جميع 


المَليّاتَ 0 لني تل ب بالعباد دفي الدننا 0 


ا و2 تو م ةل :و لد .لبي ال 7# او اوري واه ال لان 
ويسغى لكل مؤمن أن لا يال تائبا إلى الله» ومجددا للتوبة في كل حَالٍ 
ره 0 5-6 78 7 نم 1 4 2 بس 71 - مر -- وو 
ود واس ع و 0 
ره أ .- لقو سه ا س0 4 را س 
طش واكك وروت لطاف رق ودوك تمل ها الكتوار توت ل للها 3 


يواح يا مِنْ حَذْتْ إِنّهُقصَرَ رف طب الل كاذو ينعي 
لما مقل مُقَدَمَاتٌ وَسَوابقٌ دَاِلَة في العلّم وَالاخييّار. 


تنك يي كن 


وَمِنْ المتَأكدٍ المهمٌ: الإكثار م مِنَ الاسْتِعْمَارِ؛ فقد أَمَرَ الله به» ورَغْبَ فيه 
فقال تعالى: و9 وَأَسْسَمْفْروا ل 0 نكف كدوقال تفال 
لرسوله وَيد: و وَاسْتَغْفر لِدَ يلك وَلِلمُؤمِِينَ وَالْمُو وَلْمُؤِْنتتِ #(عمد:14]» وقال تعالى 
في وَضْفِ عِبّادِِ المحنينَ: هل وَالأََار م تكتؤية 6 [الذاريات: 18]. 

وقال عليه الصلاة والسلا م: من َِمَ ااسْتشْفَارَ جَعَلَ الله لَه مِنْ كُلّ 
هم ربجا ون كل مق حرجا ورَوْقَة من حَيْث لا كْتَسبُ». وقال عليه 
الصلاة والسلام: «طُوبى سن وَحِدَ في صَحِيفته استغَْار كش رأ). 


الرجاء 
والهوف 


19ج سسسب ا س- لما عبد الله نعلو الحداد 


69 سس 


وَحَسْبْكَ في فَضل الاسيَعْفًا سْتَعْفَار وَمَنَافِِهِ وَفْوَائِدِهِ قَوَلهُ تعالى: 3 وَمَا 


١."‏ سملت لا 
ير 
يو يور م5 مر صا 


كات اله لبعد بهم 006 كاري أله معد بهم وهم نِسسَعْفْونَ 00 


0 فَتَلَركٌ 9 0 ا 


كات 56 لير ةله م نر 0 م ل ريل ل 5 


جر مي ير سد 2 
0 


اكات و لل الوا ل م حاار خرة. 


فعليكُمْ - رَحمَكُمْ الله - بلرُوم التوبَةِ وَالاسْتَعْمَارِ آناءِ الليلٍ اهار 
إن الطان لع اكد يدع بص الأينهَِ المي فقول ل 


ل[ سر ر 8# سر ى ‏ سسا 


كيف تَتوبٌ وَأَنْتَ لا تَعْرفَ مِنْ تَفْسكٌ الثْبَاتَ على التَوبَة موث 
تعُودُ إلى الَذْبِ؟! ويُلتِي عليه وسَاوِسٌ مِنْ هَدًا الجْس. فليَحْدَره اميم 
ولا يَغْم ولا يَأخد وير تلبسا ؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: «مَا 


وم سر سر 


أََة م ؟ 


صَرَّمَنْ اسْتَعْفَرَ وَلَوْ عاد في اليَوْم سَبْعِنَ مَرَة». وعلى العبدٍ أن يَتَوبَ 
ويَسْأَلَ مِنْ رَبّهِ الإعَانَةَ والتَشِيتَ. تم دعت عَلبِنَه َم َمْسُّهُ عَلَ العَوْدٍ إِلَ الذَّنْبِ 
َلْيَعْلِبَهَا على العَوْدِ إلى التَوْبَة. والله الموفقٌ أي 

وَمِنَ المنْجِيّاتِ الرّجَاء في الله وَاخحَوْفٌ مِنَ اللو: والرّجَاءٌ وَالْحَوْفٌ مِنَ 
ل 00 


صالجي الوه مِنِينَ» قال الله تعاللى: 35 لتك ادن يدَغْورت ينغو إِل ريّهم الوسِيلة 
وى اس و صصح و ل ا له د له عه ل له صر سر با ا لني سل ل سرح تر 
2 ات ودرجون رحمته: وحافو رست عذابه: إن عذاب ريك يك كان عدوا بهي لاه ]. 


سراسريج لر سء 


وقال تعالى: نهم مكاوأ سترعوت فى الْخَرتِ وددعوننا رع 


التصائح الدنية والوصانا الإيمانية فضةه 
آ ا هه ره 7 7 11 7 

وكاو لاسو يست 4# [الأنبياء: 90]» وقال تعالى 3 إن لذت اموا 
اليا ١‏ بهذو في سيبل الله أوْلَهِكَ بجوت يَحْمَتَ الله وله حَمُورٌ حر 46 
[البقرة: ١4‏ ؟7]. 


وقال تماق : # ووذ المتقيت (0) لذبن يحمَو رَيِّهم بألْعَيبٍ وهم يس 


هم سخ 


ال َ 2 بست 6 [الأنبياء :8غ -5غ]. 


وقال تعاى: واي يوون مآءاتوأو لوهم وجلة َعم 57 0 [المؤمنون: 6 


عير 
مار 


وقال رسول الله وَي: «ايَقول الله ؟ تَعَالَ: أنَا ء عِنْدَ ظر عَيْدِ عَبِدِي ي» وَأَنَا مَعَهُ 
ا 


حان بذك ن. ..» الحديث» وقال عليه الصلاة والسلام: : «يقول الله تعالٌ: يا 
زر ءٍُ 
ابن آَم إنكَ ما دعْوَئِي وَرَجَوْئي عَفَرْتُ لَكَ عل مَا كَانَ نك وَلَا أبَالي. 
ابن أذ َم لَوَََْتْ دنُوبُكَ عن 92 عَنَانَ السّمَاء * م استفْمَزئي عَمَرْتُ لَكَه اب آم 
إنكَ ل أتبتتي ني بقَرَابٍ الأزه ض حَطَايَا ؟ لم آقبتي لا شرك بن شَيْئاً لَلَقَيْنَكَ 
شاي مغْفِرَة». وقال عليه الصلاة والسلام: «قَالَ الله تَعَالٌ: ك7 
بع عدي حون وكام كن هُوّ حَافَِي في الدّنيا أمَنتَهُ يَوْمَ القِيَامَة 
وَإِنْ أُمنتّي في الذنيا أَحَدْتْهُ > يَومَ مَ الْقَيَامَة»». وقال عليه الصلاة والسلام: «رَأس 
الحَكْمَةٍ ححَاقَةُ الله». ودَحَلٌ صل الله عليه وآله وصحبه وسلم على شاب 
دير واي و ل و 
الوِْن نا أ عو 7 


| اا ال 


واعلم: أن الخوف رَاجِرٌء يَرْجْرُ الإِنْسَانَ عَنٍ المعاصي والمخالفاتِ. 
والتخاء ا يَقُوُ لبد إِلَ الات وَاْوَاقَقَاتِ؛ فمن يرجه َوُه 


سر 


م ىبي 


-ه سم )ايل 00 ور ه 
عَنْ مَعْصِيّة الله عَزْ وَجَلء وَل يَقَدَه رَجَاوٌَهُ إلى طاعَةٍ الله تعالى» كان حوفة 


77 عملم ا تح ٠‏ اللفارعيو اه و عاق اراد 


ورَجَاؤه حَديتٌ تَفْس لايعْتَد يا ولايُعَوَلُ عليهماء ب هيا ء عَنْ تُمَرَّته) 
المُصُودَة وَفَائِدَهَ] المطلوبَة. 


ثم الأمُضَلُ للمُْمنٍ المسْمَقِمٍ على طاعَةٍ لله أن يكون بينَ الحَوْفٍ 


والرّجَاءِ حتّى يَكُونا كَجَنَاحِيْ الطائر» وَكِمَتَيْ الميرَانِء قال الننبي صل الله 
عليه وآله وصحبه وسلم: «لوْ ون وف الْؤِنِ وَرَجَاؤهُ لاد 


وأْمّاالمؤْمِنٌ الْمخلّطٌ الذي يَحْسَى عَلَ نه فس مِنَ الوقُوع في تَرْكِ 
الطّاعَاتِء وركوب الْنْهِيَاتِ فالأضْلحٌ آ لَهُوَالأْك بو عَبَةُالْحَوٍْ عَلِ؛ 
10 20000ظ221 
الوَضْفٍ مِنْ عَلَبَةٍ التَفسِ وَاسْتَيْلاءٍ الشَّهْوَة وكانً الرَّجَاءُ مَمَ ذَيِكَ غَالِياً 
عليه» رُيّا كان سَببَاً في ملاو لأنهُ كُلَّ) ذَكْرَتَفْسَهُ الأمَارَةٌ بِسَعَة رَحْمَةٍ الله 
وكَثْرَةٍ تَجَاوْزِهِ عن الذَّنُوبء لعا ادن وني 

قدو ذلك واكم السام الات باه واس 
عَلَ مَذَاالوَصْف هُوّ الرَّجَاءٌ الكَاذْبُء وَهُوّ الاغيْرَارٌ بالله» وَلَيْسَ مِنْ 
الرّجاء الحْمُو في تَيء لأنَ الرَجَاءَ الَحْمُود هُوَ الَذِي يَقُودُ العَبْد إلى 
العَمَل بِطَاعَةٍ الله َيل عَلَ لوك سَويلٍ رمبائة لدو لوف فد 
الرَججاء الذي يَكُونَ ذه لَب نه ُرُورٌ منَ الشَيطانِء وَشَرٌ سَاقةُ إليو ني 
مَعْرِضٍ الخَيْر. وأمًّا إذا تَوَّلَ اكَوْتُ بِالإنْسَانِء فَالْألْيَنٌ بو عَلْبَةَ الرَجَاى 
وخا انض بالل كات كان كالة تله علد الفلااة و السام :رلا يقرت 
َحَدُكُمْ إِلاوَهُوَ نحِْنٌ الظَنَّ بالله». 

وَلْيَحْدَّرَ الموْمِنُ كُلَ الَْدَّر مِنَ الأمْن مِنْ مَكْرٍ الله وَمِنْ الوط 


النصائح الدنية والوصاءا الإيمانية فففه 


حم :1 ل 


رَحمته قال تعالى: 2 000ص َس إل ألْقَوم الْحَيرُونَ [الأعراف: 8]. 


و 0-7 


وقال تعالى: 5077 يَفَنَط من يَحَمَةَ رَيَه هد إلا آلضّا لوت 6 [الحجر: 06 

اشر له ونش الجا 02520 
الوالكية: حتى لا جز أن الله يعدنة ولا تعافية: ْ 

وَأعا القوط هيز عبار عَنْ خض الكو وَدْعَابٍ الرَجَاءِ ليق 
الج ما حي ْنُ منْ مَكْرِ الله وَالقَنُوط مِنْ 
رَحْمَةَ الله : مِنْ كبَائِرٍ الذَنُوبِء فاحدَّرْ مِنّْهَا يها المؤمِنُ وَكُنْ بَيْنَ الْحَوْفٍ 
والرّجَاءِ ولا تَعْيّرْ بِرَبّكَ» وَلَا تتَرَىَ عَلِيهه فإن رَبك سَرِيْعٌ العِقَابء وَإِنْهُ 
لعو د 

وَمِنَ المنْجيَاتٍ العَظِيْمَةِ: الصبرٌ على بّلاء الله» والشّكْرٌ لَِحَاءِ الله 
والزْهُدُّني الدَنْياالمشْغِلَة عَن الله. 

أمَا الصَبْدُ: فَمَصَائلَهُ عَظِيْمَةٌ وَحَاجَةٌ المُؤْمِن إليه في الأخوّالٍ كلها 
داعب يعاق روما ورة ل لبر يعن اللتعان» .ون رسوك اللهاقلة مو لاخر 
والترغيب: كني متي » فال اشهاتجان 3 تأيه أَلَدِينَ 12 امَنُوا نبوا لير 


مم 


| ل اخ 20 ل مي 9 


وَالصَلدوٌ إن ألله مع الصَّيرِينَ [البقرة: : لاه١ا].‏ 

وقال تعالى: 9 وسسَّرٍ صبرت [البقرة: ]0 وقال تعالى: 2 الله يحت 
َلصَّدْبرِبنَ [آل عمران: 55 .]١‏ 

وقال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: 98 وََصَيرٌ َمَاصَبْرك ِل 
أله 6[ النحل: .]١0١/‏ 


الصبر 


وترم للإمام عبد الله بن علوي الحداد 


ا ال 0 


ش 7 الال ا ل لا 2 
وقال تعالى: 9 وحعلنا مِنهم أيِمَةَ مهذويت د رذ لي صيروا 6[السجدة: نياك 


وقال تعالى: مو إنَمَا يوق لصون جرهم بعيرحْسَابٍ #6 [الزمر: .6٠١‏ 

وقال رسول الله ي: «منْ يَضْدُ يِصِرَّئهُ الله وَمَا أَعْطِي أَحَدٌ عَطَّاءً 
حبرا وَل أَوْسَعَ من الصبر». وقال عليه الصلاة والسلام: «الصير دول 
المؤمنء وَالصَّبُ أمِيدُ جُنُود المؤمن». وقال عليه الصلاة والسلام: «في الصير 
عَلَ مَائَكْرَهُ تَيْدٌ كَئِيئ». وفي الخبر أو الأثر: أن الإيَِانَ سَطْرَانٍ: أَحَدُهُم 
الصَّبْرٌ والثاني الشّكْرٌء فيحتاج المؤمن حاجة شديدةً إلى الصير عند وَرُودٍ 
البَلايَا مِنَ الشَّدَائِدِ والَصَائِبِء والفاقاتٍ والأذيّاتِء بأنْ لا يْرّعَ إِذَاتَرَلَ به 
قو متها ابل ويطك وتو تثوولا تفيل ولاتسخرزوولا تشكر إن 
الَلْق؛ بل يرجعٌ إلى الله بحْشُوعِهِ ونحضُوعِدء ودُعَائِهِ وتَضَدٌ عه وَُسِنْ 
الظَنَّ بربّه» ويعلَمُ يَقِياً أَنَ الله تَعَالَ 1 يُنِْلُ بهو ذلك البلاء إلا وَلَهُ فيه حَيرٌ 
كَثِيرٌ مِنْ رفع الدَّرَجَاتِء وَزْيَادَةٍ الحمَسَنَاتِء وتكفير السّيّاتِء كا وَرَدَتْ 
يذلك الأخبارٌ الشّهِيرةٌ الكديرةٌ. ظ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَايُصِيْبُ المؤْمِنَ مِنْ نَصَّبء وَل 


1 ار م 


20 ب 07 2027 2 و ١‏ 6 ص 
وَصَبء وَلَاهَمٌّ حَنَى الشَوْكَة يُشَاكُهَا إلا كَفْرَ الله به مِنْ سَيَاتِه». 
َه تر 


و 2 7 5 720 ع ه 
ويحتاح المؤْمِنْ إلى الصبر حاجة شديدة عند فِعْلٍ الطاعات. بأن لا 
00 م ع6 م و عر ير 01 2 لا يفاض 
يَكْسَلَ عنهًاء وبأن يُوْدَتا كا أَمَره الله مِنْ كَمَالٍ الحُضور مَمَ الله فِيّهَاء 
والإخلاضى نلف وأن لا يكون يبا ثوانياء:ولا متضععا للخلقء ومن شان 


رحنغير 


التفْس التَتَافلُ عَنْ الطَاعَةٍء والتَكَاسُل عنهاء فيحتاج العَبْدٌ إلى إِكْرَاهِها عَلّ 


51550 


التصأئح الدينية والوصاا الإمانية . 


بحسن الصَيرٍ 


وتاج امن ِل لصب حاب ؟ تيده ف كَفت عن الَعَامِي 
والمُحرَمَاتِء لأن التفسّ قد تدعو إليهاء وَتَتَحَدتْ بالوقوع فيهاء فَيَمْنَعَهَا 
بحُسْنٍ صَيْرِهِ عَنْ فِعْلٍ المعاصي ظاهِرأء وَعَنْ التَحَدثِ يبا وَاميْل إليها باطناً. 

ويحتاح المْمِنٌ حَاجَةَ شد شَدِيدَة إلى الصَبْرِ عَنٍ الشَّهَوَاتِ الْبَاحَاتِء التي 
تكونرَخْبَةُ الس فيا مَفْصُورةٌ على التَذّذِوَلَمُع بالدنيا مجَرَوِه فإ 
الامَاك في ذلِكَء والاء؛ سْيِرْسَالٌ مَعَهُ يَجْرَ إِلَ الشْبهَاتِ وَامْحَرَمَاتِ وَيكثرٌ 
لحي في الدنيا ويج رص عليهاء وَيخِِلٌ عَلَ الإيقار لديا وَالأَنسٌ 
الول ا رَةِ وَالِعَفْلَةَ عَنْهًا فَقَدُ عَرَفتَ رَحمَكٌ الله .با ذَكَرْنَاه 
حَاجَة اومن ِل الصّبْرِ في عمُوم أَحْوَالهِ وَدَوَام أزْكَايَهء َعلبْكَ به تَقُرْ َكل 
ير وَتَظْفَرَ ِكَل سَعَادَ دج 

وأمًا الشكر: فَهِوَ وَمِنَ الَقَامَاتِ الشّرِيْمَةه وَاكَنَاِلٍ الرَفِيِعَةِ َعَقَ قال الله 
تعالى: 9 وَأشْحكروأ يِعَمَتَ لَه إن كسم إِيَّاهُ نَعَبِدُون ل 


وقال تعالى: 99 كلوأ عن رَرْقٍِ رَيّكُم وَأَشَكُروأ لَه #اسبا:10]» وقال تعالى: 

3 أَعَمَلُوا 2 وعَلِِل من عِبَادِىَ الشّكور #اسما:1]. وقال تعالى: 
و وَسَسَجرِى كرس * [آل عمران: 40 .]١‏ 

ود مورت ل ال امور «مَنْ أغطِى قَشَكَرَ وَابْلَ 

قَصََ صب وَظْلمَ تعفر وَطَلمَ تعفر فر نم سَكَتَ عَلَيه الصَلاة وَالسَلام ُو 

مَ لَهُيَارَسُولٌ الله؟ قَالّ: وليك هُمْ الا ذه مْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ». وقال عليه 

الصلاة والسلام: «لمتَخِلٌ َحَدّكُمْ | لِسَاناً ذاكرا وَقَلبَاً ار أ( الحديث. وقال 


الشكر 


سم للإمام عبد الله ن علوي الحداد 


عليه الصلاة والسلام: («أَوَلٌ م مَنْ يُدعَى ِل الحّة د الْحََادُونَ الَّذِينَ يدون 
الله عَلَ كُلُ حَالٍ». وما ورد في فَضْلٍ الشكر وفي الأمر به كثِير. 


وأضل الشكر: تغرقة اين بجع مَ بهن الع وما عَلمِ نه 
ف ظاهِره وَبَاطِنْهِ من الله تعالى» نه أيه كانه وافيتانا. 


بير بي وبر 


وَمِنَ الشكر: مرح جود انعم مِنْ حيث إنها وَسِيْلَ إل العَمَلٍ 
بطاعَةٍ الله وَتَيْلٍ القزب مِنْه. 


وَمِنَ الشكر : الإكثارٌ من احم لله» والثنا ا 


عليه وآله وسلم: «لَوْ أَغْطِي رَجُلٌ مِنْ أَمَتِي الدّ؛ نيا بأسرهّاء ” م قال الحمد 
0 الحديث. 


وقال عليه الصلاة والسلام: «الحمد لله كلا اليِرَانَ». وقال عليه 
الصلاة والسلام: «إنَّ الله لَبَرْضَى عَنٍ العبْدِأَنْ يَأكُلَ الأكلة تَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا 
أو يَشْدتَ الشَّبَةَ تَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا). 

ومِنَ الشكر: العمل بطاعَةٍ لله ون يسنن بحم الله على طاعته» وأن 
َع نعم اللي موانيعها التي يبها اله وذلك هو غاية يه 
700 العيدرا ب 0 

يتَحَدَى على العباد. ومَنْ فَعَلَ شَيْئَامِنْ ذَلِكَ فقد كَمَّرَ النّعْمَة ولم يشكر 
والكُفْرَانَ سَبَبٌ لسَلْبٍ النعَم وتبدها بالتقَم؛ قال تعالى: و دَلِكَ بأَرتَ 1 


يي سبد ص ص ١‏ سي لم بود ام 0006 


يك مغيرا يَعْمَةَ أَنَعَمَهَا تممه عل مَوَمٍ حي يروم أي وَأَكَ أله سَحِيعٌ علد [الأثقال: 01] 
أي: بتركهم الشكر عليها. 
فالتَارِكَ للمَّكْر مُتَحَرّض لِلِسَلْبِ وَامَلاكِ والشَّاكِرٌ متَعَرض لِلْخَيرِ 


النصائح الدنية والوصاا الإيانية الاسم 


واللزيد؛ قال اللّه تعالى: و وَإذْ نادمح رو لين مكرتو 1ك إبراهيم: /]. 


ومن الشّكرٍ: تنه عْظِيمُ الَعْمَةٍوَإنَ كانت , صَغِيرَة تظرا إل عَظَمَة لني 
اباك وتعال. . ادج عدر ااا 


سر م 


الى ل تس زور 


ةأيهلا سوم 0 يه ديه 
ماسرو عن قشل مد ارم شيا 
العِبطَةَ والاستكثار؛ فإنّهِ رَبّ) يَزْدَرِي نِعْمَةَ الله تعالى عليه ويَسْتَحْقِرَهَاء فلا 
يَشْتَغِلُ بشْكْرهَاء فيكو ذَلِكَ سَبَبا ِسَلْبِهَا عنْهُ وَكَحُويلِهًا مِنْهُ قَلا يُخْطَى 
السرواري ديل خلا جوت ع زله االال الزي ك امطاة لي 
00 ينل إواني ع زد وفي المحديث: «انْظرُوا إِلَ مَنْ 
كب ور أخدة أن لا نز ارقم نِعْمَةَ الله عَلَيِكُمْ)». وقد فصل الله بعض 
عيعه وان لدعي اح و00 
وَمَصَّالِحَ لهم لا تحيط ره يده فرص العَبْد يقِسْمَة رَيَه ولْمَشْكْرُهُ على 
ةي قم يسنن ظيفح الشترات لاض 
في قَنضَيهه وَجَِيمَ لخي بيو عل مَايَشَاكُ وَهُوَ عل كل شَيءِ قير 


وأمًا اي فإنه من أفصَلٍ المنْجيَاتٌ» أجل القَدْبَاتُ؛ وقد 


عت حمر مي 


قال اللاتعال 2 مُرَهُدَاً لِعَبَادِه في الدَنْيا 0 نا انا عل ارس دية كك 


ب ا الال 


لُتَيلوهِرٌ ممح أَحَسِنُ عَمَلُ 2 عَمَلَاُ 0 وَإِنَا لجاعِلُونَ ماعلا صَععدا جررا [الكهف: .]8-١/‏ 


سس ار صرح سما و لس سه سر 0 
وقال تعالى: 9 مآ أُويِسُّمِيّن عَنْو فَمَنَمُ لحيو لديا رسها وماعيد د أله حار 
0 س0 اا ا م 7 2002 00 متم لحي ىسل 
وأبفرح اسن 7 كوعدا كاهو فم القيه كمن منْعئة 0 لحموو الدنيا 


عم) للإمام عبد الله ن علوي الحداد 


م له 
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وقال تعالى: 95[ بل توَشْرونَ الْحيؤة ألذييا (0) وله حير وأبقَ 46 [الأعلى: 1-15]. 

وقال رسول الله يلقِ: «إزْهَدْ في الدّنيا نك الله. وَازْمَدُ فِيّْما في أبدى 
الّاس محِبّكَ التاس». وقال عليه الصلاة والادم («كّنْ في الدّنيا اند 
َرِيْبٌ أو عَايرُ صَبِيل؛ وَعُدَّتَفْسَكَ مِنْ أَهْلٍ القَبُورِ». 

و وي ب مَنْ حب آخرته َضَرّ بِدُنْيا و وَمَنْ 
موعدم عب يُرُوا مَا يبْقَى عَلَ مَا يَفَنّى». وقال عليه الصلاة 
والسلام: رقن أطت و لآير بمع اَي َه وَحف َيه يع يُعَبّه 
َه نيا ون رفع ..» الحديث. ْ 


حَقِيْقةٌ الرَهْدِ: خروجٌ حب اليا والْغبة يِنَب وَهَوَاد 
الال اليه حتّى يكون رب دلياو الشرء ونا حب إلبه وكقر 
َنْدَهُ من قبل الدَنْيا وَكَْرَتها. هذا مِنْ حيث الباطِنء وأمّا مِنْ حيث الظاهِرٍ 
فيكون الزَاِد مُثرَوياً عن الدنياء ومُتَجَافِيا نا اياراًمَعَ القَدْرَةٍ عليهًاء 
ا او مويو 
لاب منه» | قال عليه الصلاة والسلام: : «ليكن بلاغ أحدِكُمْ ِنَ 
كَرَادٍ الراكِب»». 
َأمَا مَنْ أحبٌّ الدنيا بقلبه» وَرَغِبَ فيهاء وَسَعَى لمْعِهًا يقصَدٌ بذلك 
التنعم والتمتع بِشَهَوَاتها؛ فهوّ مِنَ الرّاغْبِينَ في الدنياء وليسٌ مِنّ الرَهدٍ في شيء. 
فَإِنْ مَالّ إلى الدنيا وَرَغِبَ فيهاء لا للتَتَعُمِ ولكن ليَنْفَِهَا في وجوو الخيراتٍ 


سير ١‏ صر 


القوْبَاتِه فهو على حير إن وَاقََ َمَهُ نه ولا يخلو في ذلك مِنْ حَطر. 


التصائح الدشية والوصانا الأقاية ا ل الس 10#) 


وأمَامَنْ طَلْبَ الذَنيا وَرَغْبَ فيها فلم يتِيسَرْ له ولم يحصل على 

ابا اع الاب دوو نا 
َضْلٌ وَنَوابٌ عَظِيمٌ إن صَبَرَ عليه وَرَضِيَ به. 

وأما مَنْ شط في الذنيا وتوسّعَ في شهواتهاء وادّعى مع ذلك أنه غير 
رَاغْبٍ فيهاء ولايْبٌ ها بقلبه؛ فهو مُذَع مَغْرُورٌ لاتقومٌ له حجة بدَعْوَاةُ 
لسن داق بالق تليك قدو بتترى ناي الأقمة لمكو والعلاء 
الصَّالجِينَ لا مِنَ اسلف ولَا مِنَ الخَلَفِ. فاعلم ذلك والله يتولّ هَدَاك. 

وَمِنَ المنْجِياتٍ الشّريْفَةٍ: التوكلٌ على الله. والحُبٌُ لله والرّضًا عَنَ الله 
و سن الم هلإلا في الجر والباطن فق ا 

ما التوكُل عَلَ الله: فهو من أَدْرَ ف مَقَامَاتِ الْمُوقَنينَ» 0 
المَّقِينِ. قال الله تعالى: 38 متوكل سكل عل ألَّ ##[التمل: وقال تعالى: 38 إِنَ الله بحب 


عست 
الْمتَوَواسَ 


لبي 


#ر اه 


َظينَ 4 [آل عمران: 10]. 


وقال الله تعالى: 5-8 لَه َلْمِمَوَكلٍ ألْمُوَ مو و [المائشدة: »]1١‏ وقال 
تعالى : 3 وَعَل الله فُنَوَطُوا إن كم مؤْمِضِينَ © [لمائدة: 1]. وقال تعالى: 98و ول 
ع علَ أ وَكَقَ به وكيا 44 [النساء 41]ء 

و : توكلم على اللو حَق حَقَّ تَوَكَلِهِ 5-5 
ك1 ررق الطَيْرَ تَعْدّوْ حخَاصَاً و َروْحُ بطاناً». وفي المأثور: سكا الويف 
الوَكِيّلُ» الها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قَذِفَ به في النار» وقاله 
محمد صل الله عليه وآله وسلم والمؤمنون حينَ قيل لهم: فإِنَ ألتاس قد جَمَعوأ 


آ هآ ا لخر 0 


م حَسَوْهمٌ َرَادَهم إِيمنًا 50 ف الرشكا اماه /1]. 


التوكل 


704 مح ل ع ل ل ع اللإفارر فال علق امحزاد 


وقال بعض السلف الصالح رحمه الله: مَنْ رَضِيَ بالله وَكِيّلا وَجَدَ إلى 
كل خب فيلا 

وأصْل التَوَكَلٍ: يقينُ القَلْبٍ أن الأمُو رَكُلَهَا بيد الله وفي قبْضَيِه وأنّه 
لاصَارٌ ولا افع ولا مُمْطِي ولا مَانِعَ غير الله» ثم طمأزنة القَلْبٍ وي كوه 
إلى وَعدٍ الله وَضَنِهِ؛ِ حتى لا بيضطربٌ ولا فول ل عد وَرُوة الشدائد 
والقَاقَاتِء وحتّى لا يفزع ولايرجع في الهمَاتٍ وَاخُلمَاتٍ إلا إلى الله تعالى؛ 
وإن إنْرَجَعَ في شيء مِنْ ذلك إلى الحَلْقٍ كان ذَّيِكَ ني الظَّاهِرِ دُوْنَ البَاطِنِ 
ويكون على مَوَاقَمَة فقةٍ الآمْرٍ الإلي المشروع. 
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وسفن رط لُكل أ يكود مُتَرداعَنْ ساب الدني؛ بل قد 
يكو ملاب لباب ب مع الََكْلِ؛ ولكنه يكون مُمْتِّد أعلى الله لا على 
الأسباب. وعلامَةٌ صِدْقِهِ في ذلك: أن لا يَسْكُنَ إليهاء ولا يَطْمَيْنَّ هافي 
1ه وجور ةدرلا ورا ا ع ا 1 وَشْهًا. 

وقد يكون العبدٌ مُتَجرّداً عن أسباب الدنياء وهو غيرٌ مُتَوَكُلِء مَهَْ 
كان مُتَعلّاً بالأسباب, ومُليفِتَاً إلى الحلْقٍ وطَامِعاً فِيْهِْ. 

ثم إنّ الأسْبَابَ على قِسْمَينٍ: دينية ودنيوية. 

فالأسبابٌ الدينية: مِثْل العُلُوم النَافعةٍ فِعَةِ» والآعمالٍ الصَّالَة التى لابد 
منها؛ فلا بدَّ لكُلّ مُسْلِمِ مِنْ إقَامَة ةِ تلك الأسباب والعمل بها؛ مع الاعْيَاد 
على الله ذوتها 


التضائ الديشية والوضاا الإعائية ب ل اتنس 59989 


وأمَا الأسْبَابٌ الدنيوية: فَكَالجرَفٍ والصَّبَاعَاتِء وسَائرٍ ما يَتَسَبّبٌ به 

الناسٌ لتحصيل مَعَاشِهِمْ وهذه الأسباب لا يجودٌ للإنسان تَزلُ ما يتا 

إليه منهاء ولا يَسْتَعْنِي عنه؛ إلا إن كان عاجزاً لا يستطيع السّعيّ والحركّة 
أو كان ممَنْ أُقِمَ في ذلك مِنْ عباد الله أل الْعْرقَةِ والمقين. 

وعلى كل حال فليس يجورٌ للإنسانٍ أن يبوك تسب لمعاشو الذي لا 

بد له منهه إلا إِنْ كان عَاجِزاًء أو من أَقِيمَ في التَجْرِيدِ مِنْ أهله. ويحرمُ على 


الأنتسان أن يَقَعد يقَعْدَ عن الاكْتِسَابٍ الذي يقدرٌ عليه ويحتاح إليه» ويترٌّكَ نفسَة 


وعِيالَةُ ضّاعاً يسألون الناسء ويَتَسَوَفُونَ إلى ما في أيديهم؛ وفك قال عليه 
0 «كقَى بار و و 


قال الله تعالى: ا 0 له وقال تعالى: 
فسوف يَأ الله به بقومر بحيهم وحبوتهو 46 [المائدة: 04]. 
وقال عليه الصلاة ا («قلاث مَنْ كن يِه وَجَدّ ببِنَّ حَلاوَةَ 
الإيمان: أن يَكُونَ الله وَرَسُولَ حب إِيْه ما سوَاهما. 50-9 . وقال عليه 
الصلاة والسلام: : «أَحِبُوا الله ليا يَعْذَُوْكُمْ به مِنْ نِعَمِهِ مه وَأَحبُونٍ بحب الله». 
مَعْتّى الحُبُ لله تعالى: مَل وَتَعَلَقّ وتألّكَ يده العبْدُ في قلبه إلى ذلك 


يدم الرّفيع عونا بنهاية التَقدِيسِ والتنزيه» وعَايَةٍ التعْظِيم 
واليبة لله تعالى» لا يخالطه تَيءٌ مِنْ حواطِر الَشْييْ ولا ياه كَيءٌ مِنْ 
أؤْهَام التَْيِيْفِء تعالى الله عَنْ ذَلِكٌ علو كَبيراً. 


نبّهِمَا على هذا؛ لأن بعض العامة الذين لا بَصَاهِرٌ 52007 


الحب 


الله 


الرضا 


20 سبنحينيه 


ا 0 


بأْوَالٍ أل الله وأذوَاقِهِمْ في حبةٍ لله قد تسيقٌ إلى قلوييم وَأفهَا 
َصَاوسٌ وَأوْهَاء م عَظِيمَةٌ الحَطر» شََدِيْدَة المرّر. 

م إن مَنَ صَدَقٌ في ماله تعالى دحَاهُ ذلك إلى إينَرِ الله على مما سِوَاهُ 
وإلى الَضِيرٍلسْلُوكِ سول ريه وَِضَاهه وإلى الجد في طاعيه» و يَذْلِ الاسْتِطاعَةَ 
في خِدْمَيِهِه وََركِ مَا يُشْغْلُ عَنْ ؤِكْرِو» وَحُْسْن مَعَامَلَيهِمِنْ كل قَيء. 

وَمِنْ أَعْظَم مَايَدُلُ عَلَ حب الله: حُسْنْ الاتباع لِرَسُولٍ الله . 

قال الله تعالى: ج( هَل كنس من ليحن جك اله ون لك دوب 
أله عَمُورٌ حسم 4# [آل عمران: .]١‏ 

وأمّا الرَّصَاعَنِ الله تعالى فهو حال شَرِيفٌ عَزِيرٌ قال الله تعالى: 
98 رضى لله عنم ورضوا عنة [البيئة: 1" 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنّ الله إذَا إِذَا حب قَوْمَا ابْتَلامُمْ؛ فْمَنْ 
رَضِيَ قله لضا وَمَنْ سَخِط فَلَهُ السخط». وقال عليه الصلاة والسلام: 
«دِنَ الله كيده جَعَلٌ الرَوْحَ وَالمْرَحَ في اليَقينِ وَالرَضاء وَجَعَلٌ الضيْنّ 
َالخَوَجَ في الشّكٌ وَالسَخَطٍ...» الحديث. 

والرّاض عن الله: هو الرَّاضِي بقضَائه؛ فَمَهُمَا قَعَى عليه سبحانه بم 
يالف هَوَاهء وَيَ] لا تَشْتَهِيهِ تَمْسَهُ مِنْ مُصِيْبة في تمس أَوْ مَالِء أو بَلِيَةٍ أو 
نثواز لاقل تمان 01ج كى يثلاق بعلت تقشنا ولا بدلا لخدا 

وَلا يجْرَعَ ولا بي يترَم؛ فإنَ الله تعَال لَهُ أن يَمْعَلَ في مُلْكِهِ مَا يَسَاء وَلَيِسَ لَهُ في 
سَلْطَانِهِ مُنَازِعٌ ولا مُعَارض. ظ 


وليحذر العبدٌ عند ذلك مِنْ: لو و وَكَيّفَ. و 0 مكل أن الله تساك 


النصائح الدينية والوصادا الإعانية فضضة 


حَكِيدٌ عَادِلٌ في جبيع أفَْال وَأَقْضِيتِه وَأَنهُ لايَقضِي | عَبْدِه المْمنٍ بتَىءِ وإِنْ 
كَرَِنهُ فس إلا وي نلَهُ فيه حير وَخيرَةٌ وعَاقِبَةٌ حَسَئَة؛ فَلْيْحْسِنْ ظَنْهُ 
رن وَْعَدْض يقَصَاِد لجع إلئه دلُو وَافقَارِه وَلقِفَ بيده 
بخضُوعِه وَالْكِسَارِ وَليكْيْرْ مِنْ حمْدِهِ والثناء عَلَيْهِ في يُسْرِهِ وَعْسْرِو وَشِدَيَه 
0 - لله رَبٌ 6 ظ 


ابي 


ا 5010 د يك نحت قن يذ ) َلآ حر # 
[آل عمران: 167]» وقال تعالى: و وم من أراة القن وسَعن لها سعيها وهو موه 


رخ سم 


َأَوْلتِكَ كان 0 ارما كر 6 [الإسراء: 1]. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إنما الأغمال ب بالنيّات» وَإِنا لِكُلّ امْرِي مَأ 
نَوَى». وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنما يبه يعت التَاش عَلَ ِّاتهِمُ». وقال 
عليه الصلاة والسلام: من راون إِلَاَِالا لما نَوَى». وقال عليه 
الصلاة در («نيّة ُ الّوِنٍ حير مِنْ عَمَلِو»؛ وذلك لأن اليَة عَمَلُ 
اي يي ا 


عير 
1 


النيّة تتفع بمُجَرٌ بمجَروهَاء وأعمالُ الجوّارح بدُونٍ البةِلائفْعَ لا. وفي 
الحديث '«(مَنْ هم بِحَسَئةٍ وَيَعْمَلَّْا كَتَبَهَا الله لله عِنْدَهُ حَْسََةٌ كَامِلَة). 

فعليك - رحمك الله - بِحُسْنٍ النيّةِ وبإخلاصِهًا لل ولا تعمل شَيْئا 
مِنَّ الطاعَاتٍ إِلَا أن تكونّ نَاوِياً بها التَقَرّبَ إلى الله وابتِكَاءَ وَجْهِهِ وَطَلَبَ 
رضَاوء وإرادة التَوَابٍ الأُخْرَوِيْ الَذِي وَعَدَ به سُبْحَائَهُ عَلَ يَلْكَ الطاعة مِنْ 


بَابٍ الْفضلٍ وَالِنة. 


الإخلاص 


10م سس ل لس س- لإما عبد اللهين علوي الحداد 


ولا تدخل في شيء ٠‏ مِنَ الماحَاتِ حتّى الأكلّ والشَّرْبَ والنَؤْى إلا 
وتَقصِد بذَلِكَ الاستِعَاتّة على طاعَةٍ الله وحصول التَقَوّي به على عبادَتِهِ 
تعالى؛ َلك تَلحَقُ الباحاتُ , ِالطَّاعَاتِء فَإِنَ للوسَائلٍ أَحْكَامَ لمْنَاصِدٍ. 
ُو مَنْ عن في حُسْنٍ الية. 

واجعل لَك في طاعَاتِك وَمُبَاحَاتِكَ نيّاتِ كَيرَةٍ صالحة» يحصل لَك بل 
وَاحِدَةٍ منها تُوابٌ تام مِنْ فَضْلٍ الله وَمَا عَجَزْتَ عَنُْنَ الطَاعَاتِ وَالخيرَاتِه. 
لمكن من فْلِهِ َو وام عل فل عند الاشيطاعة» وَل يصِذقٍ وَعزْ 
وَصَلام © نيَة: لو استطعتة آم مع نقد يحصّل لَك بَِلِكَ نَوابُ القَاعِلِء كا بَلعن 
أن رَجُلاً منْ بي إسرائيل مَرّ في وَفتٍ ججَاعَةٍ عَلَ كُنْبَانِ مِنْ رَمْلِء قَقَالَ في 
:لو كدت هذه طعَاماً وكا لمن عَلَ الّاس؛ فَأوْحى لطإل ته 
«قَلَ لِفْلان: قد قَبلَ الله صَدَقَتَكَ وَشَكَرَ الله خسن نِيتِكَ». 


3 


4 المأثور: ب 0 0 0 يِصَحِيْف العبيٍ م 


2 له مآ 


وقال تعاللى في الإخلاص: 2 وما رالا | لَعيدُوا أَهَهَ مُخِلصِينَ له ألدنَ حْنَقَهِ 
تعبتا كاده نوفا ارك ودلِكَ دين ألْقَيَمَةَ # [البينة: ه]؟ وقال تعالى: 3 ألانَه 
أَلنِينٌ لخالض الزمر :7 ظ 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «أَخْيِض دِيْتَكَ مجك العَمَل 
القَلِيلٌ». وسيل عليه الصلاة والسلام عن الإيمان فقال: («هُوَّ الخلا 
لله)). ع ا «لَايَقْبَلُ لله الأَعمَالٍ إلا ما كَانَ نه 
خَالِصَاً لَه وَابْتَغِيّ به وَجْهَهُ». وقال عليه الصلاة والسلام: «مَن أَخْلَصَ شْ 


النصائح الديشيةوالوصابا الإعائية ب ب _ ل اس 059959 


مد يع ممق من لي عل سه 


0 


جرة الدب إل لله» وإراقة تبه وَرضَاة؛ مون َرَض أكر من كر - 
ناس أو طَلَب عَحَمَدَةٍ مِنْهُمْ أو طْمَع فِيْهِمْ. 
قال سهل بن عبد الله التَسْترِيٌ رحمه الله تعالى: الأكياس في تفسير 
الإخلاص فَلَمْ يَدُوا غير هذا: أَنْ تَكُونَ حَرَكَنْهُ وَسكُونُةُ في بره وعَلانِيتَة 
لله تعالى لا يَازْجَهُ عََيءٌ؛ لا نَفْسٌ ولا مَوَى وَلَا دُنيا. انتهى. 
الى يعمل لبط دري إل للد ولي مر ال ااانه بز 
المخْلِصٌُء والذي يعمل لله وَيْرَاءَاةٍ الناس هُوَ المرَائِيء وعَمَلَهُ عَيْدُ مَقَبُولِ 
والذي يعمّل لْرَاءَاةِ النّاس فَقَطْء ولول تش يعمل ألا أنه سك َال 
وَريَاوهُ ِيَءُ المَافقِينَ. تَعُودْ بالله من ذلك ونسأله العافيةً منْ جنيع البَليّاتٍِ. 
وق الوه ا ١‏ ل ِ 
مِنَ المنْجيّاتٍ الفَاضِلَةِ: الصدق مع الله وَارَاقبَةلله» وحُسْنٌ التفكّر 
وَقصر د الأ . وكثرة ذكر الوك وَالاسْتِعدَاد لَهُ. 
أمَا الصِدق: فقال الله تعالى: 32 يَكامها لذي ءَاممُوا فوأ أله ووأ مَعَ 
الصدق 
أَلصَسدِقِيرب © [التوية: 6 وقال تعالى: 0 50000 صِدَفَهُمٌ 4[ لائدة: 115]. مح الله 


ل يا 


5 7 1 وه 0 ل َال رقأ ما م 2 المواقية 
وقال ا حال صدقوا ما علهدوا الله عَهِ #[الأحزاب: +؟]» وقال 06 


عي م 99 


وقال عليه الصلاة اام «الصّدْقٌ يبْدِي إلى ابي وَالِرٌ َبدِي إِلى 


الجن 7[ [ز[ [ |[ 1 ا ا 


تعالى: 8 محزة لمجَرَى أله ألصّندقِينَ يِصِدقهم م 4 [الأحزاب: 1 


ووم ل سكت (الإمامعيد الله نعلويالحداد 


وَالكَذِبُ يَبْدِي إل المجُورء وَالفُجُوُ بدي إل القار وَمَايَرَالُ العَيْدُ يَكْذِتُ 
وَيَتَكَرَى الكَذب حَبّى يُكْتَبَ عِيْدَ الله كَذَابلًه. 
٠‏ وول الصذق ححائيةٌ يديا اغيق العذق دخ 


ومنت 2 فيّْهَا: الثبات عليهاء والإتيان بها على الوَّجْْهِ الححسَن 
الأكْمَل الأَحْوَطِء مع بَذْلِ الاسْتِطَاعَة وَهايّة الجدٌ وَالتَشْمِير لله في الظَاهِرِ 
وَالبَاطِنِ. 
ابن 2 سمه الل اه وومةه ١‏ س )وسره 007 س 
وأما المرَاقبَة لله فمعناها: اسْيِشْعَارٌ قَرْبٍ الله مِنَ العَبّْدِ عَلَ الذَوَام 
وَإِحَاطَيه ب وَمَعِييهِ له واطلاعِه عليه وَنَظَرِهِ إليه 


طِّ 5 0 4 7 7 5 
قال الله تعالى: وكانَ أللّه لله ل شئء رقببا [الأحزاب: 67 وقال تعالى: 


إتنى معحكما أمسمعٌ ورك 6 1طه:>4]» وقال تعالى: م وَلْقَدَ حَلَقَنَا لاضن وتَعَلدُ 


1 


ترس يو تقفة رع ان لدو غل اررق #1614 وهال تال 
مغك أَبْنَ محم وَأ بمَا مملون بسي 6 [الحديد: 14. 


ه لوو > سا اس جلها 


وَقَالَ عل : «الإحْسَانٌ أَنْ تَعْبّدَ الله كَأنكَ تَرَاهُ فَِنْ 1 تَكَنْ ثَرَ رَآه فَإِنَهُ 
يَرَاك». فالمراقبَة مِنْ مَقَام الإحسانء وَمَنْ تَحَقَقٌّ بها أثْمَرَتْ لَّهُ: الْحَشْيَةَ لله 
تعانه وانكافية اشاسال أن 2ا ل خنف ان أو يقد 0 ا 
متاقلا عَنْ طاعته: مُتكاسلاً عن عبادتِه» مُشْتَغْلاً عَنْ خدمَتِد غَافِلا عن 


ذِكْره وَحُسْن مَعَامَلَتَه. 


وهو 


اللتضائح الدشية والوضانا الإائية سس ب 0919 
وأمًا حسن اَمَك واسْتِقَامَتِهِ ففيه مَنَافِعٌ كَثِيرَةٌ وَقوَئِدٌ عَظِيمَة. 
وقد قال الله تعالى: اواو و معو رون (55) فى 
لديا وَالدَجْرَدَ البقرة »]770١-:‏ وقال تعالى: : إن في دَلِكَ لنت لوف ده 210 نَفَكْرونَ 476 
[الروم: »]7١‏ وقال تعالى: 38 قل أنظر روأ مادا فى لسوت وَالْرْضٍ 0 .]١‏ 


_ 


رَوِي عن النبي ك: «اتفَكر صَاعَةٍ 3 خيرٌ من عِبَادَة م 1 سِتينَ سَنَةِ)»» وقال 
عليه كرم الله وجهه: لاعبادة كالتفكر. 


والفكرٌ عل أنْوَاعٍ كذيرق وَأَغْرَفْ أنْوَاعِِوَقْضَها: لتَقَكَرٌ في أَفعَالٍ 


لله وآياته» وعَجَايِبٍ مَصَنُوعَاتِه في أَرْضِهٍ وَسَنَوَاتِه. اشن الك دن 
ذَلِكَ ل َيَادةٌ المعْرِفَة بالل وَهِيّ الإكْسِيدُ الأكير. 


وَمِنْ أنواعه: المكر فيه لله عليكَ مِنَ النعم وَالآلاء الدَيدية 2 ني وَالدْيَوية. 
و حَسَن التفكر في ذلك , 7 يُثمرٌ رَيَادَةَ الحْب للى وَنحْث عَلَ الشّكْر لله. 


وَمِنْ أنْوَاعه: أن تتمَكَرَ في عَظِيم حَقٌّ الله عليك وَكَثْرَةِ تَفَصِيرٍ يرك عَنْ 
الام ِحَُوقٍ ته بيتهِ. وَحْسْنُ التَفَكّر في ذلك * فيا ارق وانقشية راطيا 
مِنَ الله تعالى» وَيَبْحَثُ عَلَ التَضْمِير والحدٌ في طَاعَيِهِ وَإِقَامَةٍ حَمّه لله تعالى. ظ 

وَمِنْ أَنوَاعِه: | فك في الدنيا وَسْرْعَةَ رَوَاهاء وَكَثْرَةٍ أكَدَارِمًا 
وَأَشْعَاهَا ون" حُسْنٌ التَفكّر في ذَلِكَ ف يعُورٌ الزّهْدَ في الدَّنْياء والتّجَاف عنها وقِلَةَ 
الَغْبَةَ فيهَا. 

وَمِنَ أنوَاعِه: لكر في الآ خرة وَيَقَائَهَاء وَصَفَاء ء نَعِيوهَا وَدَوَام مَذَاتا 
وَسرورها. وَحُْسْنُ التَمَكّر في ذَّلِكَ 700 ال ال ل 
والتشِْيرَ في العَمّل لها. 


الأمل 


0:ج لس _ ل سس للإمأمعيد اللّهينعلويالحداد 

وَجَارِي الفِكْر كَِيَةُ وَكُلّما كَانَتْ بَصِيرَة العبْدِ أنَقَكْ وَكَانَ عِلْمُهُ 
عْرّرُ وَأَوْسَْ؛ كَانَ تََكَرُه ا ه أَعظم وَأكَثْرُ. 

وأمما ِصَرٌ الأمل» وَكثْرة كر الوْتٍ والاسْتعدَادِله ة: فتَمْعٌ ذلك عَظِيم 

وَل كت إن قصرَ َلك وكثْرٌ لمت ذَقْر جد في صَالح العمل 

ك التشتولت وَالْكْسَلَء وَرَهِدَ في الدَنْيا وَرَغْسَ في العقبّى وَبَادَ دَرَ بالتوبَة 

ل 0 


ا 


٠‏ سَبِيلٍ مَرْضَاتَهِ. مَعَن طَال أعله وكل للكر ف 5 ف كان قل الضدون ذللت. 


وَكَدْ را في أوَائلٍ هَدًا النَصْييْفٍ؛ بْيْلَ الكّلام عَلَ العِلَم ' طَرَقَاً 
صَاحِاً في فَضْلٍ قِصَرٍ الأمَلِء واسْتِشْعَارٍ قَرْبٍ الْأَجَلِء وَمَايتَعَلّقْ بذَلِكَ؛ 
َأَغْنَانَا ذَلِكَ عَنْ إِطَالَةٍ ة الكلام ف فبه ههنا. ‏ 

وعنٍ الحسنٍ البصريٌّ - رحمه الله تعالى - قال: لبس 
الله عليه وآله وسلم: أكلَكُمْ يحب دحل الجَنّة؟» قَالوا: َع تَعَمء يا 00 
الله. قَالَ: «قَصُرُوا في الأمل وَتبنو | آجَالْكمْ م .واوا ال 
حَقٌّ اليَاءِ)». وكان رسول الله كل يقولُ في دُعَائِهِ: «اللّهمَ إن أَعُود بِكَ مِنْ 
دنا حر الآخرَقوَأعُوْدُ بك نْ حبق م حب َ الََّاتِء وَأَعْوْدُ بك مِنْ 
مل يت حَيْرَ العَمَلِ». وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله هل 

محْثَرُ مَعَّ الشَهَدَاءِ غْيِرَهُمْ؟ فقال: : «نَعَمْ مَنْيَذْكُرٌ الَوْتَ ني اليوْم وَالليكة 
عِفْرِينَ ز/ وقال عليه الصلاة والسلام: «أَكْيِرُوا مِنْ ذِكْر الَوْتِ؛ فَإِنَهُ 


يُمَحصٌ الذَُّوبَ وَيُرَهَدُ ني الدّنْيا». وَلَا سعْلَ عليه الصلاة والسلام عن 


يرسا ير بر 


معنى الشّرْح المذكور في قوله تعالى: 98 أَفَمن مح أ دوه سئي فهو عل نور 
ين ريو 6[ الزمر: 7. قال عليه الصلاة والسلام: م إِنَّ النور! ِذَا دَكَلَ القَلْبَ 


التصائم الدشيةوالوضان الإيائية بسب (941) 


لامر عن اج ومن انها انو لكا عل ينوه ١‏ عياف" الاين اخ وو (سا وى مركن يق الل ري ا ا ل ا 
انشرّح له الصدر وانفسح. ف : فهّل لِذلِك من علامة؟ قال: نعم. التجاني 
م هاس لو عر ع هاه يضرع شيل 2 2 م وس ره ا 11 
عن دَارٍ الغرور والإنابَةِ إلى دار الخلود, وَالاسْتعدادٍ لِلمَوتٍ قبل نزوله». 
قال الإمام الغزالي - رحمه الله تعالى - في «البداية»: وتَمْكُرٌ في قِصَر 
عمْركَ ون عِشْتَ مَثَلا مِائَةَ سَبَةِ بالإِضَافَةِ إِلّ مَقَامِكَ في الدَّار الآخْرَةٍ وَهِىَ 
أَبَدُ الآبَادِ. وتأمّل أَنْكَ كيف تَتَحَمَلٌ المَسَقَةَ وَالذّلَ في طَلّب الدَّئيا سَهْرَاً أو 


و 


م ال" - . اس 2 عه لل 0 5 3 


رَجَاءَ الاستراحة أَبَدَ الآبَانء وَلَا تُطوّلٌ أُمَلَكَ» فيكقل عَلَيْكَ عَمَلْكَء وَقَدُرْ 
َرْبَ اللَوْتِء وَقْل في تَفْسِكَ إن أتحمّلُ المَسَقَةَ اليوم قَلَمَلِ أمُوتُ اللي 
وَأضْبِرُ اليل فَلَعَلّ أُمُوتُ غَدَاًءِ فإِنْ الموتّ لا يَنْجُمٌ في وَفْتِ خحَصُوصٍ 
وحَالٍ تخصُوص» وين حُصُوْصَةء ولا بد مِنْ هُجُومِهء فَالاسْيِْدَادلَهُ أو 
مِن الاسْتِعْدَادٍ لديا وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنْكَ لا تبْقَى فِيْها إلَا مُدَهَيَسِيرَة وَلَعَلّهُ4 . 
يق مِنْ أَجَلِكَ إلا ئقَسٌ وَاحِدّ أوْيَومٌ واحدٌ. مَكَرَرمَذَاعَل قَلِْكَ كُلَّيَْم؛ 
وَكَلَّفْ تَفْسَكَ الصَبْرَ عَلَ طَاعَةٍ الله يَؤْمايَوْمَا فَإنْكَ لَوْ قَدَّرْتَ البَقَاءَ حمْسِينَ 
سَنَةَ وَألرَّمْتَهَا الصّبْرَ عَلَ طَاعَةِ الله تَعَالَ نَقَرَتْ وَاسْتَعْصَتٌ عَلَيِكَ؛ فَإِنْ فَعَلْتَ 
دّلِكَ فَرِحَتّ عَنْدَ الَوْتِ قَرَحَاً لا آخيرٌ لَه وَإِنْ سَوَّفتٌ وَتَسَامَلْتَ جَاءَ 
اموت في وَقتٍ لا تبه وَتحَسّرْتَ تحَسَرَأ لا آخرَ لَه وَعِنْدَ الصّبَاح يحْمَدُ 
القَوْمُ السّرَىء وَعِنْدَ الَوْتِ يَأتبِكَ الب القِينُ وَلَتَعْلَمُنَ تبأ بَعْدَ حيْن. 
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لُ عقيدة أهل السئة وا بساعه 
في عقيدةؤمجيزة جامَتِناضَعِنمَا على َلَى سي الف رقع نجي 
وض رأه ل الست وا جاع وَالسْوا دٌالاغظري نالسْلميَ 
0 0 وَصَل الله عَلَ سَيدِنَا محمد وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلْمَ. 


لَه الا 


سد نه ع ف موسي 7 م ع ل ع ه > 
َعْد: فَإِنا + -3 وَنَؤْمِنُ وَنُوقِنُ وَنَشْهَدَ: أن لا إِلَه | 
0 إ فعا وا يو 0 3 


امسا با لَه َه كُيُوا أحَد. 0 

و« 

وَآنه تعال مدص 6 الز كان والكاف وغ متا الأخران ورلا 
خط به الات وَكَا بريه الحَاواتُ» مُسئَو عَل عَرْشِِ عَلَ الوَجمهِ ا لذي 
قَالَه وَبَالَعتَى الَذِي أَرَادَه اسْيوَاءً يَلِيْقُ بعِرٌ جَلالِه وَعَلُوُ ده وَكِيرِيَائِه. 


عدو را 


وَأنُتعَال قَِيْبٌ من كُلْ مَوْجُودء وَهُوَأَْرَبُ لِلإنْسَانٍمِنْ حَبْلٍ 
الوَرِيده وَعَلَ كُلُ سَيءِ رَقِيْبٌ : يب وََهِيْكُ حي يوج لا تأده ينه وَلَائَوم. 
بِيْعُ السَمَوَاتِ وَالأْضء وَإِذَا قَكَى أمرا فَإِنَا يَقَولُ لَهُ كُنْ قِيَكُونْ. الله 
حَالِقُ كل َيِءِ وَهُوَ عَلَ كُل نَيءِ وَكيل. 

ل كدو ع ل 7 

وأنه نه تََالَ عل كُل عَيء دير وبكُلَ يءعَلِيم» قد أحَاط يكل نّء 
عِلَّماء وَأخْصَ كل نَىءِ عَدَدَا. عا يمرت عر رونك عنقال درن ن 


6:0 سبح س- الما عيد اللهينعلوييالحداد 


الأْض وَلافي السّاء. َعَم مَابَلحُ في الأررضٍ وما مج وها وَمَا يِل من 
لف سر لس مو لير .وس ذل لس سا عر ومو 7 ا 75 و 
السماء وما يعر ج فيهاء وهو ينها كنتم» وَالله ينا * نَ تصر”. وَيَعلم 
لمر وَأقَى وََْلم في الب وَالبَحْرِء وَمَا تَسْقَط مِنْ وَرَقَةِ إِلَايَعْلَمُهَا 
َلَاحَبّة في ظََّاتِ الأرْض وَلَارَطْب وَلَا ياس إِلَّافي كِتَابٍ مُبينٍ. 
أنه ا اي 3 للكادتاك هه رانة ل كون كان من 
حَيْر أو صَرٌ أو قد أذ تم أذ شي إلا بمصَايِ مشي ماعَاء كانه وا ليك + 
06 7 جْتَمَعَ للق كُلَهُمْ عَلَ أَنْ يرَكُوا في الوْجُود دَرَهٌّ أو يُسَكْنُوهَا 
دُوْنَ إِرَادَتِهِ لَعَجَرُوا عنهُ. 
عمو ع ل ا 7 قر ربع كينوه وده : 
لس و ديم ازلي» يشبه كلام الْخَلق. 
وَأنَّ القَرآنَ العَظِيمَ كَّلامُهُ | يم وَكِتَابَهُ الممْرَلَ عَلَ نَببّهِ وَرَسُوْلِه 
0 
وَنْهُ سُبْحَائَهُ الحَالِقُ لِكُلٌَّ عي وَالرَازِقٌ آ ل ا 
كت يشاء ان َه في مُلَكِهِ مُنَازعٌ في بلي عن باك وبنتع عن 
اق وَيَعَفِر ل يي ل ا ال اب وَهُمْ 
وَأنّهُتعَالَ حَكِيمٌ في فِعْلِهِه عَادِلُ في قَضَائِهِ ا يتَصَوَرُ مِنْهُ ظَلْمْ وََا 
غزق ولي عن لكوك وار افيه حَائَهُ أَهْلّكٌ جَِيْمَ حَلْقهِ في طَرْقَةٍ 
سوه كسك بر شاه بي ل دك 
ظ عَيْنِ ل يَكُنْ بذَلِكَ جا را عَلَيْهِمْ ولا ظَالا هُمْ؛ فَإِنْجُمْ ملْكَه وَعَبيْد عبيده. وله ان 


يَفْعَلَ في مُلْكِهِ مَا يَسَّاءُ وَمَا رَبك بِظَلام لِلعَبِيدٍ. يُثِيْبُ عِبَادَهُ عَلَ الطاعَاتٍ 
م ا 1 س1 سر 


ره 


2225 
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اير 
20 فااعةة 


قَضلاً وَكَرَماء وَيُحَاقِبَهُمْ عَلَ المَحَاصِي حِكُْمَةَ وَعَذْلا وَأَنْ طَاعَتَهُ وَاجِبَةَ عَلَ 
عِبَاد بِإِنجَابهِ عَلَ ألْسَِة أنييَائِهِعَلَيْهِمِ الصّلاةٌ وَالسَلامُ. 

ميكل يتاب ال ويل شرل سل ويتلاكة له 

55 أن محيّداً عبد الله وَرَسُوَلِه ل إل الجن ا والعرني 
وَالعَجَمِه باهُدَى وَدِينِ الح لِيُظهرْه عل الدَيْنِ 6 كله وَل كَرهُ المشركونَ. واه 
بلع الرَسَالَةَ ادع لمان راق وَكَشَف العم وَجَامَدَ في الله 
حَنّ جِهَادِهء وَأَنْهُ صَاوِقٌ أُمِينٌ مُوَيِّدٌّ بِالبَرَاهِينٍ الصَّادِقَة وَاُمْجِرَاتٍ 
الْخارقة. وَأَنَّ الا ترق كل 'القتاد الشرلقة وَطَاققة وانقاقة) وَأَنْهُ لا يُقبَلٌ 
نان عَْدِ ون آمَنَ ب سْبْحَانَهُ حَتَى يُوْمِنَ يمُحَمدِ صلى الله عليه وآله وسلم: 
وَبجَِيع ما جاءَ به وَأَخبرعَنْهُ مِنْ أَمُورِ الدَنْياوَالآخْرَةِ وَالبَرَخ. 

وَمْنْ ذَلِكَ: أَنْ يُؤْمِنَ بِسُوَالٍ مُذْكَر وَتكِير لِلمَوْتَى؛ عَنْ التَوْحِيْدِ وَالدَيْنِ 
لدف وَأَن يَؤْمِنَ بتعِيم القَبْر لأَهْلٍ الطَاعَةء وَيِعَذَابه لِأَهْلٍ ا مخصية. 

وَأَنْ 4 00 بالبعث يعد يَعْدَ الموت وَبحَمْرِ الآَجْسَادٍ َالأروَاح ِل الى 
را م 


وَأ ع ومن لمان الي مور فيه لحسئاتُ وَالسيقاتُ» اضر اط 
ذل سس مو موئنئا وي اه 


وهو سر تمدود عَل مَئنٍ جَهَنْمَ وَيِحَوْض نينا عَمَلٍ صل الله عليه وآله 
وسلم الَّذِي يَغْرَبُ مِنْهُ المؤمئونَ قَبَلَ دول اند وَمَاوٌهُ من الجنة. 


وَأَنْ يُومِنَِشَقَاَةٍ الأئياءِ ثم الصَدَيْقينَ ايان وا لقماء 


9ه ٠س‏ سس ل لل -س-شش- للإمأمعيد الله بن علوي الحداد 


وَالَْاسَنَ والمؤهنان» وأن الشناع النظفي عم 0 ل بمحَمدٍ صل الله 
عليه وآله وصحبه وسلم. 


أن يُؤْمنَ بإخرَاج مَنْ تل النار من هل الَوْحيْدٍ حَنَى لا يلد ها 
مَنْ في كَلْبهِ مِثْقَالُ ذْرةٍ مِنْ إِيَانٍ. وَأَنْ أ 0 لعن والقرء ملَدُونَ في النار 
التكية للضي نات هم يُنظرون. أذ الْوميِنَ خُلَدونَ 
في الجَنَةِ أبداً سَرْمَداء لَا يَمَسَهُمْ فيا نَم شوك و نيأزج 

َأنَالمؤمِنَيَرَوْنَرَيعُمْ في الجنَةٍ أَبِصَارِهِمْ عَلَ مَا يَلِِقُ بجلا 
وَقدْسٍ كَل 

وَأنْ يَعَْقِدَ كَضْلَ أُصْحَابَ رَسُولٍ الله صل الله عليه وآله وسلم 


و 


وسلغفير ىمو س ؟. > اند اسم 0 


َكرْتييَهُم وَأتِمْ عُدُوْلَ أخيَارٌ أمَتائٌ لا يجوز سَبْهُمْ ولا المَدْحُ في أَحَرٍ 
ينهم . وَأنَ الَْلِيْمَةَ الْحقّ بَعْدَ رَسُولٍ الله صل الله عليه وآله وصحبه وسلم: 
أبُوبَكرٍ الصَدَيْقَ نم عْمَرِ الفَارُوقٍء ثم عَنَْانٍ الشَّهِيد ثُمْ عَلِيَّ امتَمَى رَضِيَ 
الُعَْهُمْوَعَنْ أَضْحَابٍ رَسْوْلٍ اللو صل الله عليه وآله وصحبه وسلم 
جْمَعِينَ وَعَنْ الَابِينَ هُمْ بإحْسَانٍ إِلَ يوْم الذَّينِ وَعَنَا مَعَهُمْبِرَحمتِكَ الهم 
يَا أَرْحَمَ الرّاحِينَ. 


32 
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مَتَتَس لعل سبح أَحَادِِتَتَحوي على حكرِعَمحَممَواعظ افر 
موث سَسُو توصل لدعَليم وألم عسل 


الحديث الأول: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| قال: سمعت 


َه 


رسول الله يله يقول: «إِنَّ ا: ْنَ آَم لَفِي عَمَُةٍ ع خلِقٌ لَه له إِنَّ اله ذا حلم 
َال لِلمَلَكِ اكْتَبْ رِرْقَهُ اكْتّبْ أَكَرَم اكْنّبْ أَجَلَُ اكْتبٌ شَّقِياً أمْ سَعِيداً. ا 
رايع اللقانناف ل 1 يُوكّلٌ الله به مَلَكَينِ يَكْتْبَانِ حَسَنَاتَه وَسَيْكَاته؛ فَإِذا 

عَغَرَهُلوثُاكقمَ ذَِكَ الا وجا مَلّكُ الَوْتِ ليتقيض رُوْحَهُ؛ فَإِنَا 
حل ير رد الروخ في جَسَيِِ وَجَاء ءَ مَلَكَا القَر فَامْتَحَنَا مُتَحَنَاهُ نم يَرتَفِحَانِ؛ فَإِدَا 
قَامَتْ السّاعَةَ انحط عَلَيْهِ مَلّكُ الَسَئَاتِ وَمَلَّكُ السَينَات) فَانَمَطَا كينا 
مود اسار سيد ووو ارب َمَ كَالَ رَسُولُ الله 

: إِنّ قُدَّامَكُمْ لَأَمْرا عَظِياً ما تَقْدُرُونَُ؛ قا ممتّعه ستَعِيْنُوا بالله العظيم». 

ذكره الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في «شرح الصدور» وقال: 


أخرجه ابن أبي الدنيا وأبو تُعيم. 


0 


الحديث الثاني : عن عبد الرحمن بن سَمُرَةَ رضي الله عنه قال: : خرّج 
علينا رسول الله كك فقال: «إن رَأَيِتَ كُ البَارحةَ عَجَبا! رَأَبتُ رَجُلاً مِنْ أَمَتِى 


صر بتر 


و يي سس ل قم و 


جَاءه ملك الَوْتٍ ليَفِْضٌ رُوْحَهُ؛ فَجَاءه يه بوَالِدَْهِ رده نه وَرَانت دجلا 
ِنْ أنتي كَد بط عليه عَذَّابُ القَبْء تحاء وض 43 16 سَيَنْقَدَهُ مِنْ ذَّلِكَ. 


ظ ف حاية للإمام عبد اللّهبن علوي الحداد 


وَرَأيْتُ وَجُلامِنْ قتي كد وشت تهُ الشَّيَاطِينٌ؛ فَجَاءهٌ ذكْرُ الله فَخَلْصَهُ من 
بينِهم. وَرَايت أيْثُ رَجُلامِنْ متي كَدْ ونه مَلائكة العَدَابِ؛ كَجاء: نَهُ صلائه 


بر 


َاسْتَئْقَدَنَهُ مِنْ يَْنِ أَيْد يدهم . وَوَأيْثُ وَجُلامِنْ أقيِي يلت عَطَمَا كل وَرَه 
حَوْضَامْيعَ منْةُ؛ فْجَاءَهُ صِيَامهُ فُسَتا فسّقا اك َرَت رَجُلاِنْ أَمْتِي 
ُو كَمُودٌ لقالا كُلّا نا لق دوه فبحءه ماله ِنْ لجاب 


00 ع رجنج فير مه 0 
د بيد وَأكْمَدَُ إل جنبِي. وَرَابت تَ رجلا مِنْ أمَتى بين يَذَيْهِ د مَهُ و - 


سه 0 3 : م 3 0 
لع وَعنَْيت طلم وَعنْ يسار طلم وَِْ وق طلْعَة ومن ته 
عورم سى 3 


0 3 2 سس جه َ< ابي ا 0 ووسى‎ ٠ 
ظلمَة فهو مَتَحه 1 حاءُ جه وَعْطرئهُ احرج مِنَ لظم‎ 


وَأْكَلاهُ الور وَرَيْتُ رَجُلا من أمتي يكلم المْؤنن وَلَا يُكلَمُونَة؛ َجَاء: 

صِلهُالرّحِمٍء قَقَالَتْ: يا مَعْشَرَ المؤِنن كلَمُوُ َكَلّمُوه. 
بدا ع و ا النَارِ وَشْرَرَهَا بِيَدِهِ عَنْ وَجْهِه؛ 
فَجَاءَنهُ َه مصَارَتْ برأ عل وَجْهِو وَظِلاعَلَ رَأْسِه. وَرَأَيْتٌ رَجْلاً 
منْ ار أَخَرَيْهُ الريَانئَةٌ مِنْ 7 مَكَان؛ اف نه ِالمعْرُوفٍ وَتهِبَهُ عَنِ 

لمك فَاستنْقَدَاه مِنْ َنِم و 0 دحَلاه مع : مَلابِكَةٍ الَحْمَةِ. 
قث لاي ل جلا عل 7ه جز وَيَيْنَّ اللى حجحّاتث؛ فحَاءَه 
سرياس ال لله تَعَالَ. وَوََيْثُ وَجُلامِنْ أي كَدْ 
عَوّتْ بهِ صَحِيْفَتةُ مِنْ قِبَلٍ شِاله؛ فَجَاءَهُ حَوْفْةُ مِنَ الل كَأكَدَ صَحِيْفَتَهُ 
ُجَعَلهَا في يتمبنه. وَرَأيْتُ وجلا ِْ أنتي كد حَفَثْ موَازئ؛ انه أَكْرَاطُه 
1 


تلاك د أنه. ور وَرَأيْثْ رَجُلامِنْ أتتي كان عَلَ شَفِيرِ جَهَنَمَ؛ 5 فحَاءه وَجَلَه 
من الله فَاسْتَنْقَدَه مِنْ ذَلِكَ وَمَضَى 


مشاه يه لسري * كسى مسر ئى ا داقع عو بعلن سس )م © 
وَرَايت رَجَلا من أمْتِى هَوَى في النار. َجَاءَنْهُ دُمُوعُهُ التي بَكَى بِبَا مِنْ 
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حَشْيّة الله في الدنْيا فَاسْتَحْرَجْتَهُ مِنَ النَارٍ. وَرَأَئْتُ رَجُلا مِنْ أمَتِي قَائِا عَلَ 
الصَرَاطٍ يَرْعِدٌ كا تَرْعُدٌ السَّعْفَة؛ فج ل ا د 
: وس نيد ساي حت اختانا وتو أخياناء 
نّهُ صلانة ه عَلَتَأحَدّتْ بيَدِِ امه نْهُ وَمَعَى عَلَ الصَّرَاطِ. وَرَأَيْتٌ رَجْلاً 
7 بحم لَه إِلَ أَبْوَاب الج لق الأتواث كته َجَاءَنهُ هط 0 
لَه إلا الله مَََحَتْ له ل اله بوَابَ قَأَدْحَلَتَهُ الججنة. وَرَآَيْتٌ نَاسَا مِنْ أمْتِي تُفَرَض 
0 لايم ٠‏ قَقَلْتٌ: : يا جبريل مَنْ هَؤٌّلاءِ؟ كََالَ: الََاءُونَ بالنِمَةٍَنَ الا . 
بت رجالا مِنْ أمني 2 مُعََقِينَ ألْسََِهِمْ؛ ٠‏ فَقَلْتٌُ: مَنْ مُؤُلاءِيَا جِبْرِيل؟ 
97 مَؤُلاءِ الَّذِينَ يرْمُونَ الممِِينَ وَالمْوْمِنَاتِ بِغَيرِ ما اكْتَسَبُوا». 
ذكره السيوطي أيضاً في كتاب «شرح الصدور» وقال: أخرجه الطبراني 
في «الكبير» والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» والأصبهاني في «الترغيب». 
الحديث الثالث: عن ركب المصري رضي الله عنه قال: قال رسول 
الول امج و إعرسس وس «طُوْبَى ين َوَاضَعَ في غَبْرِ منْقَصَة] 
وَل في َفْسهِ من عير مسق وَأنََْ لمعه في طَيرٍ مَمْصِبَة وَرَحِمَ أل 
الذَلِوَالَسْكَةِوَحَالَط أَمْلَ الفِفْهِوَالْمٍَ طُوْبَى لَنْ طَاتَ كسية 
وَصَلحَتْ سَرِيْرَتُهُ وَكَرّمَتْ عَلانَِنُهُ وَعَرَلَ عَنٍ التاس ؟آ شَرَُّ. طُوْبَى لَنْ 
عَِلَ يعِلْ وَآنمَقَ القَضْلّ مِنْ ماله وَأَمْسَكَ المَضْلَ مِنْ قَوْلِ». 
ذكره الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتاب «الترغيب والترهيب». 
وقال: رواه الطبراني. 
الحديث الرابع: عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: سمعت 
رسول الله صل الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: «بنّس العَبْدٌ عبد بَخْلَ 


3م ن0سسس سس دمي م للإمأم عي الله ن علوي الحداد 


ماله وني الكَبيرَالمنْعَالَ! بنْسَ العَبْدُ عَبِدٌ تجَبَر وَاعْتَدَى: وَنَميِيَ الحَبَارَ 
الأغل! بنْسَ العند عند كهَا وها وَنَبِيَ القَابرَ وَالبلَ! بمْسَ العَبدٌ عَبدٌ عََا 
وَطَعَى و وني نَ الميتَدَأ وَايتَّهَى ! ضر ىب لعَْدٌ عَبْدٌ يِل الدَّنْيا لنب" م 


العبْدٌ عَبْدٌ عبد بحل الدّينَ بِالشّهَوَاتٍ! بنْسَ العَبْدٌ عَبْدٌ طَمَعٌ انرا نس العَبد 
هو هو بُضِلَهُ! بس نس العَبد عَبْدٌ 


ا 


1 
عبد رَعْبٌ يذله». 


ار111111111110ذظ2 


الحديث الخامس: عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم: «إذَا فَعَلَتْ متي حَمْسَ عَشْرَةَ حَصْلَةٌ حَلَّ با البلا. قيل: 
ومالعي يا سيوك 1ه قال «إذَاكَانَ عَم و بوه ماوع 


مَغْرَمأ وَأطَعَ الرَجْلْ رَوْجَنَهُ وَعَنَّ أََهُ وب صَرِيْقَهُ وَجَمَا أبَاك وَارْتَقَمَتْ 
الَضوَاتُ في الَمَاجِِ وَكَانَ زعي الوم أَرَدَهُم وَأَكْرءَ جر كه كد 
َرَت اروس الَرِيرُ تت القَيات وَالَمَازِفه وَلمَنَآخِر هزه 


الأمَةَ أوْطَا كَلْرَتَقِيُوا عِنْدَ ذَلِكَ ريحاً عمْرَاء, ار كان ا 


رواه الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه عن علىي. 

الحديث السادس: عن أبي ذر رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله 
ما كانت صحفت إبراهيمَ عليه السلام؟ قال: كانت أَمْثَالاً كُلَهَا: أتها الملك 
المسَلّط المبتل الَمْدوكٌ ! إن ل َبعَْكَلعجْمَعَ لديا َْضَهًا عَلَ بَمْه بَعْضِء وَلَكِنَي 
بعك لد عَنّي دَعوَة الَظلُوم؛ قَإِن لا لا آر وها وَلَوْكَانَتْ مِنْ كافر. وَعَلَ 
العَاقِل ما 1 يَكُنْ مَغْلُوبَا عل عَفَِهِ أ ْ تكُونَّ لَه سَاعَاتٌ: صَاعَةٌ يُنَاجِي فِبْهًا 


)١(‏ أي يطلب الدنيا بعمل الآخرة. 
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به وَسَاعَةٌ يحَاسَبٌ يها َفْسَهُ وَسَاعَة يَفكَر يه في صُنْع اللو وَسَاعة ُو 
فيْهَا لَاجَتِهٍ م ِنَالطكم اهو وَل العَاقِلٍ أن لَايَكُونَ ظَاِنا إلا 
لِتَلاث: تَرْوْدٌ لمعَاد أذ مَرمَةلَمَاشِ أَوْلَذَّةفي َي تحرّم. وَعَلَ العَاقِلٍأَنْ 
تكو يرا مان مُفيا على نه حَافظاً للسَانِه. وَمِنْ حَسَب كَلامَهُ مِنْ 
عَمَلِ كن كلامة إِلَافِمًا َم قلْتٌ: يارسول الله» فما كانت صُحُفُ 


بر ل ا («كائث عِرَا كُلَهَا: عَحِبْتٌ لَنْ َب بقَنَ بالَوْتٍ نم 
ُو بَفْرَحُ! عَبْتُ نأب ن بالنَر ثم هُوَيَطْححك! عبت ل يقن بْقَنَ بالقدّرِ 
م مُوَّينْصَبٌ! عَحِبْتٌ لَنْ رَأى الدنيا وعابها باهر َ نم اطْمَأنَإِلَبْهَا! 
عَجبث أن بق فَنَّ بالجسَاب عَدَا ثم هُوَ ا 1). 


الأقر له». قلت با رسول الله زذن. قال: ا مرْآنٍ 7 
لَكَ ني الأزرضء وَذْكْرٌ لَكَ ني السّاء»». 


عر 


ص سُْ إن 2 7 0 و 
قلت: يا رسول الله زدْني. قَالَ: «إياكَ وَكَثْرَةَ الضْحِكِ 


سو 
؛ فإنه 


ار 


2-0 امد و سس 68 
القلب. وَيَذْمَبَ بنور الوجه». 

2 سّ 0 + سس كه ال ه 7 يس 4 

قلت: يا رسول الله زدنى. قال: «عَلَبَكَ بالصّمْت إلا مِنْ خَبر؛ فإنه 

لين ل تر و 
ا ل و 5 رةه يت ساس اند بيت سر” 0 مه 
دَةٌ لِلسَّيْطَان عَنْلكَ وَعَونٌ لَكَ عَلَّ أَمْر دِيْنِكَ»». 

0-5 8 سي 0-0 1ه ” 314 26 6س ىن 

قلت: يا رسول الله زدنى. قال: «عَليَكَ بالجحهاد؛ فإنه رَهْبَانِيّة أمَيى». 
2-6 الى ه© 9 ا | سر سر م6 في م 8 " 
اليا وسوك اله ردن كان راحب لظا إن وال يم ». قلت: يا 
ل ءاه 5 6 رده ترس ترهمب” ه هوض ا تب 
رسول الله زدْنِي. قال: «انْظَر إل مَنْ هُوَ دوك وَل تَْظَرْ إل مَنْ هو فُوقَك. 
> مو عى س عه وروي هس ا ل يوه و ُ 5 
نه أَجْدَُ أن لَاتَْمرِيَ نِمْمَة ال عَليِكَ». قُلْتُ: يا رسول الله زذني: ل 


م 


«قَلُ الَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرَ). ل يا رسول الله زذني. قال: («لتردَّك عن النا 


#0 
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3 


(ومج سسسب سس (للإمامعبد اللي علوي الحداد 


جه سا م 


عا تخلمة مِنْ تَفيِكَه وَلا نجذ عَلَيْهِمْ فيه تأنه وَكَقَى بك عيب أنْ تَعْرفَ 
مِنَّ النّاس مَا تَجْهَلَهُ مِنْ نَفِْكَ, وَتجدَ عَلَيْهمْ فيا تأتي». نَم صَرَبَ بيد على 
صَدْرِيء فقَال: «لَاعَفْلُ الذي وَلَاوَرَعٌ كَالحَفٌ» وَلَاحَسَبٌ كَحْسْن 
الخلق». 

ذكره المنذري في كتاب «الترغيب والترهيب»» وقال: رواه ابن حبان 
في «صحيحه» واللفظ له. والحاكم. وذكّرٌ المنذري الحديث الذي قبله في 
الكتاب المذكور أيضاً. رحمه الله تعالى» وجزاه عن المسلمين خيراً. 


الحديث السابع: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضاً عن النبي صل الله 
عليه وآله وسلم فِيّها يرويه عن رب عر وجل أنَهُ قال: «يا عبادي: إن حَرَمْت 
الظلم عل تفي وَجَمَلهُ يكم رمالا تَطَالَو. يا عِبَادِي : كُلكُمْ صَالَ إلا 
مَنْ مَدَيْثهُنَاسْتَهْدُون أَهدِكُم. يَاعِبَادِيَ: كُلَكُمْ جَائعٌ إلامَنْ أطعفنة 
َاسْتَطومُونٍ أَطوِمْكُمْ يا عبَادِي : كُلَّكُمْ عَارِ إلا م مَنْ كَسَوتَة فَاسْتَكْسُون 
كك يَا عِبَادِي : ِنَم ون اللي وَالتهَارِء ون آُْالدُوتٍ بجيعا. 
َاسْتَغْفِرُونِ أَغْفِرْ لَكُمْ. يَاعِبَادِي: ِنَكُمْ لَنْ َبلَْغْوا صُرّي َتَصْرَون. كن 
لوا تَفْعِي فَتَنْفَعُونِ. يَا عِبَادِي: لوَأنَ أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَ 
كانُوا على كلب وجل وَا هكم ما كف ملكي َي يَا 
عِبَادِي: وأنأوَلُمْ وَآرَكُمْ وإ ُمْ وَحِدَكُمْ كانُوا عل أفْجَرِ قَلْبٍ رَججُلٍ 
وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نه نَقصَ ذَّلِكَ مِنْ مُلْكِي سَيْئاً. يَا عِبَادِي: و أنَّأَوََكُمْوَآحِرَكُمْ 
َإْسكُمْوَجِنَكُمْقَئُو في صعِيدٍوَاحدٍ تَسَأُون تَأعطَيتُ كل إنْسَانِِنهُم 
مَسألتهُ ما تَقَصَ ذَلِكَ يما عِنْدِي إلا كما يَنْفَضصُ اليَطُ د ديل البَخرٌ. يا 


عِبَادِي : إِنَا هي أَعَْالْكُمْ أخصِيهَا لكُن م 0 يكُمْ إيَامَاء قَمَنْ وَجَدَّ خَبْراً 
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لْيَحْمَدٍ الل وَمَنَّ وَجَدَ غَبْرَ دك فَلايُلُومَنَ إلانَفْسَهُ» رواه مسلم 
والترمذي وابن ماجه. 
وقد ختمنا الكتاب بهذه الأحاديث مِنّ حديث رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم » كا افتتحناه بشيء منها؛ تَبرّكا وتَيمّنا بكلام رسول الله ولد. 
وَرجُو بذلِكٌ أنْ يجعلّ الله الكلام المؤلّف بين ذلك مَقْبُولاً لَدَيْو وَمُقرّباً إلى 
ِضَاهُ وني سيل طاعته وَقرْبه. وَأَنْيَِْرَ نا ويتَجَاوَرٌ عَنَا ما وَقَعَ فيه مِنْ 
: 


عع 0 مد 


خطأ أو تَحَلِيطِء وَمَا دَاحَلَنا فيه مِنْ رِيَاءٍ أو تَصَنْع للناسء أو مُبَاهَاةٍ أو إعجَاب. 


تع سر« تبتر 


0 

ده 6 .هي لس كن 02 و2 عر شدعر 26 د 00 ل 6 70 

تَسْتَعْفِرَ الله مِنْ جمبيع ذلِكء وَمِنْ سَائرٍ الذنوب ونتوب إِلَيهِ منهَا ومن يَعْفِرَ 
#ر عل 


م م 2 م4 ا الل د سا ل مل و 

لوس إلا أله #6 1ل عمران: 11٠‏ م رَينَانْصبَّلْيِنًا إِنَكَ أَنت َلسَمِيعٌ لْعلِيِم #6 [البقرة: 
مقن :نرعو ادر ل سي اد اال لواحن ال : 

0171 :3 ويب عَلْئنَآ إِنَكَ أنت التواب الرحيم # [البقرة: »]١748‏ ورين لا تَوَاغِدَمَا إن شسِيمَآ 


نا 
وه 


اال ال هوه 0 


> ده د يك سه 2 آذ 2ه : 7 آ[ اه 
أو أخطأنا ربَّمَا ولا تحمل عاكما |إصرا كما حَمَلتَه علا أذرن من قبلتاربناو لاتحمِلناما 
سب سس يس بس .ذه سروم جه زر يك سرحي ص ل رطمو وس > تس سد سر سر جد سر سر ير سج 

لاطافة لنايد- وأعف عدا واغفرلنا وارحمنا أفت موا ل فانصرنا عل المور 


- 
ع0 سىس 


الككفررت [البقرة: 5 لا إِلَهَ إلا أنت سَمُحَائَكَ الله 
0 عر س 3 سه 
ٍ و 


سْألَك رَحْمَتك. اللهُمٌ زذني عِلما وَلَا تزغ قلبِي بَعِدَ إِذ م دَيْتَنِي» 


03 0" سس هم بل سر ماه © لسر لأر م6 006 و سرعم 2 مف ار ا اللي 


ير 


5 م 
ب 


3 


آر ره 2 سوسا 6 ل مساحو راصم الي ا رليات 
وماك لبسرى نولا أن هد نا آله 4[ الأعر اف: 47]» لقد علدت رسل رينا ءا لق 6[ الأعر اف: 1847 
سل سس ص ست ساس ع ل سيت سا فر 7 ع 7و سث الوعير 2 - 
:3 سْبحَنَ رَيَكَ رب الْعِرََّ عمًا يصوت 2 وَسَكم عل الْمرسين" ((دد) وَلْفْمَد يِه رب 
عو 


العللميت [الصافات: -185] ولا حو وَلاقوَةًإلا بالله العلل العظيمء 


و للح 2222 222272 5ب للإمام عبد الله بن علوي الحداد 
ار هه ع ا ين 72 | سا 00© ل 
وَصَلى الله على سَيدِنا محمد وعلى اله وَصَحبه وَسَلمَْ. 

٠. 5 ٠‏ ٍِ ه 2 مر 2 52 0 2 وح ابه حر لبوا 7 ست 
و سه م راج سم 5 3 0 1 
المبارَكِ سَنة يسع وَنانين بعد الآلفي من هجرتهٍ عليه الصلاة والسلام. 


وَصَل الله عَل سَيِنا مد وَآلِهِ وَصَحْيهِ وَسَلَمَ. 


التصائح الدشية والوصانا الإائية ا ل ل 0594 


تقديم 0 

ترجمة الإمام الحداد «ثمرات الوداد المقتطفة من حياة الإمام الحداد) / 
مقدمة ١‏ 

مبحث التقوى ١‏ 

أقوال العلماء في التقوى 00 ا 
إصلاح القلب 0 
القسوة والغفلة 00000000000079 0 
الرّقة على المؤمنين 00010117 ا 
طول الأمل اجاح اسار اوس الاو الما سي لو ا 
أصناف الناس من الأمل 0 
ذكر الموت ا ااا 000000001 ل 
طول العمر مدو اا ا ل اك ب مج د وه ا ل ل ا 8080 
أماني المغفرة ا 
الإيهان بالقضاء والقدر 0 


ودوسم ل ااا لل- للإمامعيد الله ن علوي لحداد 


فضل العلم اس حا وس بويا ره الم ا 
وظائف العلم 0 شش(5'5' ا 00 
مبحث الصلاة 114 

فضائل الصلاة ا 5100 د 
المحافظة على الصلاة والخشوع فيها 0 0 
فضيلة الجاعة 5 
ة اال جمعة اا ٌٍ0ٍ00101 1 ا 

ة النفل وسو او ل ا ا و ا ا ا 
قيام الليل 000001010101 ا 
ترك الصلاة ول ا ل ب ا 0 
مبحث الزكاة ١18‏ 

منع الزكاة م ا ماو ل ل م ا 10 
آداب المزكي ل 
زكاة الفطر وي ان الحا اس ولا ال و و 1 
صدقة التطوع ........... .تاي يييييي تيتا اتات يتات 0 536( 
آداب التصدّق 10110 ل 


أذاقه لفق مره سد ف ف وق لامك نسو لان روطو ا يو 11017٠‏ 


النصائح الدينية والوصايا الإعاية 


آداب التلاوة 00109 ا ا 20 


الإكثار من قراءة القرآن ا 


فضائل سور وآيات معينة ا ا لت م 28 ل 


١04 


١6 


057١‏ للإمام عبد الله ن علوي الحداد 
فضل الصلاة على النبي .) 1 
الدعاء وآدابه ا ا 000 

مبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0 

مبحث المهاد 11" 

فضل الجهاد ا ا اا 
آداب المجاهد ]00000000202121 
مبحث الولايات والحقوق 56 

واجبات الوالي 1 1 اا 
واجبات القاضى 0 
واجبات مولى الأيتام ااا 01 0 0 0000 
حقوق الوالدين 000000001 ا 
حقوق الأولاد 1 151 1 اا ا 
صلة الأرحام ا ا ا ا 0 0 0 
حقوق الأهل والعيال ا 0 
فضل النكاح 1 1 1 1 ا اال 
الإحسان إلى الماليك والجيران ل 
الإحسان إلى الأصحاب 1ٍ00000101 0 00 0 


النصائح الدينية والوصايا الإمانية 


)5515( 


الشح والبخل .. 


للإمام عبد اللّه بن علوي الحداد 
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